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 إهداء
 منحني إياه. ماوعلى كل  على جميع نعمه وعطاياه، الحمدلله 

 ..المظلم، مصدري الدائم للحب والدعم، شمعتي المضيئة وسط هذا العالم الحبيبة الى أم ي

خوتي وأختي، من ت    ..ختذل بهم سعادتيالى أبي وا 

  ..ا  دعمو  حبا   لأنيوم، دفعني قدما  طالما  ، الذيالى وائل الحبيب ورفيق الع مر

 ..الى كل  الأحبة والأصدقا ، الذين آمنوا بقدرتي على النجاح 

الى الدكتور جورج شرف، الذي أدين له بالكثير من المعرفة والعلم، وبسنوات طويلة من الدعم والتشجيع على 
 ..المثابرة وعدم الاستسلام

ر كميل حبيب، وكل  الأساتذة الذين واكبوا مسيرتي الى الدكتور إيلي داغر والدكتورة ماري الحايك والدكتو 
عن عيدا  ب كهنا ا  جل  الديب، والذين جعلوني أشعر أن  لي مكان-الجامعية في كلية الحقوق والعلوم السياسية

ب والأحقاد... الذين أظهروا لي امكانية   نه.كان المكان الذي أتيت م النجاح و التفوق أينما كنت، وأيا  التعص 

 .سسة أديان التي تثابر على بنا  المواطنة الحقيقية في وطننا الحبيب لبنان، رغم كل  التحديات والصعابالى مؤ 
 

 

 

{ لَيهِْ أ نِيب   وَماَ توَْفِيقِي إِلاا بِاللَاِ  لْت  واَِ  عَلَيهِْ توََكا } 
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 المقدّمة
 

دي  الت   ة، برز الواقع المجتمعي  كما في جبل لبنان، كذلك في لبنان الجمهوري   ،  اا ثابت  ريخي  تا اواقع   عد 
في نطاق  اميع  ى عند تواجدها جحت   هر،غير قابلة للص  ة متكاملة ومستقل ة ة كوحدة اجتماعي  يني  ائفة الد  وبرزت الط  

 واحد.  وجارافي   تاريخي  

دي   لبنان الكبير، إلى ووصولا   منذ الجبل ةتمي زت البنية المجتمعي   لقد فيها ، تشك ل ةبكونها بنية تعد 
قاليد، الت  ، و نينة للمجتمع. وهي وحدات متمايزة فيما بينها من حيث الد  ة المكو  ة الوحدات الأساسي  يني  وائف الد  الط  
توافق وطبيعة ي سياسي   نظام وتثبيت نتاجإ على وائفعملت الط   ،ورغم تمايزها هذا .ظام الاجتماعي  قافة والن  الث  و 

 ة. ياسي  ة الس  ائفي  بالط   ظامهذا الن   عرف وقد التي وجدت نفسها فيه. دي  عد  المجتمع الت  

 طرح الموضوع

بين الجماعات  ياسي  ام الس  ظلطة في الن  ة توزيع الس  تقني   إلىة في تعريفها الأبسط ياسي  ة الس  ائفي  لط  ا تشير
طرح اعتمادها تتي لات الكثيرة اشكالي  الإ بامتياز في ظل   اا جدلي  ل موضوع  نة للمجتمع. وهي تشك  ة المكو  الأساسي  

 ها. إلاا طرح تكما 

الاجتماع  ن  إذ إة. لمجتمعي  ة اائفي  عم ق في دراسة الط  ة يتطل ب الت  ياسي  ة الس  ائفي  ليم للط  ن  الفهم الس  أولا شك  
وائف الط   ن  أما لة لا سي  و ة لتنظيم الد  ة معه كبنية تحتي  ائفي  ع. وقد ظهرت الط  نو  قائم على الت   بناني  الل   ياسي  الس  

 . اهي التي أوجدتهمظام، بل ولة والن  وجدت قبل الد  

ة ة المجتمعي  ئفي  اتجل ت عبره الط   ر تاريخي  لتطو   هو امتدادللبنان الحديث  دي  عد  الت   ائفي  كل الط  الش   ن  إ
 الي:بالت  

طائفة لا  ةعشر  ماني)وهي ث بناني  منها المجتمع الل  ن ة التي يتكو  يني  وائف الد  ة الكاملة بين الط  المساواة القانوني   -
 ة. ة مستقل  ة قانوني  منها بشخصي   ع كل  ة مطلقة( وتمت  منها أكثري   ل أي  تشك  

قامة الش  ة الض  حري  طائفة،  ة بكل  ة الخاص  خصي  قوانين الأحوال الش   -  ة.يني  عائر الد  مير وا 

 اة...ين أو الل  الد   مييز على أساسة وعدم الت  دي  عد  الاعتراف بالت   -
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 .وائف في المحافظة على مدارسها وتعليم أبنائها بلااتهاالط   حق   -

وائف اه الط  ولة وتجطائفة تجاه الد   ة كل  أي استقلالي   ،وائفة للط  ولة في أعمال المجالس الإداري  ل الد  عدم تدخ   -
 .ةاخلي  الأخرى في إدارة وتنظيم شؤونها الد  

ة المعتقد ي  وحر   ةخصي  ق بالأحوال الش  فيما يتعل   ،ة القوانينمراقبة دستوري   ة حق  يني  الد  وائف منح رؤسا  الط   -
 .  يني  عليم الد  ة الت  ي  وحر  

وأعطتها  ،شريع لنفسهاالت   ومنحتها حق   ،وائفمة للط  ة هيئات منظ  شريعي  لطة الت  هذا وقد أوجدت الس  
 ة في عملها.كامل الاستقلالي  

ا من بد    ،الكبير ة للبنانأسيسي  صوص الت  ولة الحديثة في الن  ة مع قيام الد  المجتمعي   ةائفي  ست الط  تكر  و 
 ةوائف الإسلامي  مت الط  كما في القوانين التي نظ   0390ادر عام ل.ر الص   01القرار  إلى الانتداب وصولا   صك  

 ،0380ادر عام الص   بناني  الل  ستور كما ظهرت بشكل واضح في الد   ة.وائف المسيحي  ة بالط  والأنظمة الخاص  
 . 0331ائف عام فاق الط  التي أضيفت مع ات   03ة في الماد  و  ،منه 01 ـوال 3 ـوذلك في المواد ال

 ة:يني  وائف الد  العلاقات بين الط  ب مانا ثابتان يتحك  وقد برز تاريخي  

 ة.ولالأخرى كما تجاه الد  وائف تها بوجه الط  طائفة على المحافظة على خصوصي   ل: إصرار كل  الأو  -

 وائف الذي يقوم على المصالح المشتركة.لاقي بين الط  اني: الت  الث  -

 ،ةة وسياسي  قافي  ة، ثة في لبنان وحدات اجتماعي  يني  وائف الد  لت الط  لقد شك  ف، ياسي  عيد الس  أم ا على الص  
المجتمع  ا يتوافق وطبيعةا سياسي  ونظام  بتها، دولة ا من المصالح المشتركة التي قر  انطلاق  ، ست مجتمعةأس  
لطة توزيع الس   ، وذلك لجهةعيد السياسي  مانات المطلوبة على الص  وائف الض  ة، ويمنح هذه الط  دي  عد  بناني الت  الل  

وافق، ت  ا من خلال الخاذ القرار، إيجاب  وائف في ات  كما لجهة مشاركة جميع هذه الط   ،وائفبشكل عادل بين الط  
 بمصالحها.  اقرار ترى فيه ضرر   طائفة برفض أي   كل   ل بحق  بر الفيتو المتمث  ا عوسلب  

ة، أي ئفي  اتجاه الجماعات الط   ولة الإيجابي  وهذا ما تطل ب حياد الد  ، ظامولة والن  وائف الد  وجدت الط  ألقد 
ذلك يقضي على المصالح المشتركة في  جماعة على حساب الجماعات الأخرى، لأن   عدم انحيازها لأي  

ة للمجتمع في نماح بتمثيل جميع الجماعات المكو  ة هذا الأمر عبر الس  ياسي  ة الس  ائفي  نت الط  تها. وقد أم  استمراري  
 ة.ياسي  ة والبنية الس  ا بين البنية المجتمعي  ق تطابق  لطة ما حق  الس  
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نة بين الط  تحليل العلاقة الجدلي   ن  إ ن الت  الت   ةلطة يتطل ب مراجعة عملي  ة للمجتمع والس  وائف المكو   اريخي  كو 
ة ائفي  ة والط  تمعي  ة المجائفي  من الط   فهم المعطيات التي تقوم عليها كل  كما يتطل ب  ،ولة في لبنانللمجتمع والد  

 منهما. ة في دراسة كل  اعتماد المرحلي  ذلك عبر و  ،ةياسي  الس  

نا لهذا الموضوع رغبة  منا في تعزيز المعرفة حول خصوصيات الواقع  ما تقد  ا مم  انطلاق   جا  اختيار 
المجتمعي اللبناني وحول كيفية إدارة النظام السياسي الطائفي للتعددية المجتمعية، بواقعية تام ة، وبعيدا  عن 

 ،ى اليوموحت   0381العام  ة منذبناني  وائف الل  لدى الط   ياسي  ة تبلور الوعي الس  عرض كيفي  المثاليات من خلال 
  ظام.ولة والن  ة للد  لا في مواقفها ورؤيتها الأيديولوجي  ة انعكاسه تبد  وكيفي  

 اتالإشكاليّ   

لطة؟ هل ترافق ة للس  ة مع الممارسة الواقعي  ياسي  ة الس  ائفي  الط   إلاا ة حول ظري  روحات الن  هل تتلاقى الط  
ة حية المنهجي  امن الن   ة؟ وهل يصح  ة المجتمعي  ائفي  ل في واقع الط  تحو   ة مع أي  ياسي  ة الس  ائفي  الط   إلاا طرح 
ي المجتمع كيف يظهر تركيز الطائفية على مستويإذ ا، ة؟ ياسي  ة والس  ة الفصل بين البنيتين المجتمعي  والعملي  

 ئفية؟الطا تركيزساهمت في الافعال والممارسات المجتمعية والسياسية التي الأحداث و  ما هي أبرزوالسلطة؟ 
ى اليوم مع الواقع وحت   0380 عامة في لبنان منذ ياسي  ة الس  ائفي  لتركيز الط   ستوري  ياق الد  الس   يتلا م أي حد   إلى

لى؟و بناني  الل   المجتمعي   ة؟ ائفة المجتمعي  للط   ركيز المستمر  ة مع الت  ياسي  ة الس  ائفي  الط   إلاا تتلا م طروحات  حد   أي   ا 
لىو  ن استخراج ؟ هل يمكةائفي  ة من موضوع الط  ياسي  وائف والقوى الس  تتقاطع أو تتباعد طروحات الط   أي حد   ا 

 ل يمكن اقتراح أي  ه ،اليوم بناني  الواقع الل   ة المختلفة؟ وفي ظل  ياسي  ة بين القوى الس  ائفي  نقاط مشتركة من الط  
 ؟ةياسي  ة الس  ائفي  لط  ا إلاا ة التي يطرحها ات الأساسي  ي  شكالوما هي الإ ة؟ياسي  ة الس  ائفي  الط   لاا ة لإشروط موضوعي  

 ةالمنهجيّ 

 ة:مناهج أساسي   خمسةا من انطلاق   معالجتنا لهذه الإشكاليات ستتم   ن  إ

ر ن فهم سياق تطو  تمكيننا مو  ،ةياسي  ة الس  ائفي  للط   لجهة تمكيننا من دراسة البعد التاريخي   ،اريخي  المنهج الت   -
 .روحات المختلفة منهاالمواقف والط  

 .لطة وهي جوهر بحثنا هذالجهة دراسة العلاقة بين المجتمع والس   ،المنهج الجدلي   -
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، ةياسي  ة الس  ئفي  اقاطع والاختلاف بين القوى المختلفة من الط  المنهج المقارن لجهة تمكيننا من تحديد نقاط الت   -
 نوات.الس  لات التي طرأت على هذه المواقف عبر حو  مقارنة الت  و 

 المنهج الوظيفي في مقاربة العلاقة بين الطوائف والدولة -

 المنهج المنتظمي في دراسة الطروحات) المدخلات( والأفعال )المخرجات(-

حول  جمع المعلوماتمع ثلاث شخصيات دينية وأكاديمية بهدف  مقابلاتإجرا  بحثنا هذا بإطار في قمنا كما 
 الطائفية السياسية.  الطوائف الدينية من موضوع موقف

وفي وقت يصعب فيه في إطار بحثنا هذا تفصيل التنظيم القانوني لجميع الطوائف الدينية في لبنان، تركزت 
دراستنا في القسم الأول من هذا البحث حول ستة طوائف دينية تعتير الأبرز تاريخيا" في لبنان وهي الطائفة 

نية والشيعية والدرزية والمارونية   والأورثوذوكسية والكاثوليكية.السُّ

 عوباتالصّ 

 عوبة الأولى التي واجهتنا في بحثنا هذا تتمث ل في محاولة حصر الموضوع في إطار زمني  الص   ن  إ
د ة قة الجدلي  ظام، من خلال دراسة العلاالقائم في لبنان ومستقبل هذا الن   ياسي  ظام الس  الن  كونه يعالج ل انظر   ،محد 

لعديدة التي طرأت على ت احو لامن المواكبة المستمر ة للت   الي كان لا بد  وبالت   .ةياسي  ة والس  المجتمعي  بين البنيتين 
 في لبنان طيلة فترة البحث.  ياسي  والس   المشهدين المجتمعي  

طار بحثنا هذا إة المستخدمة في ر بعض المراجع الأساسي  فهي تكمن في عدم توف   ،انيةعوبة الث  الص   اأم  
من أجل الحصول عليها. ونذكر من هذه  ضافي  إبذل مجهود ووقت  إلىة، واضطرارنا بناني  المكتبات الل  في 

ما الخوري يوسف قز ل ائفية في لبنان من خلال مناقشات مجلس الوزرا ""الط   كتاب :المراجع على سبيل المثال
 ".ينشمس الد   هديد موصايا الإمام محم  " وكتاب، 
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 ةة والعمليّ ة العلميّ يّ الأهمّ 

أحكام  طلاقإ إلىولن نعمد  ،ة مسبقةة وسياسي  استنا هذه من أحكام ومواقف أيديولوجي  ن ننطلق في در ل
 ،بناني  مع الل  ا من تركيبة المجتانطلاق   ،ةبنا  دراسة موضوعي   إلىبل سنسعى  ،ةياسي  ة الس  ائفي  الط   علىة مي  قي

وائف ختلفة للط  روحات المننا من تحديد الط  رة لدينا. وهذا ما سيمك  صوص المتوف  الن   إلىالوقائع كما  إلىمستندين 
قاطع و حديد نقاط الت  تو عبر الحقبات المختلفة، روحات ر هذه الط  ة تطو  وكيفي   ،ةياسي  ة الس  ائفي  ة من الط  بناني  الل  
 باعد بينها.الت  

 دي  تمع تعد  ا لدراسة مجا علمي  نموذج   رلجهة كونها ستوف   ،ة لدراستنا هذهة العلمي  ي  تظهر الأهم   ،من هنا  
لا  ،جتمعة في هذا المياسي  ر العلاقات الس  ة تطو  كيفي   درسوست ،ةبطريقة موضوعي   يندفي مكان وزمان محد  

 بة. ة موجودة بشكل عام في المجتمعات المرك  ة المطروحة هي إشكالي  الإشكالي   ما وأن  سي  

 إلى ،في لبنان ةياسي  ة الس  ائفي  د توصيف واقع الط  في الخروج من مجر  ة للموضوع ة العملي  ي  فيما تكمن الأهم  
الحلول و  ،ةناني  بوائف والأحزاب والقوى الل  ابتة للط  لة والث  ة والمواقف المتحو  دراستها من خلال المعطيات الأيديولوجي  

 في هذا الإطار. مر الجديد، وهو الأ0391 عامة المطروحة ومشاريع الحلول التي طرحت منذ ستوري  الد  

 

 صميم التّ 

 ل  ك أعلاه من خلال قسمين رئيسين يضم  ات المطروحة الإجابة عن الإشكالي   ،سنحاول في بحثنا هذا
 منهما فصلين. 

ة في ياسي  ة الس  ائفي  الط  ة و عي  ة المجتمائفي  ة للط  ة والقانوني  اريخي  ياقات الت  الس   إلىل سنتطر ق في القسم الأو  
ة ائفي  لتبلور الط   يخي  ار الت   ياق المنهجي  ل شرح الس  و  في الفصل الأ سيتم  . ينأساسي   فصلينوذلك من خلال  ،لبنان

ص فيما سيخص   .ئفافاق الط  ات  ى ة وحت  لطنس  عبر الحقبات المتتالية منذ زمن ال ،ة في لبنانياسي  ة والس  المجتمعي  
 .بنانة في ليني  وائف الد  ة للط  ة والوظيفي  البنيوي  ة لدراسة الخصوصي   من هذا القسم انيالفصل الث  

ن هذا القسم يتضم  . وسلاا ثبيت والإة من زاوية طروحات الت  ياسي  ائفية الس  اني الط  سنعالج في القسم الث  و 
كما في مشاريع  ،اتيسة في الإطار المؤس  ياسي  ة الس  ائفي  ل منهما لدراسة الط  ص الفصل الأو  بدوره فصلين. سيخص  

تكريس  سيتم   ة. فيماائفي  الط   ة وياسي  الس   ومن بينها طروحات القوى  ،ةالحلول التي صدرت خلال الحرب الأهلي  
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ة، ياسي  ة الس  ئفي  اوتثبيت الط   إلاا ة التي طالت موضوع ظري  روحات الن  لدراسة الط   ،اني من هذا القسمالفصل الث  
  ة التي تطرحها.ات العملي  شكالي  والإ ئها،لإلااة روط الموضوعي  تحديد الش  لو 
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 القسم الأول

 ةنيّ ة والقانو اريخيّ ة في سياقاتها التّ ياسيّ ة والسّ ة المجتمعيّ ائفيّ الطّ 
 

ته، وكر سته عت هوي  ة التي طبياسي  ياتها الس  ة وبتجل  ائفي  الط   - ةلات المجتمعي  حو  بالت   حافل تاريخ لبنان
من الجماعات  للعديد امن  آ ل لبنان عبر تاريخه ملجأ  وائف منذ بداياته الأولى. فقد شك  الأديان والط   متعددا بلد  
جنب،  إلى انب  وعاشت فيه ج ،تعر ضت له في البلدان المجاورة ذيضطهاد الليه على أثر الاإمت ة التي قد  يني  د  ال

 ة المتفر دة.قافي  عن خصائصها الث   دون خوف من أن تعلن

ين لفرد بالد  نة للمجتمع. فارتباط اة لكل  الجماعات المكو  سي  يسمة تأسفي لبنان ك يني  الد   الانتما يظهر و 
 ياسي  ظام الس  وائف وجدت قبل الن  الط   ن  إذ إله في أحيان كثيرة.  اي  ومتخط   بل نتما  الوطني  ا للاسابق   ائفة يبدووالط  

ة ائفي  للط   سسةأْ عاتها ومصالحها، ما يسمح لنا الحديث عن نوع من مَ وجدته بما يتوافق مع تطل  أبل هي التي 
 ة.ياسي  ة الس  ة في العملي  دي  عد  عتراف بالت  كوسيلة للا ائفي  ظام الط  ست الن  سة  كر  سَ أْ ة. هذه المَ ة كما السياسي  المجتمعي  

موافقة منهما مرتبطة ب كل  ة وجعلت استمراري   ،ظامولة والن  ن لنا، الد  وائف، كما سيتبي  لقد أوجدت الط  
 وائف عنها.هذه الط   اورض

ة ياسي  ة والس  المجتمعي   ةائفي  لتبلور الط   ةة والقانوني  اريخي  ياقات الت  الس   عرض ودراسةص هذا القسم لسيخص  و 
طار عرض في هذا الإ ائف. وسيتم  فاق الط  ات   إلى ووصولا   ،ةلطنة العثماني  من زمن الس   اوذلك بد    ،في لبنان

ل الوحدات الأساسي  يني  وائف الد  ة للط  ة والوظيفي  الخصائص البنيوي   نة للمجتمع. المكو   ةة في لبنان، كونها تشك 
 .ظام الاجتماعي  قافة والن  قاليد، الث  ين، الت  وهي وحدات متمايزة فيما بينها من حيث الد  
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 لوّ الفصل الأ 

ة في معيّ ة والمجتياسيّ ة السّ ائفيّ لتبلور الطّ  المنهجيّ  - اريخيّ ياق التّ السّ 
 لبنان

ذ إ ،ريقة متوازيةلطائفية السياسية بطة المجتمعية واائفي  في لبنان يظهر تركيز الط   اريخي  ياق الت  الس   ن  إ
ي تة اليني  وائف الد  لط  ا ن  ا  و  ،ة تتكر س مع الوقت أكثر فأكثرئفي  كانت ولا تزال بنية طا بناني  بنية المجتمع الل   إن  

  .ذي وجدت نفسها فيهال دي  عد  يتوافق وطبيعة المجتمع الت   اا سياسي  نتجت نظام  أ ،احتواها لبنان بأشكالها المختلفة

ص هذا الفصل لعرض كيفي   في الوثائق  وذلك ،انفي لبنة ياسي  ة والس  ة المجتمعي  ائفي  تكريس الط  ة سيخص 
ائف عام دستور الط   إلى وصولا  ، و 0399عام  بالميثاق الوطني   امرور   ،0380عام من دستور  ة الأهم  الوطني  
0331 . 

 حتى الطائفمنذ السلطنة و  اريخيّ ة في تطوّرها التّ ياسيّ ة والسّ ة المجتمعيّ ائفيّ : الطّ لالمبحث الأوّ 

 :في المفاهيم

 اتفادي   ،ةمن تعريف بعض المفاهيم الأساسي   ،خول في الأقسام المختلفة من بحثنا هذالا بد  وقبل الد  
ة ائفي  ل الط  هذا البحث يتناو  حيحة. وبما أن  على إيصال الأفكار بمعانيها الص   اوحرص   ،فسيرلاط في الت   لأي  

 لا يسعنا سوى الوقوف عند هذه المفاهيم والمصطلحات الأخرى المرتبطة بها.  ،ة في لبنانياسي  ة والس  المجتمعي  

  ،ةلي  و والتي تعني حسب محكمة العدل الد   "ائفةمن "الط   ة، محور بحثنا هذا، تشتق  ائفي  الط   كلمة ن  إ
عرق أو ديانة أو لاة أو تقاليد  إلىوينتمون  ،نةوجود جماعة من الأشخاص يعيشون في بلد أو محل ة معي  "

المحافظة  عاضد بهدففي شعور بالت   ،قاليداة أو الت  حدون بواسطة هذا العرق أو الديانة أو الل  ومت   ،ة بهمخاص  
 0".عاتهملتطل   اضمان تربية وتعليم أولادهم وفق  على تقاليدهم وعبادتهم، و 

                                                           

لغاؤهاة والإداريّ ياسيّ ة السّ ائفيّ الطّ ألبير رحمة،   0 ة، إشراف لإداري  ة واياسي  ة دولة في العلوم الس  ا ، أطروحة دكتور ة في لبنان وا 
 .89،، ص 8118 ،مروان يزبك، بيروت
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ة التي ليدي  قة والت  لي  الأو   الاجتماعي   الانتما ائفة بكونها "أحد اشكال د شيا" الط  كتور "محم  يعر ف الد  و 
  0."ةة والمجتمعي  ي  تجمعها مصالحها الماد  

د الذي يؤمنون ين الموح  يرتبطون بالد   اشخاص  أها رابطة تجمع تحت لوائها بأن   اائفة أيض  الط   تعر فكما 
 . 8ثون بهااة الواحدة التي يتحد  أو الل   ،به، أو العرق الذي ينتمون إليه

 ،متلاحم يخي  تار  - جسم مجتمعي  " ـب نطوان نجمأمن قبل  وصفها ،ائفةعاريف التي لفتتنا للط  ومن الت  
 اومعنوي   اي  وماد   امجتمعي   ااريخ ليفرز واقع  فتبلور عبر الت   ،ةة بمواقف وخيارات سياسي  يني  تداخلت فيه المفاهيم الد  

 9."ائفةتعرف به الط   اوسياسي   اوثقافي   اوروحي  

ة بشري  ماعة جائفة تتلاقى في اعتبارها للط   ،عهاعاريف جميهذه الت   ن  من خلال ماسبق، يتبي ن لنا أ
 .اة أو العرق ين أو الل  د  رابط اليربطها

أي  ،ة واحدةيني  ة دعضوي   إلى الانتما ا "جماعة يرتبط أبناؤها برابط بكونه ةائفتعر ف الط   في لبنان أم ا
د أبنا  الط  الخصوصي   أن   ر 9ة"ة المذهبي  يني  ة الد  ائفة هي الخصوصي  ة التي توح  بب. وهذا ما يفس   الذي جعل الس 
 ة. جانب كونها مذاهب ديني   إلى ،ةكيانات سياسي   تصبح ةبناني  وائف الل  الط  

 ةوظائف سياسي   أي ،ةة اكتسبت وظائف مدني  جماعات ديني  ة "بناني  وائف الل  ي" في الط  از طرابلسويرى "فو  
فهي  ...ياسي  والس   راتب الاجتماعي  ة لأسباب تتعل ق بتفاوت مواقفها من الت  عائري  تتعد ى وظائفها الش   ةاجتماعي   -

 . 1"وزيع الاجتماعي  ا مختلفة في الت  وتلعب أدوار   ،بنانية المجتمع الل  تخترق كاف   ،ةشبكات محسوبي  

م سنتناول الط   اانطلاقا" مم    الية:ائفة في إطار بحثنا هذا من خلال المعطيات الت  تقد 

 .ولةوجدت الد  أولة وهي التي وائف في لبنان وجدت قبل الد  الط   -

                                                           

، 2111، وقائع المؤتمر الأول المعقود في حزيران تشكيل هيئة إلغاء الطائفية السياسيةمجلس النواب،  -لجمهورية اللبنانية ا 1 

 .178، ص 2111بيروت، 
، ص 2112، الطبعة الثانية، دار النهار للنشر، بيروت، نيسان 7619-7691تفكك أوصال الدولة في لبنان فريد الخازن،     2

41. 
 .64، ص 1994، آفاق مشرقية، الطائفية والنظام الطائفي السياسي في لبنانأنطوان نجم،  3
 24ة، حلقة دراسي  -"آفاق المجتمع اللبناني بين تعقيداته الاجتماعية والثقافية وتطلعاته المدنية والإنسانية"، جامعة سيدة اللويزة 4

 .37، ص 2115أيار 
، رياض الريس للكتب والنشر، بيروت،، الطبعة الرابعة، اتفاق الطائف إلىتاريخ لبنان الحديث من الإمارة فواز طرابلسي،  5

 .5ص 
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 .الي ستكون خاضعة لهاوبالت   ،ائفولة منبثقة من الط  الد   -

 .هروهي غير قابلة للص   ،ةجتماعي  اة وليس فقط وائف وحدات سياسي  الط   -

 .ةخصي  ة وأحوالها الش  اخلي  تها في شؤونها الد  اتها واستقلالي  وائف تحتفظ بصلاحي  الط   -

محور حولها جماعة واة التي تتبلور وتتل الن  يشك   "عنصر تأسيسي  فهي تعني  ،ة في معناها العام  ائفي  ا كلمة الط  أم  
ها بخصائص ز عن غير نة فهي طائفة تتمي  ا الجماعة المتكو  أم   ،اة أو العرق ين أو الل  واة قد تكون الد  نة. والن  معي  

 0".خاص   ر داخلي  ة تطو  وجود ودينامي  

 إلىه ئن شعور الفرد بضرورة تأكيد انتماة مة مستمد  حالة ذهني  " بكونها ةائفي  يعر ف فريد خازن الط  
  8."الانتما ا بوعي الفرد الواضح لهذا عور مسبوق  جماعة ما ويكون هذا الش  

. 9ةأبعادها كاف  ة بائفي  عاريف الأخرى التي أسهمت في إيضاح مفهوم الط  العديد من الت   إلىهذا بالإضافة 
ة ائفي  مفهوم "الط  ب ولو باقتضاب لا بد  من المرور، ةياسي  ة الس  ائفي  عاريف التي تطال الط  خول في الت  وقبل الد  
 "ةة المجتمعي  ائفي  الط  " ـقصد بذ يإلعنا عليها. راسات التي اط  ق له الكثير من الد  وهو مفهوم لا تتطر   ،ة"المجتمعي  

د الط  نبثق منه المجتمع اوالذي  ،ة وتفاعلهاائفي  لتلاقي الجماعات الط   يني  "الإطار الد   وذلك من  ،فوائالمتعد 
 .9ة"ائفوالمحافظة على أمن الط   ،ائفةة وجود الط  ي  المحافظة على حر  و ائفة، ة الط  خلال المحافظة على هوي  

 ،اريف التي طالتهعدت الت  فقد تعد   ،في بحثنا هذا الأكثر استعمالا  فهو ة" ياسي  ة الس  ائفي  ا مصطلح "الط  أم  
على  ،عاريف فيما اختلف بعضها الآخرتشابهت بعض هذه الت   وقد .المفهومجماع حول ما يظهر غياب الإ

 .كما الوظيفي   عيد البنيوي  الص  

                                                           

: "، في لبنان  جورج شرف، " دراسة منهجية تحليلية للواقع اللبناني، التاريخ والنظام السياسي بين الدولة والمجتمع الطائفي 1 
 .1993حزيران  22، جريدة النهار

 .67فريد الخازن، المرجع السابق، ص  2 

ميق "عصبية نابعة من الشعور العالسياسية الطائفية  في رئيس المجلس الدستوري الحالي في لبنان عصام سليمان رىي  3 

طائفة مكونة من جماعة يرتبط أبناؤها بنسيج من العلاقات المميزة القائمة على القومية أو الدين أو المذهب أو  إلى الانتماءب
 .او اللغة او عليها جميعا وهذا ما يعطي الطائفة خصوصيتها" الأثنية

"،  في لبنان  والمجتمع الطائفيجورج شرف، " دراسة منهجية تحليلية للواقع اللبناني، التاريخ والنظام السياسي بين الدولة  4 

 .المرجع السابق
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ات العصبي   ة تقوم على توظيفة عصبي  ياسي  ة الس  ائفي  عريفات على اعتبار الط  ز بعض الت  ترك  هذا و 
يه أوضاع تاذ   ،وكلفكير والس  ونمط من الت   ةة وذهني  ... وتكون نابعة من حالة نفسي  ياسي  ة في المجال الس  ائفي  الط  
 0.ةة واقتصادي  ة وتربوي  ة وسياسي  جتماعي  ا

ولة لتركيبة عيد الد  على ص بكونها "الانعكاس البنيوي   ،ةياسي  ة الس  ائفي  الط  ف فيعر   جورج شرف كتورالد   أم ا
عايش القائم بين لت  ة لوافقي  وللوظيفة الت   ،ة هذا المجتمعلني   والوظيفي   اتج العضوي  الن   اوتالي   ،وائفمجتمع الط  

 اسي  يل على المستوى الس  وكشرط مكم   ،ائفةة لحماية وجود الط  وهي بذلك تظهر كدعامة إضافي   .وائفالط  
  8".عايشللت   للمحتوى الاجتماعي  

ة ائفي  انعكاس الط   يل فة تتمث  بنية قومي  بـ "ة والإدارية ياسي  ائفية الس  ألبير رحمة الط   كتورالد   فيما يعر ف
 اتبع   ،ائفو يعنى بتوزيع مناصب الحكم والإدارة على الط   داري  ا  و  ة من خلال نظام سياسي  ياسي  على البنية الس  

 ويشير 9".ةأو ديني   ةقوم على قاعدة طائفي  تة ة توافقي  أو ديموقراطي   ة كل  منها... كما بوصفها نظام تمثيلي  ي  لأهم  
ع فيه ا تتمت  ظام  بوصفه ن ،ائفي  ظام الط  الن   إلىة ياسي  ة الس  ائفي  معرض حديثه عن الط   دموند رباط فيإ كتورالد  
 وبنظام قضائي   ،ساتها وأجهزتهاة التي تديرها عبر مؤس  بسلطتها الخاص   اوائف المتمايزة عن بعضها ديني  الط  

ة يني  طات الد  لولة لهذه الس  ذلك اعتراف الد   إلىائفة. ويضيف ة للط  يني  لطة الد  فراد من الس  أيديره  ،بها خاص  
. ليشمل بتعريفه هذا 9.ةخصي  صلة بالأحوال الش  حكام في القضايا المت  تطبيق القوانين والأعراف والأة بصلاحي  

 ة.ياسي  ة الس  ائفي  الط   وائف في ظل  ع بها الط  ة التي تتمت  الخصائص القانوني  

ممم   اانطلاق   يسمح بانعكاس  اا سياسي  تعني نظام   ،ة حسب قرا اتنا وفهمناياسي  الس   ةائفي  الط   فإن   ،ا تقد 
مشاركة والقدرة على ال نة للمجتمع الحق  وائف المكو  من خلال منح الط   ،لطةة على صعيد الس  لبنية المجتمعي  ا

 .يموغرافي  حجمها الد   نة تتلا م عادة معة معي  بحص   ،الحكم في

 

                                                           

 .37آفاق المجتمع اللبناني بين تعقيداته الاجتماعية والثقافية وتطلعاته المدنية والإنسانية"، المرجع السابق، ص  1 

 المرجع نفسه. 8 
 .011ص  ،المرجع السابق، ألبير رحمة،  9 

9 Edmond Rabbath, la formation historique du Liban politique et constitutionnel, Beyrouth, 
publication de l’Universite’ Libanaise, 0399, p 19. 
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 .ياسيّ لسّ ا ة والواقع الاجتماعيّ : بين الأطر القانونيّ العثمانيّة لطنةة في السّ ينيّ وائف الدّ : الطّ ولىالفقرة الأ 

 .ة غير المسلمينلوضعيّ  العثمانيّة لطنةفي السّ  نظيم القانونيّ ر التّ : تطوّ لًا أوّ 

 إلى ةي  لطنة العثمانالس   سعي ة مجموعة من الإصلاحات التي جا ت في سياقلطنة العثماني  عرفت الس  
لالت   ة. وقد جا ت هذه الإصلاحات على منطق المواطني   إلى يني  والانتقال من المنطق الد   ،نحو الحداثة حو 

ة ني  يمنحت بموجبها الجماعات الد   ،ة مختلفةة وضاوطات خارجي  ونتيجة أسباب داخلي   ،ة متلاحقةفترات زمني  
واحترام  ةاتي  ة الذ  ع بالاستقلالي  مت  الت  لناحية  ،ةمانات القانوني  مجموعة من الض   ،لطنةالموجودة ضمن الس  

ة بين كاف   ةلصالح نوع من المساواة العام   ،لطنةداخل الس   يني  مييز الد  ة والحد  من مظاهر الت  يني  ة الد  الخصوصي  
 لطنة.رعايا الس  

 :نظام الملل

ن العثماني  ولة الد   ة فييني  وائف الد  طبع نظام الملل حياة الط   حيث لم تفرض  ،لبنان الحديثة ما قبل تكو 
ة لنظام جمة القانوني  ر الت   ،ةلطنة العثماني  الس  في يعتبر نظام الملل و ة الإسلام على غير المسلمين. ولة العثماني  الد  

حيث  ،ةلعثماني  لطنة اة من غير المسلمين الذين عاشوا في الس  يني  وائف الد  م ة في الإسلام. فالملل هي الط  أهل الذ  
مجموعة من جم بالذي تر "، و والاجتماعي   قافي  الث   اتي  قلال الذ  من الاست اكبير   اقسط  "لطان محمد الفاتح منحهم الس  

ي خل  جزية والت  ها دفع الأهم   ،( مقابل قيامها بعدد من الواجباتاة )وليس حق  الامتيازات التي اعتبرت هبة سلطاني  
 ة وعدم بنا  كنائس جديدة. عن القو ة العسكري  

 ومن أبرز الامتيازات التي منحها نظام الملل لاير المسلمين ما يلي:

 .ك وحماية الأملاكمل  الت   حق   -

 .لنق  جارة والت  ة الت  ي  حر   -

قامة الش   ،ة المعتقدي  حر   -  .ةيني  عائر الد  وا 

 .ةاخلي  ؤون الد  ة للش  اتي  الإدارة الذ   -



 
 

16 
 

لم تمتد   ،ة التي منحها نظام الملل لاير المسلميناتي  ة الذ  الاستقلالي   ن  أهي  ،ة هناالمفارقة الأساسي   لكن  
ة. ة المجتمعي  اتبي  ر ا على المسلمين الذين بقوا على رأس الت  فالحكم بقي حكر   .هؤلا  بالمشاركة في الحكم حق  لتشمل 

ن الذين بين المسلمي ،ولة والقوانينالد   مييز على مستوى أكيد على الت  عاد نظام الملل الت  أ  أكثر من ذلك، بل
 في ظل  غياب نظام وذلك ،وغير المسلمين الذين خضعوا لأحكام نظام الملل ،ةخضعوا للقوانين الإسلامي  

 .سلامي  ين الإللد   الانتما ا عبر ولة يمر  لزوم  للد   الانتما حيث كان  ،لطنةة رعايا الس  ة جامع لكاف  مواطني  

بين  از  ممي   ،يني  الد   الانتما لطنة على أساس لرعايا الس   اطرابلسي" في نظام الملل تقسيم  ز ويرى "فوا
ن من المسلمين )الس   ن من أهل تتكو   ،وجماعات دنيا تستفيد من الحماية ،(ة بشكل أساسي  ن  جماعة عليا تتكو 

عائر ممارسة الش   ة فيي  ظام بالحر  الن   هذا عوا في ظل  ات الذين تمت  ي  ين ويهود وغيرهم من الأقل  الكتاب من مسيحي  
 0.ة مقابل دفع الجزيةيني  الد  

 

 :9381شريف "كلخانة"  خطّ 

 إلىوقد هدف  ،لطان عبد الحميدفي مدينة كلخانة في زمن الس   0293شربف كلخانة عام  صدر الخط  
المواطنين على  ساواة بينوالمات ي  ولتعزيز الحر   ،ةلطنة العثماني  دارة أراضي الس  إتأسيس قوانين جديدة لتحسين 

 على: نص  وقد  ،8ديانهمأجناسهم و أاختلاف 

  .نسانإ ة لكل  رائب بما يتناسب مع القدرة المالي  سومات والض  تحديد الر   -

 .ة الخدمةجنيد ومد  ة لجهة الت  تنظيم الخدمة العسكري   -

 .ت من الواقعةثب  حكام قبل الت  وعدم تنفيذ الأ ،تنظيم القضا  -

 ون أي  لطنة دلجهة تطبيق هذه القواعد على جميع رعايا الس   عليه الخط   فكان ما نص   ،الملفتا م  أ
انات موائف المسلمة من خلال مبدأ الض  مسلمة بعض أوجه المساواة مع الط  الغير وائف منح الط   مم ا ،مييزت

ريعة خالف الش  باعتباره ي ا الخط  لطان لرعاياه. وفيما اعترض المسلمون بشدة على هذة التي منحها الس  القانوني  
                                                           

 .01فواز طرابلسي، المرجع السابق، ص  0 
، ترجمة محمود علي عامر، الطبعة الأولى، دار الزمان، تاريخ الإصلاحات والتنظيمات في الدولة العثمانيةأنكه لكهارد،  8 

 .019، ص 8112دمشق، 
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 ون مسيحي  ب الرح   ،وائف في الحقوق والواجباتقراره المساواة بين المسلمين وغيرهم من الط  إة لجهة الإسلامي  
 0.كوا بهوتمس   بصدوره

 

 :شريف همايوني الخطّ 

 عرف ،ةالإسلامي  وائف غير ة للط  اخلي  ؤون الد  تنظيم جديد للش   0210عام  لطان العثماني  عن الس  صدر 
نعامات انات الواردة في خط  كولهانة من"الإمأكيد على الض  أعاد فيه الت   ، وقدشريف همايوني بالخط   هذه المر ة

ة". وقد لطنة والمذاهب الأخرى غير المسلمة المقيمة في الس  وائف المسيحي  والامتيازات الممنوحة لجميع الط  
 :8أبرز ما جا  بهاكان من  ،ة ات الإصلاحي  على مجموعة من الإجرا انطوى هذا الخط  

 .ن الإسلامي  ية وليس للد  لطنة العثماني  للس   الانتما حيث أصبح  ،المساواة بين جميع المواطنين أمام القانون  -

  .طائفة باختيار المجلس الذي تريده لإدارة شؤونها كل   حق   -

 .اخلي  كل  طائفة بوضع نظامها الد   حق   -

كه تيجة تمس  ولا يعاني ن ،و تايير دينه أو مذهبهأر أحد على ترك بَ جْ بحيث لا ي   ،ة المعتقدي  بحر  الاعتراف  -
 .ةأذي   بمعتقده من أي  

 .في بنا  وترميم أماكن العبادات في القرى حيث جميع الأهالي من مذهب واحد الحق   -

 .ولةإدارة الد   ة المذاهب فيفين من كاف  قبول الموظ   -

 .يانةظر عن الد  هود بصرف الن  هادة بين الش  في الش  ساوي الت   -

 أطراف دما تكون المشكلة بينعن ،ةة والجنائي  عاوى المختلطة والجزائي  ظر في الد  تأسيس محاكم مختلطة للن   -
 .ديانات مختلطة إلىن و ينتم

 .ةالجنسي  و أاة و الل  أة بسبب المذهب عابير والألفاظ التي تعتبر تمييزي  جميع الت   إلاا  -

                                                           

 .98، ص السابق المرجع، أنكه لكهارد 0 
 .113، ص نفسهالمرجع  2 
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 كهم به.وتمس   المسيحي ينجا ت ردود الفعل متفاوتة بين رفض المسلمين له مقابل ترحيب و 

نظيمات تور والت  سمن تكريس الد   ،وائف في جبل لبنانعت به الط  في ظل  ما تمت   ،ياةلقد جا ت هذه الص  
 :0290 كما في دستور عام ،ةاخلي  في إدارة شؤونها الد   اتي  ة لبعض مظاهر الاستقلال الذ  ولة العثماني  في الد  

 : 9381عام  ستور العثمانيّ الدّ 

ة لطنوائف في الس  بين جميع الط   ليكر س المساواة بشكل عام   ،0290عام  ستور العثماني  صدر الد  
وتم   ،8والمذهبين ظر عن الد  بصرف الن   ،ينلطنة مواطنين عثماني  صبح معه جميع رعايا الس  فأ 0.ةالعثماني  

 أعاد القانون الأساسي  وقد  .9جميع المواطنين من مختلف المذاهب والأديان إلىللإشارة  "عثمانلي"اعتماد كلمة 
ة المختلفة يني  مانات الممنوحة للجماعات الد  ة وعلى الض  خصي  ة المعتقد والأحوال الش  ي  على حر   اأيض  أكيد الت  

بقي م الإسلا ن  أا علم   ،ة الأديان والمذاهب على قدم المساواةالقانون كاف  أصبحت بموجب هذا و  لطنة.داخل الس  
 ولة.للد   ادين  

 

 .ةكيانات سياسيّ  إلىة ات دينيّ يّ من أقلّ  التحول: جبل لبنانوائف في : الطّ اثانيً 

ن جبل لبنان تاريخي   الأراضي قة ضمن ي  ة ضة على مساحة جارافي  لطنة العثماني  بشكل مااير للس   القد تكو 
مية العقيدة الإسلا إلى الانتما ويجعل من ، رع الإسلامي  يرتكز على الش   مركزي   حكم وفي ظل   ،ةالعثماني  

 ولة.الد   إلىللانتما   اا ملزم  ا( شرط  ة تحديد  ي  ن  )الس  

 ،مختلفةة ديني   اتي  ن من أقل  فتكو   ،ةي  ن  ة الس  حيث الأكثري   ،ا عن محيطهوتمايز جبل لبنان مجتمعي  هذا، 
باعها وات   ،ائفةلط  ل وحي  ئيس الر  منها خضوعها للر  ، و ت في العديد من الأمورتجل   ،ةة داخلي  عت باستقلالي  تمت  

ة الأتراك لم يحاولوا فرض سيطرتهم على هذه المنطقة الجبلي   أن  ما لا سي   ،بها ة الخاص  خصي  ا للأحوال الش  نظام  
 ،مايزةة المتيني  ليها هذه الجماعات الد  إ.  فظهر جبل لبنان كمنطقة آمنة لجأت 9التي اعتبرت وقتها صعبة البلوغ

                                                           

 .019ألبير رحمة، المرجع السابق، ص  1 
"يطلق اسم عثماني بدون استثنا  على كافة أفراد التبعة العثمانية، من أي دين نصت المادة الثامنة من الدستور على ما يلي: 8 

  ومذهب كانوا..."
 .899أنكه لهارد، المرجع السابق، ص  9 
 .98، ص 0399، ترجمة، بيروت، النهار، مجتمع جبل لبنان في عصر الثورة الصناعية في أوروبادومينيك شفاليه،   9 
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لجماعات ة. وقد اختلفت هذه اي  من الأمن والحر   يمانها في جو  ا  ممارسة معتقداتها و  إلى اعي  ا من الاضطهاد وسهرب  
ة والمتمايزة ة المستقل  ياسي  الس   تهاتأكيد شخصي   إلىوسعت  ،والاقتصادي   في معتقداتها كما في تنظيمها الاجتماعي  

 . اأيض  

كما لم تقبل  ،لطنةوبان في الس  فلم تقبل الذ   ،اا أيض  ن تتمايز سياسي  أا وائف المتمايزة ديني  لقد أرادت الط  
ؤون ا في الش  ام  ين تمون مستقل  بناني  ي وجدت نفسها فيه. فقد كان الأمرا  الل  ذب الوبان في المجتمع المرك  الذ  
ة اتي  ة الذ  الاستقلالي   إلىة في إشارة رزي  ين على رأس المناطق الد  سرة المعني  أوقد تم  تنصيب  ،0اخلية للجبلالد  

 ،ها ويعاديهايرفض ي  في ظل  وسط سن   ،ة قد نشأت في عهد الحاكم بأمر اللهرزي  وكانت العقيدة الد   8لأهل الجبل.
 هجرة موطنهم إلىدفعهم مم ا  ،الاضطهاد بشكل كبيرروز من حيث عانى الد   ،ما بعد غياب الحاكملا سي  

 ،غلق في منتصف القرن الحادي عشرأ عوة كان قد الد   باب ن  أغم من . وعلى الر  9اأماكن أكثر أمن   إلى الأصلي  
مط حياتهم نوا من مواصلة نالذين تمك   رزي  فراد المجتمع الد  أة التي تربط بين ابطة الأساسي  ين هو الر  بقي الد  

ل خارجي  تدخ   بمعزل عن أي   ،مان في الجبلأة و ي  بحر  
9 . 

ا وا مجتمع  نص من الاضطهاد فقد كو  خل  الت   إلىجبل لبنان ساعين بدورهم  إلىجهوا ا الموارنة الذين ات  أم  
 .1ائفةؤون الط  ه إدارة شو ى البطريرك ومعاونحيث تول   ،ينوحي  هم الر  ئة بقيادة رؤساي  عاشوا فيه بحر   ،اطائفي  

 عمانيرى الأب بولس ن ،ةجماعة سياسي   إلى لاهوتي   ة من مذهب روحي  ل الماروني  وفي حديثه عن تحو  
 يني  م الد  لاتهم وحضارتهم ومعتقدهك الموارنة بت في تمس  تجل   ،ة على الفتح الإسلامي  ة الفعل الماروني  رد   ن  أ

موطنهم  جر   إلىهذا ما دفعهم  ن  ا  ... و إسلامي  م أكان  معتقد آخر، مسيحي   ورفضهم استبداله بأي   ،المسيحي  
جماعة  ىإلة ل من جماعة لاهوتي  حو  الت  و  ،ةحيث فرض عليهم الحفاظ على الاستقلالي   ،نحو الجبل الأصلي  
  0ة.ة ديني  ة ذات هوي  سياسي  

                                                           

 .992، ص 0313، دار الاتحاد، بيروت، لبنان في التاريخفيليب حتي،   1 
 .99دومينيك شفاليه، المرجع السابق، ص  8 
 .000، ص 0321، دار العلم للملايين، بيروت، الدروز في التاريخنجلا  أبو عز الدين،  9 
 .918المرجع نفسه، ص  9 
 .882، ص 0398، دار النهار، تاريخ لبنانجواد بولس،  1 
 .882المرجع نفسه، ص  0 
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ة ة وسياسي  لات اجتماعي  الانتظام في تكت   إلىدفعها  ،اتي  العدا  والاضطهاد الذي عانت منه هذه الأقل   ن  إ
واحدة في  ةرغم شالها مساحة جارافي   ،كان وبان في الآخر أي  الذ  ورفض  ،تهاتها واستقلالي  كة بخصوصي  متمس  
  .الجبل

 .ةفيّ المتصرّ  إلىمن الإمارة  السياسية ةائفيّ : الطّ ةانيالثّ  الفقرة

ن جبل 0ةومذهبي  ة ات طائفي  وكانت مناطقه ذات هوي   لا  إلم يدخل لبنان في عصره الحديث  . فقد تكو 
عر ضت له من ي تذا من الاضطهاد الليه هرب  إلجأت  ،ةي  ات غير سن  ي  ة من أقل  لطنة العثماني  ا للس  لبنان، وخلاف  
غم من على الر   ،اشرالمب ة. ولم يخضع جبل لبنان للحكم العثماني  لطنة العثماني  ة في الس  اني  ك  ة الس  قبل الأكثري  

تجل ت بتقاسم  ،ةي  لطنة العثماننة ضمن الس  ة معي  ة سياسي  ستقلالي  اع ببل تمت   ،ةالولايات العثماني  كونه ولاية من 
كما سمح  ختلاف المراحل التي مر  بها.اختلفت باوذلك وفق صيغ  ،نة لهوائف المختلفة المكو  لطة بين الط  الس  

 . وحي  ة ولرئيسها الر  خصي  لكل  طائفة بالخضوع لنظام أحوالها الش  

 .مارةزمن الإ السياسية ةائفيّ : الطّ لًا أوّ 

والذي يجوز  ،روز والموارنة في جبل لبنانلاقي بين الد  ل للت  الأو   ياسي  موذج الس  يشك ل نظام الإمارة الن  
 ين:ظام على مرتكزين أساسي  مارة. وقد قام هذا الن  ة متعاونة" في ظل  الإ"طائفي   ـوصفه ب

 .ائفو ضامن بين الط  عايش والت  نه من أطر الت  ة بما تتضم  ائفي  ة الط  دي  عد  قوامه الت   ،جتماعي  امرتكز  -

 8.خاذ القرارت  اوفي  ،ةياسي  لطة الس  وائف في الس  الط   قوامه تمثيل كل   ،مرتكز سياسي   -

لت كل   حيط المنعزل عن م ضمن محيطها الجارافي   ،بها اا خاص  ثنتين مجتمع  طائفة من الا وقد شك 
ولا  ني  ينقاط تقاطع مشتركة بين الجماعتين، لا على صعيد المعتقد الد   غياب أي   في ظل   ،الجماعة الأخرى 
اتها خصوصي   الحفاظ على إلىطائفة  فقد سعت كل   ،ةخصي  ى الأحوال الش  ، أو حت  نظيم المجتمعي  على صعيد الت  

ة:ها رغم ذلك تشابهت بوضعي  لكن   ،وائف الأخرى الط  و ة ولة العثماني  الد  بوجه   تها بأمور عد 

                                                           

، الطبعة الأولى، دار نلسن، التغير الاجتماعي والاقتصادي إلىالسكان في لبنان من الواقع السياسي ة، شوقي عطي   1 
 .20 ، ص8109بيروت، 

، ترجمة عبد علي الوحدة في الاختلاف: حوار الأديان في الشرق الأوسطد أبو نمر، أمل خوري وايميلي ويلتي، محم   8 
 . 009ص  8109السعيدي، الطبعة الأولى، الأهلية للنشر والتوزيع، عم ان، 
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ن عقيدتها الد   -  .ة خارج جبل لبنانيني  تكو 

 .لطنةة في الس  ي  ن  ة الس  ضطهاد من الأكثري  ضها للاتعر   -

 .ضطهادا من الاالجبل هرب   إلىجو  الل   -

 ،عايشحو الت  دفعتهما ن ،قد بدأ مع بروز مصالح مشتركة بين الجماعتين رزي  الد   لاقي الماروني  وكان الت  
لمنشالين بأمور روز اة على رأسها الد  ة مجتمعي  لاقي لم يقم على قاعدة المساواة بل على قاعدة تراتبي  هذا الت   لكن  

ة في الإمارة لطة(. وقد عكست بنية الس  منطقتهم كيد عاملة )زراعي   إلىما أجبرهم على استقدام الموارنة  ،الحرب
 ،روز والموارنةلد  من ا اأعيان   ،جانب الأمير إلىت لطة التي ضم  ة. فالس  البنية المجتمعي   ةتراتبي   تشبهتركيبة 

 ور الماروني  غم من الاعتراف بالد  على الر   ،0لطة""توزيع مقبول، غير متساو للس   روز في ظل  بيد الد   اترك زت فعلي  
 .شراكه في القرار السياسي  ا  و 

بول بها نحو القائف جا  نتيجة حاجة ومصلحة دفعت الط   ،لمي  الس   عايشياة من الت  نجاح هذه الص   ن  إ
 والمحافظة عليها.

 رات التي طالت موقع وحجم كل  اي  لت  اجا ت مع  ،أخرى من أنظمة الحكم أشكالا   ياة الأولىالص   تلي
 نها.عة مجما رات في مصالح وحاجات كل  وما نتج عنها من تاي   ،ياسي  والس   ظام الاجتماعي  طائفة في الن  

ين الموارنة لطة بغير متساو للس   اوتجل ى تقاسم   ،انيين الث  عايش الذي بدأ مع الأمير فخر الد  الت   إن  
دت عملي   ة التيهابي  مع قيام الإمارة الش   لم يستمر   ،روزوالد   وبداية انتقال  ،على الجبل رزي  نهاية الحكم الد   اجس 
ل في القرنين ة التي طبعت حياة الجبة والاقتصادي  يموغرافي  رات الد  نتيجة المتاي   ،الموارنة إلىروز لطة من الد  الس  
ارير التي كان يرسلها قحيث تشير الت   ،ائدةا في موازين القوى الس  ر  والتي انعكست تاي   ،اسع عشروالت   عشر امنالث  

رات اي  الت   . لكن  8روزكبير للموارنة على الد   ق عددي  تفو   إلى ،امن عشرون منذ مطلع القرن الث  القناصل الفرنسي  

                                                           

ر تاريخ لبنان السياسي"، دراسة غير منشورة سمح المؤل ف باستخدامها في رج و ج 1  شرف، "تحليل عام: المقاربة المنهجية لتطو 
 .هذا البحث

 .90شوقي عطية، المرجع السابق، ص 8 
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الاعتراف  رزي  في حين رفض الد   ،ظامته في الن  رفض استمرار دوني   فالماروني   ،وائفلدى الط   هذه لم تلق قبولا  
 . 0راتبالمتاي  

ضعاف ا  و  ،ل بإنها  تمثيل الأعيان لطوائفهموالمتمث   ،اني في هذه الفترةما قام به الأمير بشير الث   إن  
يجاد ،راتعامل مع هذه المتاي  يعكس محاولته الت   ،لطة بيدهلصالح حصر الس   ياسي  دورهم الس   طريقة لإرسا   وا 

الذي أدخله  ر الجذري  اي  الت   وائف. لكن  عن تأثير الط   ابعيد   ،لاتحو  هذه الت   في خضم   ياسي  من الاستقرار الس   نوع
روز من الد   اف  ل  في بنية المجتمع الذي بقي مؤ  ر جذري  لم يسبقه تاي   ،حصرها بيده وحدهو طة لالأمير على بنية الس  

ة لم المجتمعي   ناتالمكو   ن  إحيث  ،ةة الماروني  رزي  ر الواضح في العلاقات الد  وت  ليبدأ بذلك ظهور الت   ،والموارنة
 لطة.ناقض بين بنية المجتمع وبنية الس  من الت   اما خلق نوع   ،لطةلة في الس  تعد ممث  

ات مها لم تأخذ بعين الاعتبار مقو  لكن   ،ة"كانت صياة "إصلاحي   ،لطة مع الأمير بشيرصياة الس   ن  إ
جماع إسقوط  لأن   ،جاحلن يكون لها حظوظ كبيرة بالن   ،صياة لا تفعل ذلك أي   ن  ا  و  ؛ومعطياته بناني  المجتمع الل  

عكس سلطة لا ت أي   ن  إ... لطةسقوط هذه الس   إلى جلا  آ أم ي عاجلا  سيؤد   ،لطةوائف في لبنان على الس  الط  
 ولن تكون مناسبة له. ،نة للبنانوائف المكو  ة بنظر الط  لن تكون شرعي   ،تركيبة المجتمع

 .تينفي ظلّ القائمقاميّ  السياسية ةائفيّ ثانيا": الطّ 

ة بين مواجهة دموي   0290ليشهد في العام  ،ةولي  ة والد  زاعات الإقليمي  ساحة الن   0291دخل لبنان عام 
بل على لطة في الجوبداية مطالبة هؤلا  بالس   ،انقلاب في ميزان القوى لصالح الموارنةمع  ،روز والموارنةالد  

طالت العديد  ،ارنةروز والمو ة بين الد  موي  رفين لتبدأ سلسلة من الحوادث الد  ر بين الط  وت  الت   واشتد   ،روزحساب الد  
عرف بنظام  ،ايد  دج اا سياسي  ويبدأ نظام   ،تهويفقد الجبل استقلالي   ،مارةها حكم الإلينتهي مع ،من مناطق الجبل

لطة التي عرفها لس  عن وحدة ا بديلك ،تين منعزلتينظام الجديد إقامة سلطتين طائفي  ن الن  وقد تضم   تين.القائمقامي  
 ،امبيروت الش   ط  في إطار خ ،للجبل جارافي  ة التي استبدلت بتقسيم عن الوحدة الجارافي  ، و مارةالجبل في عهد الإ

ة ة صراعي  ائفي  ط إلى ،مارةة متعاونة في الإة من وصفها طائفي  ائفي  لت معه الط  كفاصل بين المنطقتين، فتحو  
 تكر ست بالانفصال. 

                                                           

ر تاريخ لبنان السياسي"،  0   المرجع السابق.جرج شرف، "تحليل عام: المقاربة المنهجية لتطو 
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في  ائثيل الط  معبر تسوية قامت على أساس الت   ،ائفتينة" لكل  من الط  ظام "ترضية جزئي  ل هذا الن  لقد شك  
0: 

 تجل ت بوجود ،ةعلى الجبل بسلطة جزئي   اة نهائي  اريخي  لطة الت  روز: الاستعاضة عن خسارة الس  بالنسبة للد   -
دت بالقائمقامي   ،ةرزي  على المنطقة الد   حاكم درزي    .ها قائمقام درزي  ة وعلى رأسرزي  ة التي تدين بالد  ة الجنوبي  تجس 

ة التي تدين الي  مة الش  في القائمقامي   اوتحديد   ،ة في الجبلبسلطة مسيحي   اسبة للموارنة: الاعتراف أخير  بالن   -
 .وعلى رأسها قائمقام ماروني   ،ةبالمسيحي  

امل مع عتم  الت  ف ،ةرزي  كثيف في المنطقة الد   وقد جرى تقسيم المناطق هذا في ظل  وجود مسيحي  
 إلى يحي  تعيين وكيل مس ن يتم  أعلى  رزي  للقائمقام الد  وافق على خضوع الموارنة اجمة عنه بالت  المشاكل الن  
 ة. رزي  طقة الد  نجانبه في الم

ل عليه لم يستمر   لكن   لتدخل تعديلات  ،0291عام  اد  ذ انفجر الوضع مجد  إ ،طويلا   الاستقرار الذي عو 
 ة"تنظيمات شكيب أفندي". وهي عبارة عن تعديلات قام بإدخالها وزير الخارجي   ـظام عرفت بجديدة على الن  

لطة. أما لس  لترجمتها على صعيد ا ،ة الموجودة في الجبلدي  عد  من الت   امنطلق   ،تينعلى نظام القائمقامي   العثماني  
 أبرز ما انطوت عليه فهو:

أفندي في هذا  ث شكيبة ويتحد  خصي  تية وبأحوالها الش  اة الذ  كل  طائفة بالاستقلالي   لطنة بحق  اعتراف الس   -
 .ةة والأصول المذهبي  للعادات المكاني   اوفق   ،ظر في دعاوى الأهلينالإطار عن الن  

ائمقام ق جانب كل   إلىنشا  مجلس إدارة إمن خلال  ،لطةوازن بين بنية المجتمع وبنية الس  إيجاد نوع من الت   -
 لت كل  قد تمث  رثوذوكس، الكاثوليك. و روز، الموارنة، الأيعة، الد  ة، الش  ن  ة الكبرى: الس  ت  وائف الس  تمث لت فيه الط  

 لت فقط بمستشار.ة التي تمث  يعي  ائفة الش  ما عدا الط   ،طائفة بمستشار وقاض

 .للقائمقام الماروني   نائب درزي  ، و رزي  للقائمقام الد   تعيين نائب ماروني   -

مر الذي يعني حلول مجلس الإدارة المنتخب مكانهم. الأحلال إمن خلال  ،لدور الأعيان ضعاف إضافي  إ -
ة التي والقضائي   ةت المالي  لاحيا  ومنح هذه الهيئة الص   ،لطةهيئة منتخبة مكان الأعيان الذين كانوا يتوارثون الس  

 .ياحتل  فيه الأعيان المرتبة العلالذي ي رزي  ة المجتمع الد  عيان. وهو أمر يتناقض مع هرمي  كان يمارسها الأ

                                                           

يميلي ويلتي،  0    .091ص  المرجع السابق،محمد أبو نمر، أمل خوري وا 
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ت القائمقام امر الذي تم  على حساب صلاحي  الأ ،رزيةة الد  ين في القائمقامي  للمسيحي   إيجاد نواة تمثيل سياسي   -
 .رزي  الد  

روز الد   فبل زادت من تخو   ،روز والموارنة من جذورهزاع بين الد  نظيمات في حل  الن  لم تساهم هذه الت  
م يستهدف روز والموارنة لزاع بين الد  ة. فالن  رزي  نحو المنطقة الد   المسيحي ينومن اندفاع  ،المسيحي  من الوجود 

دارة المجال في المنطقة الد  بل استهدف الس   ،ةيني  ته الد  ته وخصوصي  الآخر في هوي   ايوم   ة التي لم تعد زي  ر لطة وا 
ل بالن   امسيحي   اوجود   بل أصبحت تضم   ،ة "صافية"منطقة درزي   ة رزي  ائفة الد  لط  على وجود ا اروز خطر  سبة للد  شك 
 ة.اريخي  لت  رضهم اأروز لأجزا  من الأراضي التي يعتبرها الد   المسيحي ينك ما في ظل  تمل  لا سي   ،في الجبل

 .ةفي المتصرفيّ السياسية ة ائفيّ الطّ ا: ثالثً 

آنذاك:  راتة الكبول الس  وضع بإشراف الد   ،ةعرف بعهد المتصرفي   اا جديد  عهد   0201شهد لبنان عام 
ائفية اعترفت بالط   قة  ظام وثين هذا الن  وقد تضم   .ةة العثماني  مسا والامبراطوري  فرنسا، بريطانيا، روسيا، بروسيا، الن  

 ،منها ل  يتناسب مع حجم ك اة بمت  وائف الس  حيث قام بتشريع المحاصصة بين الط   ،0لطة في لبنانللس   اأساس  
 راتب الإداري  أصار وظيفة وآخر حاجب في نظام الت   إلى وصولا   ،من أعضا  مجلس الإدارة وذلك "ابتدا   

 8".والوظيفي  

 :9وانطوى على ما يلي ،ة الأولىى اندلاع الحرب العالمي  ظام حت  بهذا الن   ي معمولا  بق

 (.ولىة الأة فيه )الماد  الإجرائي  لطة ى الس  يتول   ،على الجبل احاكم   مسيحي   ف عثماني  تعيين متصر   -

 .ةات مالي  ع بصلاحي  ف ويتمت  يراقب المتصر   مركزي   داري  إنشا  مجلس إ -

ائفة ط  مه الحاكم ويختاره ضمن اليقي   داري  إكل  منها مأمور  يكون في ،ةمناطق إداري   سبع إلىتقسيم الجبل  -
 .الثة(الث  و لجهة امتلاك الأراضي )المادة أا سوا  عددي   ،الاالبة

لاا و  ،مام القانون أة ام  المساواة الت   -  .ة الخامسة(امتيازات الأعيان )الماد   ا 

                                                           

 .090ألبير رحمة، المرجع السابق، ص  1 
 .99شوقي عطية، المرجع السابق، ص   8
 .0200المعروف ببروتوكول  المتصرفية: نظام 0راجع الملحق رقم   9
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 .ة(ادسة الس  وائف )الماد  تنتخبهم الط   ،ينمدافعين رسمي   ست ة تضم   ،ةمحاكم ابتدائي   ثلاثنشا  إ -

 :0ليا يموذلك من خلال  ،ة بشكلها الأبرزياسي  ة الس  ائفي  الط   اة عملي  في  لقد كر س نظام المتصر  

 ".ةالمسيحي  "ف: تحديد مذهب معي ن للمتصر   -

كل الش   على وتوزيعها الجارافي   يموغرافي  منح كل  طائفة في المجلس عدد مقاعد يتناسب مع حجمها الد   -
ك مقعد، والكاثولييعة ة مقعد، الش  ن  رثوذوكس مقعدين، الس  وم الأمقاعد، الر   9روز مقاعد، الد   9الي: الموارنة الت  

 .09ليصبح معه عدد المقاعد  مقعد ماروني   0308وقد أضيف عام  ،مقعد

كامل ة وبين خضوع جبل لبنان المارة المسيحي  ة بامتياز مساومة بين مشروع الإفي  لقد كانت المتصر  
 ة.لطنة العثماني  ع به جبل لبنان داخل الس  تمت   ،محدود تجل ت بحكم ذاتي   ،8لطةللس  

 .ة في لبنان المعاصرياسيّ ة السّ ائفيّ : الطّ ةالثالثّ  الفقرة

جانب دول  إلىون الحرب وسرعان ما دخل العثماني   ،0309ة الأولى عام اندلعت الحرب العالمي  
ة. ومع رفي  وأعلنت الأحكام الع ،ون في الجبلحيث انتشر الجنود العثماني   ،ةفي  فتم  خرق نظام المتصر   ،المحور

ها لم لكن   ،ةتة المؤق  علان الحكومة العربي  إ تم   ،لحربلن الجبل نتيجة خسارة دول المحور ين مانسحاب العثماني  
ة من المنطقة الممتد   على وتعيين حاكم فرنسي   ،لبنان إلىة ة والإنكليزي  مع وصول القو ات الفرنسي   تستمر  طويلا  

ا جنوب  وحت   ،سكندرون شمالا  لوا  الإ حيث  ،قة ولبنانة على المنطولي  ة والد  لات الإقليمي  حو  . فقد انعكست الت  اى عك 
لطنة ل الس  مل  الفراغ الناشئ عن زوا إلىتين سعتا ة مرتكزة على فرنسا وبريطانيا الل  ولي  أصبحت المعادلة الد  

ات فاقي  موعة ات  مج إلىلتا ولتان قد توص  عنها. وكانت الد   ةاجمعوب الن  ات والش  ي  ومعالجة مشكلة الأقل   ،ةالعثماني  
 ،ةعلني   إلى لتتحو  ثم   ،ةي  التي بدأت سر   ،0300بيكو -ة سايكسفاقي  ها ات  ة لتقاسم المنطقة، كان أهم  ة وعلني  ي  سر  

مطالب  إلىات دون الالتف ،منهما ولتين بما يتوافق مع مصالح كل  وتم  على أثرها تقاسم سورية والعراق بين الد  
 عاتها.عوب وتطل  الش  

 

                                                           

 .098ألبير رحمة، المرجع السابق، ص    0
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  "لبنان الكبير" رغم الانقسام الطائفيّ : لًا أوّ 

ة جتماعي  ة المستويات الاة عميقة على كاف  لات جذري  شهدت تحو   ،دخل لبنان في مرحلة جديدة من تاريخه
رة لح، جا ت مذك  الص   مؤتمر إلىبنانية ة ومطالب الوفود الل  نكليزي  الا-ةات الفرنسي  فاقي  ة. ففي ظل  الات  ياسي  والس  

رخ بين ل واضح الش  ولتكر س بشك ،ة لقيام لبنان الكبيرة والأيديولوجي  ياسي  ك لترسي الأسس الس  الحوي  البطريرك 
 :0رة يندرج فيما يليحول الكيان الجديد. ولعل  أبرز ما انطوت عليه هذه المذك   المسيحي ينالمسلمين و 

 .ةولة العثماني  ظر عن زوال الد  الن   باض   ،قائم بذاته أقيام لبنان مبد إاعتبار مبد -

ود العديد من وج ما في ظل  لا سي   ،ةلتحاق لبنان بالوحدة العربي  ة كشرط كاف لااة العربي  رفض اعتبار الل   -
 .ةة المسيحي  يني  قوس الد  اات الأخرى المستخدمة في الط  الل  

دم خضوعه للحكم وع ،اتي  ع جبل لبنان بالحكم الذ  لجهة تمت   ،عن محيطه اختلاف لبنان سياسي  شديد على االت   -
 .المباشر كسائر الولايات الأخرى  العثماني  

 .لقيام واستمرار لبنان الكبير ة باعتبارها شرط حيوي  اريخي  حدود لبنان الت   إلىالعودة  -

 .ةة وليس وصاية سياسي  ة خارجي  القبول بالانتداب باعتباره مساعدة تقني   -

ين فرنسا ، باا وداخلي  بير في ظل  تقاطع المصالح دولي  كرغم المواقف المتعارضة منه، نشأ لبنان ال
هم نحو الوحدة عاتواعتباره ضربة قاسية لتطل   ،وفي ظل  رفض المسلمين للكيان الجديد ،ةوالمطالب المسيحي  

 .8وا منقسمين بعده"ون، قبل لبنان الكبير كما ظل  بناني  وهكذا "انقسم الل   ،ةالقومي  

التي انتقلت من  ،ةائفي  ة الط  ياسي  ة بارزة انعكست على المعادلة الس  اجتماعي   لاتعرف لبنان الكبير تحو  
ة في لبنان ماروني  -ةي  معادلة سن   إلى ،لطنةة في الس  ي  ن  ة الس  ة في مواجهة الأكثري  ماروني  -ةكونها معادلة درزي  

 .ياسي  روز الس  لدور الد   جع مستمر  اوتر  ،الكبير

لطة لس  ة وممارسة استوري  تثبيت أسسه الد   إلىن للكيان الجديد، سعى الموارنة سرغم رفض المسلم
داب لجهة وضع لانتا ة التي التزمت بما نص  عليه صك  لطات الفرنسي  معتمدين في ذلك على الس   ،ة فيهياسي  الس  

                                                           

 .لحمؤتمر الص   إلى: مذكرة البطريرك الحويك 8راجع الملحق رقم  1 
 .20شوقي عطية، المرجع السابق، ص  8 
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د أن كر ست من بع ،ةي  بنانلطات الل  عاون مع الس  بالت   ،سنوات من تاريخ بد  الانتداب ثلاثدستور للبنان خلال 
 .010و 3،0،0ما لا سي   ،ك  هذا الص   ة في العديد من مواد  ائفي  جديد الط  

 ستور وضع الدّ 

عداد إ جنة المكل فة ت الل  حيث ضم   ،8بةة المرك  ائفي  ستور صياة المجتمع الط  ة وضع الد  عكست آلي  
ل ث  وم الكاثوليك وممروز، الر  يعة، الد  ة، الش  ن  )الارثوذكس، الموارنة، الس   9ةطوائف لبناني   لين عن سبعستور ممث  الد  

مسة خت رة ضم  لجنة مصا   إلىجنة اب. وقد عهدت هذه الل  و  شراف رئيس مجلس الن  إات( تحت ي  عن الأقل  
شراك إي بالمساع ،ئحة من جديدات التي يجب استشارتها. وقد عكست هذه اللا  خصي  عداد لائحة بالش  إ  ،أعضا 

بينها  ،ةة وطني  شخصي   890ئحة أسما  ت اللا  حيث ضم   ،ستورة صياغة الد  ة في عملي  بناني  وائف الل  جميع الط  
ة الإجابة مي  سلاوائف الإالط   ولحيث رفض ممث   ،جاحدون أن تتكل ل هذه المساعي بالن   ،وائفلي الط  من ممث   39

 جنة.على أسئلة الل  

 وهما:  ،ةسي  ياة الس  ائفي  موضوع الط   إلىمباشرة  نقاالموضوعة على سؤالين يتطر  وقد انطوت الأسئلة 

 ولماذا؟" ؟امثيل طائفي  "هل يكون الت  * 

 "؟ولماذا ؟في الوزارات ولة بنوع خاص  ة في وظائف الد  ائفي  "هل تراعى الط  * 

 لينمعل   ،ائفي  مثيل الط  منها مبدأ الت   080فقد أي د  ،جنةأسئلة الل   نة التي أجابت عشخصي   038 ـا الأم  
 :9اليذلك بالت  

 .ارى وائف الكبرى على الص  والخوف من سيطرة الط   ،ةائفي  الط   بناني  عب الل  تركيبة الش   -

 .ن من طوائفواقع البلاد المكو   يابي  مثيل الن  ضرورة أن يعكس الت   -

                                                           

 .الانتداب : صك  9راجع الملحق رقم  0 
 .021ألبير رحمة، المرجع السابق، ص  8 
، ص 0330مجموعة مؤلفين، منشورات الجامعة اللبنانية، بيروت  ،سنة من التاريخ والمنجزات 87دولة لبنان الكبير   9 

99. 
9 Antoine Hokayem, la genese de la constitution libanaise de 9191, Edition universitatires 
du Liban, 0330, p 911- 919. 
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 .ة على البلادائفي  وح الط  سيطرة الر   ما في ظل  لا سي   ،اتي  يحفظ حقوق الأقل   ائفي  مثيل الط  الت   ن  أاعتبار  -

 في لبنان. ةياسي  احة الس  عن الس   الأخيرةفي ظل  غياب  ،مكانة الأحزاب اسياسي   وائف تحتل  الط   ن  أاعتبار  -

ان في ظل  معارضة نصف سك   ،0380ار أي   89في  بناني  ستور الل  تم  إقرار الد   ،وعلى هذا الأساس
وائف في لط  ا ة المعتقد وحق  ي  لجهة الاعتراف بحر   ،اسعة منهة الت  ا كر سته الماد  غم مم  على الر   ،لبنان لوجوده

نشا  إفي  وائفالط   ة العاشرة لجهة حق  ة، والماد  يني  وضمان المصالح الد   ة الخاص  خصي  باع نظام الأحوال الش  ات  
ت عليه الماد   ،ةللأنظمة العام   اق  وف ،ةمدارسها الخاص   لجهة التماس العدل في توزيع  ،ستورمن الد   31ة وما نص 

حين  لىإوائف المختلفة. وقد بقي موقف المسلمين المعارض على حاله ة بين الط  ة والإداري  المناصب الحكومي  
وعلى  ،0399من العام  ابد    ،ةلطة في الس  ي  ن  عملت على تكريس المشاركة الس   ،ة جديدةظهور قيادات إسلامي  

 لح.رأس هؤلا  رياض الص  

 .ائفيّ ظام الطّ وتكريس النّ  : الميثاق الوطنيّ اثانيً 

على رأسها المحادثات بين بشارة  ،0399عام دت أمور عديدة الأجوا  أمام ولادة الميثاق الوطني  مه  
ة من ن  ين الس  كما المسلم المسيحي ينلات الكبرى التي طالت مواقف حو  التي عكست الت   ،لحالخوري ورياض الص  

جل ى دونه. ففي حين تمن  االاستقلال ممكن   ما كانف" صر  وطني   لطة. فالميثاق "نتاج لبناني  الوطن والس  
جذب المسلمين  ىإله وج  الت   ، ظهربناني  كضمانة للكيان الل   ي عن الوجود الفرنسي  خل  في الت   الموقف المسيحي  

ه وج  بقا  الت   مع ،اول لبنان الكبير مرحلي  قب إلىزعة بالن   ر في الموقف الإسلامي  اي  تمث ل الت  و نحو لبنان. 
ة اخلي  لد  ل مع بد  المسلمين بالمطالبة بحقوقهم احو  ة. وقد تزامن هذا الت  ة العربي  نحو الوحدة القومي   الاستراتيجي  

 .0لصالحهم ال في ميزان القوى عددي  حو  في ظل  الت   ،ةياسي  الس  

 ،ان الكبيرة العديدة التي طرحت مع قيام لبنياسي  ات الس  نوعا  من معالجة للإشكالي   يعتبر الميثاق الوطني  
ة توزيع لت كيفي  طا ،ةاخلي  نات الد  سوية بين المكو  من الت   اكما يعتبر نوع   ،لطةوالموقف من الس   ،ة لبنانحول هوي  

 وائف.ة على الط  ة والإداري  ياسي  ات الس  مسؤولي  المناصب وال

ة أيديولوجي   ةفاق على هوي  الات   إلى ،ة لبنانمن الانقسام حول هوي   لقد تم  الانتقال مع الميثاق الوطني  
افع من حضارة الارب". كما تم  يستسيغ الخير الن   ن: "وطن ذو وجه عربي  ارفرضي عنها الط   ،مزدوجة له
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 ،وا عادة توزيعها على هذا الأساس ،لطةدخولهم في الس   إلى ،لطةظام والس  مقاطعة المسلمين للن  الانتقال من 
ائفي  وازن الط  جا ت على أساس الت   ،لحل فها رياض الص  أفالحكومة الأولى التي 

ر وت  ما ساهم في الحد  من الت   ،0
 إلى ،صادم مع المحيط العربي  من الت   كما انتقل لبنان مع الميثاق .المسيحي ينفي العلاقة بين المسلمين و 

 .بناني  واعتراف العرب بالكيان الل   ،حامي بفرنساعن الت   المسيحي ينالمصالحة مقابل تخل ي 

 :8وأبرزها ،ة التي يتمحور حولها الميثاق" المبادئ الأساسي  0399د باسم الجسر في كتابه "ميثاق ويعد         

 .نة للبنانوائف المكو  بين الط   اخلي  الانقسام الد   يالاستقلال عبر تخط   إلىالوصول  -

لمين عن الوحدة مقابل تخل ي المس ،لة بالانتداب الفرنسي  ة المتمث  عن فكرة الحماية الأجنبي   المسيحي ينتخل ي  -
 .مع سوريا

 .مقابل قبول المسلمين به كوطن نهائي   ،بعروبة لبنان المسيحي ينقبول  -

 .ة بلبنان وسيادتهول العربي  اعتراف الد   -

 .ةم أجنبي  أة كانت دولة عربي   عدم الانحياز لأي   -

 .وائفتعزيز العيش المشترك بين الط   -

وبين من  ،ائفي  لط  ظام اللن   اة بين من يرى في الميثاق تكريس  وائف )وهذه نقطة خلافي  لطة بين الط  تقاسم الس   -
 .(ائفي  ينكر عليه وجهه الط  

قاعدة دمج  ليس على ،بلبنان اخلي  يتجل ى في القبول الد   ،ما انطوى عليه الميثاق بنظرنا هم  أ ولعل  
م العلاقات ما على قاعدة تنظين  ا  و  ،(اائف لاحق  عليه دستور الط   وائف ببعضها البعض )كما سينص  وصهر الط  

من  ،لطةس  بين المجتمع وال الجدلي  صلاح الخلل إ إلىى هذا الواقع لقد أد  و منها.  أكيد على وجود كل  والت   ،بينها
ات صلاحي   0380 ـمنح فيه دستور ال الذي وقتال . ففيالمسيحي ينن و يلطة تجمع المسلمخلال إيجاد صياة للس  
د في شخصه كل  حياة الد  واسعة لرئيس الجمهوري   لطات الانتداب على ان يكون حرصت سو  9ولة"ة الذي "يجس 
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ص خالف الن  بما ي المسيحي ينلطة بين المسلمين و ليعيد توزيع الس   فهي  الش   0399 ـجا  ميثاق ال ،اا مسيحي  دائم  
 الي:وفق الت   ،لةو وائف في جميع مستويات الد  ب لجهة تمثيل الط  وبما يتوافق مع بنية المجتمع المرك   ،ستوري  الد  

لطة ة في رئاسة الس  ن  ة، الس  الجمهوري  لاثة الكبرى: الموارنة في رئاسة وائف الث  لاث على الط  ئاسات الث  توزيع الر   -
 ة.شريعي  لطة الت  يعة في رئاسة الس  ة والش  نفيذي  الت  

 .ين(اب للمسيحي  نو   0اب للمسلمين مقابل نو   1) 1/0وفق معادلة  يابي  توزيع مقاعد المجلس الن   -

 .المسيحي ينالمناصفة في الوزارات بين المسلمين و  -

 .ولةللمناصب الأولى في الد   ائفي  وزيع الط  الت   -

حدى إمعارضة  والمسلمين. وعند المسيحي ين ليوافق )وما يزال( بين ممث  خذ بالت  ، بقي القرار يت  اوظيفي  
ة خاذ قرار لمصلحة طائفة على حساب مصلحة طائفات   بحيث لا يتم   ،تجميد القرار ن يتم  وائف لقرار معي  الط  

 أخرى.

حيث بقيت  ،ةلطلطة من خلال تكريس أكبر لدور المسلمين في الس  تركيبة الس  لقد أعاد الميثاق صياغة 
تستند هذه  ولكن دون أن ،بعادهاأ ة كل  ياسي  ة الس  ائفي  خذت الط  أفيما  ،زة مع الميثاقة مرك  ة المجتمعي  ائفي  الط  

 ن  أعض ى اعتبر البحت   ،اعملي  ستور ة لتطاى على الد  فهي  فجا ت الأعراف الش   ؛0تعديل دستوري   أي   إلىة العملي  
  8".ستورقوى من مثول الد  أين بشكل بناني  الميثاق واقع ماثل في أذهان الل  "

" التي جعلت من ممارسة رئيس Doikaة "ئاسي  ة الر  نائي  ولعل  أبرز ما مه د له الميثاق كان معادلة الث  
 . ي  ن  اته مرهونة بموافقة رئيس الوزرا  الس  ة لصلاحي  الجمهوري  

 .ةائفيّ الطّ  إلغاءه نحو وجّ ائف والتّ فاق الطّ : اتّ ثالثاً 

 جدلا   احة جديدة من تاريخ لبنان، ومنهي  صف اة طويلة، فاتح  أهلي   احرب   0323ائف عام فاق الط  أنهى ات  
"وطن و ،"ما الانتة و الهوي   ستور "عربي  مة الد  ائف لبنان في مقد  س الط  ذ كر  إة لبنان. ، حول هوي  ااستمر  عقود  

 إلاا لجهة جعل  عليه يتمث ل فيما نص   ،فاقما يعنينا فيما انطوى عليه الات   لجميع أبنائه". ولعل  أهم   نهائي  
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 ،ا  مجلس شيوخنشإمقابل  ،العمل على تحقيقه ل مجلس نيابي  يفترض بأو   ،ة كهدف وطني  ياسي  ة الس  ائفي  الط  
 ة.ة الهام  في القضايا الوطني   ويعنى بالبت   ،ةوائف كاف  تتمث ل فيه الط  

لقوى بين توازن ا امراعي   ،ائفي  ظام الط  ائف صياغة الن  فاق الط  ذ أعاد ات  إ ،اي  اختلف الواقع كل   ،اعملي  
ة الجمهوري   ع بها رئيسة الواسعة التي تمت  ستوري  ات الد  لاحي  الخلل القائم بين الص   امصلح  ، و 0ةبناني  وائف الل  الط  

 ةالحكوم سات بموافقة رئيلاحي  ة التي ربطت ممارسة هذه الص  وبين الأعراف الميثاقي   ،0380 ـالبموجب دستور 
 .ي  ن  الس  

 الي:يمكن اختصاره بالت  ف ،ائفا أبرز ما انطوى عليه الط  أم  

  .بناني  ة الكيان الل  نهائي   -

 .وائفة لحقوق الط  ستوري  مانة الد  الض   -

منها  ع كل  تتمت   ثحي ،بناني  ن منها المجتمع الل  ة التي يتكو  يني  وائف الد  بين الط  ة الكاملة المساواة القانوني   -
 .ةة مستقل  ة قانوني  بشخصي  

 .ة كهدف وطني  ياسي  ة الس  ائفي  الط   إلاا  -

 لال:ة من خياسي  ة الس  ائفي  راع داخله ضمن حدود الط  الص   إلى ،راع على وجود الكيانالانتقال من الص   -

 .1/0 ـمن معادلة ال ة بدلا  يابي  ة: إحلال المناصفة في توزيع المقاعد الن  شريعي  لطة الت  الس  على صعيد * 

 .ةا في توزيع الوزارات والحقائب الوزاري  ة: إحلال المناصفة دستوري  نفيذي  لطة الت  على صعيد الس  * 

 .على صعيد الإدارة: إحلال المناصفة في وظائف الفئة الأولى* 

ة المعتقد وحرية ، حري  ةخصي  ة القوانين فيما يتعل ق بالأحوال الش  مراقبة دستوري   ة حق  يني  وائف الد  ط  منح رؤسا  ال -
 .ينيعليم الد  الت  

 .يعةة والش  ن  لاث الكبرى: الموارنة، الس  لاث على الطوائف الث  ئاسات الث  المحافظة على العرف بتوزيع الر   -
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ت تجل  و  ،”Troika“ترويكا  ـعرفت ب ،لاث الكبرى وائف الث  قوامها الط   ،لمعادلة جديدة في الحكم اأسيس عملي  الت  -
  .ةعلى الأمور الأساسي   ،لاثةؤسا  الث  فاق بين الر  شاور والات  في الت  

تين ارتين أساسي  نه لعبل في تضم  ناقض الأو  تجل ى الت   :ينائف تناقضين أساسي  ن دستور الط  كما تضم  
 إلىة أجسام د  تحويل ع ،االعيش المشترك". ففي حين يعني الانصهار لاوي  " و"متضاربتين: "الانصهار الوطني  

يشير تعبير  ،-ذويبهر والت  معادن قابلة للص   تعوب ليسالش   بأن   اعلم  - وائف(جسام هنا هي الط  جسم واحد )الأ
 رغم اختلافاتها.  اش مع  ة طوائف تعيوجود عد   إلىالعيش المشترك 

ن مجلس ة من مكان لوضعها في مكان آخر، أي مي  ياسة الس  ائفي  ق بإلاائه الط  اني فيتعل  ناقض الث  ا الت  أم  
يها وتجل   ،ةة المجتمعي  ائفي  بذلك عمق الط   متجاهلا   ،(يوخ )المنتخب على أساس طائفي  مجلس الش   إلىاب و  الن  

ة ائفي  الط   لاا لإ اا أن يكون لبنان جاهز  م  إه ن  أ ة. والأصح  اها ظاهرة ظرفي  إي   امعتبر   ،ةياسي  ة الس  ائفي  عبر الط  
 .اا أبد  و لا يكون جاهز  أ ،ة بصورة مطلقةياسي  الس  

سلطة  ي  ة لأه "لا شرعي  ت على أن  التي نص   ةماد  الجا  في ف ،ستور الجديدا أبرز ما انطوى عليه الد  أم  
وهي  ،د القادمةة في لبنان للعقو تناقض ميثاق العيش المشترك". وهذه العبارة هي التي ستطبع الحياة السياسي  

 .مهم   استحقاق سياسي   شديد عليها عند كل  وائف استخدامها والت  التي ستعيد الط  

أكيد ا الت  معيد   ،ةالمجتمعي  نات لطة بين مختلف المكو  ة لتقسيم الس  ة دستوري  ائف آلي  لقد أوجد دستور الط  
ة انة" سياسي  وكضم ،لطة في لبنانليها توزيع الس  ع"يرتكز "مؤقتة"  كقاعدة ،من جديد مثيل الطائفي  على الت  

 للحكم. اوافق مبدأ أساسي  خذت من الت  وائف التي ات  للط  

اته. ففي لم يستمر  على الخط  ذ ،لها اة في لبنان مسار  ائفي  خذت منه الط  الذي ات   اريخي  ياق الت  الس   ن  إ
 إلاا لعمل على ل ، تم  وضع نص  دستوري  اا وعملي  دستوري   ة بشكل نهائي  ة المجتمعي  ائفي  حين تم  تكريس الط  

 ستوري  ه الد  وج  ن الت  إة... ي  ياسة والبنية الس  رابط بين البنية المجتمعي  بعرض الحائط الت   اضارب   ،ةياسي  ة الس  ائفي  الط  
لطة البنية ن تعكس بنية الس  ألجهة ضرورة  نْ إ ،لطةة العلاقة بين المجتمع والس  في فهم جدلي   يظهر خللا   ،هذا

 ن  أ ،العلم في بنبة المجتمع... مع اتايير   ،لطةتايير في بنية الس   ن يسبق كل  أو لجهة ضرورة أة، المجتمعي  
 ثر في لبنان. ة أكثر فأكياسي  ة الس  ائفي  وجود الط   اعملي  حداث ومواقف عم قت أتزامن مع  ،هذا ستوري  ه الد  وج  الت  
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 .ة في لبنانة المجتمعيّ ائفيّ ة الطّ : ديناميّ لثانيا المبحث

الإيمان ب التي تمي زت عن بعضها البعض هيفي لبنان،  وائفة للط  أسيسي  واة الت  ين الن  ل الد  شك  قد ل
 ع تتمت   ،فجعلت من نفسها كيانات قائمة بذاتها  ،المرتبطة بهذا الإيمانئر والقيم عاكما بالممارسات والش   ،المااير

هن أسئلة الذ   إلىبادر وتت .منذ ما قبل الكيان اللبناني   ةة والاستقلالي  ة المعنوي  خصي  ة والش  قافي  ة الث  بالخصوصي  
 إلىة؟ ياسي  ينعكس على الحياة الس  وكيف ، بناني  ين في المجتمع الل  يلعبه الد  ي ذور الكثيرة هنا: ما هو حجم الد  

نت الط  حد  ي أ  نالإجابة ع ن  إ... ؟بعتهاة التي ات  نظيمي  ات الت  يمكن فهم الآلي   وكيف ؟وائف من تنظيم نفسهاتمك 
 .اريخي  رها الت  و  ائف في تطو بعته الط  ي ات  ذوللمسار ال ،ةة المجتمعي  ائفي  للط   اواسع   افهم   بهذه الأسئلة تتطل  

  .ةة المجتمعيّ ائفيّ للطّ  البنيويّ  طار المنهجيّ : الإالاولىالفقرة 

م الجماعات ة في لبنان على أساس الد  ة المجتمعي  دي  عد  بنيت الت  لقد  ة سلامي  إة ديني   فطوائ إلىين الذي قس 
ة على كما اكتسبت قدر  ،مختلفة عن الأخرى  هاتتوج  ة، و ة جماعي  اكتسبت كل  منها هوي   ،ةة ويهودي  ومسيحي  

تظهر  ،لطةلس  ة العلاقة بين المجتمع وامن جدلي   اوانطلاق   ة بشكل كبير.ياسي  ة والس  أثير في الحياة الاجتماعي  الت  
لطة على تمع والس  كأساس للمج يني  ويظهر المنحى الد   ،ةياسي  ة الس  ائفي  ة للط  ة كقاعدة تاريخي  ة المجتمعي  ائفي  الط  
 .سوا حد  

في  ينالد   هور الكبير الذي يحتل  تظهر الد   ،في لبنان دةالمتعد   ةة للبنية المجتمعي  الملاحظة الواقعي   ن  إ
اريخ ر الت  ائفي أحد أبرز عناصضامن الط  حيث يعتبر الت  . لها ثقافي   كأساس ،نة للمجتمعالمكو   لجماعاتحياة ا

كما  ،بالإيمان بالعقيدة التي تتبعها في لبنان الجماعة إلى الانتما ارتبط  فقد. 0للبنان ياسي  الس  -الاجتماعي  
رت به وعلى ع .من معتقدها الإيماني   اانطلاق   ،الجماعة هذه ي تفرضهذم القيم البسل   اسلوكي   قي دبالت   كس ما بش 

لا  إ ة،والفئوي   ةقليدي  ات الت  الانتما ة زوال ة، بحتمي  حديث والماركسي  ة من الت  ة، المستمد  ظري  جميع الأطروحات الن  
ي ف يظهر استمرار هذه الولا ات بلعب دور محوري   ،بنانينها المجتمع الل  تاريخ المجتمعات، ومن ضم أن  

 .8عوبللش   والاجتماعي   ياسي  المسار الس  
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تطال ميادين مختلفة. و  ،دة متعد  خذ أشكالا  وسع لتت  والت  رك ز ة في لبنان تستمر  في الت  ائفي  الولا ات الط   ن  إ
ة على المستوى ني  يعائر الد  ة وممارسة الش  على الفرادة في العقيدة الإيماني   يني  الد   الانتما عور بلا يقتصر الش  ذ إ

وع لنظام ضكل  طائفة في الخ حق   لهاأو   ،ة كثيرةمجالات حياتي  على  ايض  أ بل ينسحب ،خصي  والش   الفردي  
د القضا  الر  و  .ةيني  الد   من شريعتها ة مستمد  أحوال شخصي   لكها في مجال لطة التي يموالس   رعي  والش   وحي  يجس 
بدأ بالقوانين التي ت ،وائفة للط  ة القانوني  أحد أبرز الأمثلة على الخصوصي   ،ة وقضايا الإرثخصي  الأحوال الش  

سات ا  مؤس  نشإ سلطة وائفامتلاك الط  ا ثانيها فهو أم   دون ان تنتهي هناك. ،ة بكل  طائفةة الخاص  نظيمي  الت  
مدارس وجامعات  ة منيني  ة الد  عليمي  سات الت  وتشك ل المؤس   .(احقوق مكفولة دستوري   هيو )ة بها ة خاص  تعليمي  

 ة في لبنان.ة الخاص  عليمي  سات الت  أحد أبرز وأهم المؤس  

الحركة ك ،عيد الاجتماعي  على الص   ار  ا مؤث  دور   تلعب ،ةسات اجتماعي  مؤس   اوائف أيض  تمتلك الط    
ة عديدة في ي  أنشأت مستوصفات طب  والتي  "،ادغرياوار حد  "ثوليك اوم الكان الر  سها مطر ة التي أس  الاجتماعي  

ة. لكشفي  ة على الحركات ايني  ة الد  ابحيث تطاى الص   ،بابي  وائف في الحقل الش  ط الط  شتن و. 0ةيفي  المناطق الر  
تنسجم  ،ةمي  علاإ سات مؤس   ،كل مباشر أو غير مباشرشوائف، بتمتلك الط   ، حيثتنشط في الحقل الاعلامي   كما

 علام.للإ كالمجلس الكاثوليكي   ،ائفةللط   قافي  الث   مع الخط  

يظهر ي ذوهو ال ،اد  ا محد  ماني  يإ اا ديني  بنانية خط  ة الل  لفزيوني  معظم القنوات الت  تعكس  ،طار نفسهفي الإ
نوات المستقبل، مها. فقالبرامج التي تقد   ةفي طبيع يظهر كما ،ةات اليومي  تجد  سبوضوح في طريقة تناولها للم

   (MTV) في م تيأ ـفيما تنقل قنوات ال ،الجمعةظهر صلاة  اسبوعي  أتنقل  ،مثلا   (NBN)نأ ين بأ ـالمنار وال
اس نهار الأحد فقط.  (LBC)  يل بي سأ ـوال ي ة للعاملين فيني  ات الد  الخلفي   إحصا ذا كان من الممكن ا  و  قد 

وائف رقابة رس الط  تما ،ذلك إلىضافة الإب ة للقنوات.يني  ة الد  اد تتطابق جميعها مع الخلفي  فهي تك ،هذه القنوات
يها ترى ف ةعلامي  إ ة ماد   منع عرض أي   ،بنانيالل   ة للأمن العام  ة العام  لب من المديري  عبر الط   ،علامعلى الإ

 .8ةيماني  ا لقيمها الإض  نة تعر  طائفة معي  

                                                           

 .009ص فريد الخازن، المرجع السابق،  0 
8  www.dw.com/ar/السينما-والرقابة-في-لبنان-ثالوث-الدين-والجنس-والسياسة/a-09100398  معم ر العطوي، 2أيلول
8109 

http://www.dw.com/ar/السينما-والرقابة-في-لبنان-ثالوث-الدين-والجنس-والسياسة/a-17066932
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 يظهر ،ضيخلال القرن الما ،في لبنان ةياسي  مراجعة الحياة الس   ، فإن  بناني  الل   ياسي  أما في المجال الس  
لا  وبذلكدة. متعد   كالشوفق أ ،السياسي   وانخراطها في العمل ،ة مختلفةة لبرامج سياسي  بناني  وائف الل  الط  امتلاك 
باة ص  الذات  ،ةياسي  س  الحزاب الأف 0ة.بناني  ياسة الل  وائف في مسار الس  لذي لعبته هذه الط  ور انكار الد  إيمكن 

الأحزاب  حجمفيما يبدو (،  0كما يظهر الجدول ) ،ة في لبنانياسي  سيطرت على الحياة الس   ،واضحةالة ائفي  ط  ال
ا محدود ور الذي تلعبهوالد  ة اليساري   ، في معظم سلطتهالا تمارس  وائفالأحزاب المنبثقة من الط   أن   اعلم   .جد 

تنظيمها من  ة مبادئها أو طرق بناني  الأحزاب الل   ستثنا  عدد قليل منها، لا تستمد  ا. فبعلى أساس ديني   الأحيان،
لهذه  ةعبي  لقاعدة الش  ا ةغالبي   فإن   ،في الوقت نفسه .ةا ديني  اب  حز أياسة بوصفها وهي لا تمارس الس   ،ةمصادر ديني  

د هي من لون طائفي  ، الأحزاب تحت  يندرجا م اغالب   ،اا أو جهر  ما تنادي به هذه القاعدة، سر   الي فإن  بالت  و  .محد 
 .فاع عن أبنائهاوالد   ائفةتأمين حقوق ومصالح هذه الط   إطار

 .9ةائفيّ ات الطّ الانتماءة في لبنان وفق ياسيّ ارات السّ يّ أبرز الأحزاب والتّ  :(9جدول )

 
ة مفهوم الهوي   ىإلهي أقرب  ، بلة بالفهوم القومي  ة وطني  ة الفرد والجماعات في لبنان ليست هوي  هوي   ن  إ  
م،و  ،ولكن .9ة هذه الجماعاتعن هوي   اة الأحزاب لا تختلف كثير  ة، وهوي  يني  د  ال  زالت الأحزاب لا رغم كل  ما تقد 

                                                           

 .10،  ص 8118فريد الخازن، المرجع السابق،  1 
2 http://www.ministryinfo.gov.lb/000 الاحزاب اللبنانية  

اف،  9  ، ص 0322، شركة النشر والطبع اللبنانية، بيروت، مآزق الفكر السياسي في لبنان: مسألة الديموقراطيةساسين عس 
099. 
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م نفسها كأحزاب مدني   ةبناني  الل   صنيف ق الت  ه لا يمكن، في أحيان كثيرة، تصنيفها وفأن   ا، علم  ةغير طائفي   ةتقد 
 .0حزاب يمين وأحزاب يسارأ إلىمها ي يقس  تالمعاصر للأحزاب ال

التي  لطةالس   لا  بقى أو  تة" رعي  ة "الش  ياسي  لطة الس  والس   ،ةمجتمع طوائف ديني   لا  يبقى أو   بناني  المجتمع الل   ن  إ
 لطة التي تفسحالس   بقىها تن  أ ة. كمااخلي  ل في شؤونها الد  دخ  فتمتنع عن الت   ،وائفللط   اتي  تحترم الاستقلال الذ  
التي  ىولل الجماعة الأالتي تشك   ،وهنا بطوائفه ،ةناته الأساسي  بمكو   يتمث ل عبرها كي المجال أمام المجتمع

 ة كثيرة. ليها في تفاصيل حياتي  إوالتي يحتكم  ،ينضوي تحت جناحها الفرد

ها مظاهر خذ لنفسوهي تت   ،وقت مضى أكثر من أي   واضحةصريحة و  أصبحتة ة المجتمعي  ائفي  الط   ن  إ
في  ةسمي  لمدارس الر  ا فتظهر في حق   ،ةة مع المناطقي  ائفي  ة الط  ، تتلاقى الخصوصي  عليمي  ففي الحقل الت  . دةمتعد  

في  الآحادو بت الس   امأي  قفالها إمقابل  ،ة المسلمةد في المناطق ذات الاالبي  احجمعة والآام الأي  ل أبوابها اقفإ
  ه المناطق لا يتعد ى بضعة كيلومترات!ذن كان ما يفصل بين ها  ى و ، حت  ةة المسيحي  المناطق ذات الاالبي  

عام  ةناني  بقرار الحكومة الل  إباب جدال عريض عند  "ةة المجتمعي  ائفي  الط  وفي الإطار نفسه فتحت "
مقابل  ،داحالآم اي  أ إلىضافة إ ،بتالس   امأي   ةسات العام  قفال المؤس  إوتضمينها  ،واتبتب والر  لسلسة الر   8109

 ظر عن الأسباب التي دعت الحكومةالن   لاة. وباض  فين ساعتين نهار الجمعة لأدا  فريضة الص  منح الموظ  
ئة علما  المسلمين، أعلنت من دار يومن ضمنها ه ،ساتهامؤس  بوائف المسلمة الط   فإن   ،قرار هكذا أمرإ إلى

س من كونه لا يكر   اانطلاق  وذلك  8.المسلمين بحق   ارفضها للقرار واعتباره مجحف   ،وبحضور المفتي ،الإفتا 
لمناصفة ا إمبدالأمر الذي يتعارض مع  ،ينكما هو نهار الأحد للمسيحي   ،ة للمسلميننهار الجمعة عطلة رسمي  

 ،صيان"وع من "العن إلىل وتحو   ،مناطق كثيرة إلى ل امتد  الجدل هنا، ب هذا . ولم ينته المسيحي ينبين المسلمين و 
ار رفضها للقرارة بلدي  حيث أعلنت عد    ،9بتعن الس   ارارات بالإقفال نهار الجمعة عوض  صدرت قأو  ،ات في عك 

مام أر" في "القانون الجائ  عنن الط  ياب المسلمو  رئيس مجلس الوزرا  والن  ة طرابلس من كما طلب أعضا  بلدي  

                                                           
0 Camille H.Habib, consociationalism and the continuous crisis in the Lebanese system, 
MAJD, Entreprise Universitaire d”edtudes et de publications, Beyrouth Hamra, First edition, 
8113, p 10. 
8 http://www.huffpostarabi.com/8109/12/00/story_n_09903180.html  
9 http://www.lebanon89.com/articles/0119900920983099811/ 

http://www.huffpostarabi.com/2017/08/16/story_n_17769526.html
http://www.lebanon24.com/articles/1503466481329147200/
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جمعة ار النه لتعتبر أن   ةمالي  الش   ة في منطقة القلمون علاني  وحات الإوارتفعت الل  . 0اللبناني ستوري  المجلس الد  
ت هذا القرار اه لا يمكن الحكم على خلفي  "العيش المشترك". ورغم أن   ـب ان  المساس به يعتبر مساس  أأحمر و  خط  

 فقط. بي  عوهذه المر ة ليس على المستوى الش   ،الموجود ائفي  شن ج الط  ه أثبت مدى الت  أن   لا  إ ،تهأو صوابي  

وقف  إلى نيسلمن الميبعض المؤمن حيث يدعو ،ةيني  المناسبات الد   في ،اأخير   ةائفي  عبئة الط  الت   تظهرو 
ن يؤمنفيما يدعو بعض الم ،ام عاشورا ي  أفي رمضان و  ة المسلمةفي المناطق ذات الاالبي   ةالمظاهر الاحتفالي  

ة. المسيحي   ةفي بعض المناطق ذات الاالبي   ،ام الجمعة العظيمةهو والموسيقى أي  ت الل  قفال محلا  إ إلى المسيحي ين
"   العام  للحيا اخدش  علانات التي ترى فيها بعض الجهات "لإوا ،علانات الكحولإ ة زالا  ا تظهر في رفض و كم

 أخرى. على الانفتاح في مناطق علانات دليلا  في وقت تعتبر فيه هذه الإ ،ة المسلمةمن المناطق ذات الاالبي  
ا تظهرو  من هذه  خص المعين ليسالش   لأن   ،ةداري  إة على تعيينات ة أو حزبي  في اعتراض هيئات ديني   أيض 

ربية " دائرة الت   ـف ،نوات القليلة الماضيةطبعت الس   هن هنا الكثير من الأمثلة التيالذ   إلىوتتبادر  .ائفة أو تلكالط  
ارعليم العالي" لم تفوالت   ا المجلس ". أم  سيحي  من مدير "هالي يرفضون تعييالأ لأن   ،تح أبوابها بعد في محافظة عك 
 ئفة" يخل  بالميثاقاة في زحلة "مكان ابن الط  بناني  معة الل  في الجا ي  مدير سن   تعيين فيعتبر أن   ،على للكاثوليكالأ

 ...الوطني  

 ر فريق رياضي  انتصا حيث بات  ،ياضي  المجال الر   إلىاها بل وتتعد   ،ة هناائفي  ولا تقف الاعتبارات الط    
ساحات  إلىة ياضي  لت الملاعب الر  . وتحو  8انتصارا" لطائفة على أخرى  ة،ل  ة الس  في لعبة كر  ن على آخرمعي  

ر في كرة القدم .ة المتوافقة معهاياسي  ة كما المواقف الس  يني  تتجل ى فيها المظاهر الد   ى بات " لك ل حت   ،والأمر يتكر 
 .9م بي سي في تقرير لها حول لعبة كر ة القدم في لبنانأ ـ" كما ذكرت قناة الطائفة ناد

بصواب هذه الأفعال أو ة طلاق أحكام قيمي  إفي  ة  رغب لا يأتي ةالاجتماعي  المظاهر عرض هذه  ن  إ  
اطن الحياة مظاهر وبو  إلىة، ياسي  ة الس  ائفي  ة، قبل الط  معي  ة المجتائفي  ل الط  التال ظهارإ بقدر ما هو ،عدمه

                                                           
0 http://alsadaranews.com/News.php?ID=2989  
8 http://www.al-akhbar.com/node/29291 00 ،ان سعود، اللعب مع الطوائف: الانتخابات في لقطة كرة سلة غس 

8113نيسان   

9 www.mbc.net/ar/programs/mbc-news/articles/في-لبنان---لكل-طائفة-نادي.html 89 كانون الأول 
8108 

http://alsadaranews.com/News.php?ID=8323
http://www.al-akhbar.com/node/84870
http://www.mbc.net/ar/programs/mbc-news/articles/في-لبنان---لكل-طائفة-نادي.html
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ها وموقعها لتعزيز وضعوائف خذها الط  وذلك في ظل  الخطوات التي تت   ة للجماعات والمناطق في لبنان.اليومي  
  وائف الأخرى.زها عن الط  وابراز الخصائص التي تمي   ،الاجتماعي

قد ف وائف.ين الط  ة، بأو بالقو   اا مع الاحترام المتبادل، تلقائي  متلازم  ائفة الط  و ين ارتباط الفرد بالد   يظهر
نت الط   ة من صياغة شروط معي نة تحكم العلاقات الاجتماعي   ،ةبناني  ولة الل  طار الد  إفي وائف التي انتظمت تمك 

المصلحة يصون  وازن الذيمن الت   ابما يضمن نوع  ولة، ، كما بينها وبين الد  نفسها وائفط  ة بين هذه الياسي  والس  
تنظيم  إلى ،طار هذا الكيانإفي  ،وائفسعت الط   لقدسته. ة الكيان الذي أس  يكفل استمراري  و  ،بينهاالمتبادلة 

تكريس  إلى ،ةمنطلقة من العقيدة الإيماني   ،دة داخل كل  منهاة المحد  راتبي  نفسها وفق سل م من القيم والعلاقات الت  
 .يت وجودها بكوسيلة لتث ،اة قانوني  نظيمي  هذه الأطر الت  

واضحة  بدوت بل هي ،ةة المجتمعي  ائفي  تراجع للط   هر أي  لا تظ بناني  ة للمجتمع الل  الملاحظة الحالي   ن  إ
ن يساسي  أ نيمعطي إلى ،في هذا الاطار كتور جورج شرفوقت مضى. ويشير الد   أكثر من أي  ة ومستمر   وعميقة

 :0ة في لبنانة المجتمعي  ائفي  الط   ةدينامي  يحكمان 

الحفاظ على  ىلإل في سعي كل  طائفة وتتمث   ائفةة التي كانت في أساس وجود الط  وابت البنيوي  ث  لالقواعد وا -
ل في دخ  م الت  عدبوالتزامها  ،خرى بهاوائف الأعي من اعتراف الط  وما ينتج عن هذا الس   ،اتهاتها وخصوصي  هوي  

 .شؤونها أو المس  بمداها الحيوي  

رورات وهو ما فرضته الض   ،وائف الأخرى فاعل مع الط  الانفتاح والت   ي يتطل بذوائف العايش بين الط  الت   -
  .المصالح المشتركة وة اريخي  الت  

اتها نحو مأسسة عوتطل   ،ته من العلاقات القائمة بين الجماعات المختلفةبناني دينامي  لقد استمد الكيان الل  
 ةياسي  ائفة الس  تظهر الط   وبذلك.  8عايش القائم بينهابشكل يحافظ على جوهر الت   اوترجمتها سياسي   ،هذه العلاقات

                                                           

"، المرجع السياسي بين الدولة والمجتمع الطائفي في لبنانجورج شرف، "دراسة منهجية تحليلية للواقع اللبناني: التاريخ والنظام 1 
 .9السابق، ص 

: 0330، دائرة منشورات الجامعة اللبنانية، بيروت، تاريخ لبنان الاجتماعي إلىالايديولوجيا المجتمعية: مدخل جان شرف،  8
 .09ص 
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لة الت   ة هذا ستمراري  ن لاماكما بوصفها الض   ،في لبنان وائف وتعايشها"ة لوجود الط  ة الجدلي  اريخي  بوصفها "المحص 
 .0كلطة التي لا تناقض بأي شكل العيش المشتر هي الس   ،ة في لبنانرعي  لطة الش  عايش...  فالس  الوجود والت  

م،  اانطلاق   ل الط  من كل  ما تقد  في بنية  ةة الأساسي  ياسي  ة والس  ة الوحدات المجتمعي  يني  وائف الد  تشك 
خ يو التي تعتبر بني ،بناني  المجتمع الل   بثماني عشرة  اريخي  قد ارتبطت صورة لبنان تاف ،بعد يوم ام  ة طائفية تترس 

كزة بذلك على إرثها مرت ،ياسي  والس   وتعزيز وضعها الاجتماعي   ،اتنظيم نفسها قانوني   إلىوسعي كل  منها  ة،طائف
ة عن سواها من ة متمايز ومسيرة تاريخي   ،ة بهاة. فلكل  طائفة نشأة خاص  عاتها المستقبلي  توق  كما على واقعها و 

 ،ةنظيمي  ة تمنها خصوصي   لكل    ن  أ لا  إ ،واحدة على أرض   وائف عاشت طويلا  معظم هذه الط   ن  أوائف. ورغم الط  
ل وتضعها ب ،وقوانين وأنظمة تديرهاسات لت بأجهزة ومؤس  تمث   ،ةة وسلطوي  سي  مؤس   من أشكالا  أخذت عبر الز  

 وائف الأخرى. الط  ولة و ل الد  بمعزل عن تدخ   اأحيان  

 .وائف في القوانينة الطّ : خصوصيّ ةانيالثّ  الفقرة

 اسعةالت   تيناد  في الم أقر  الذي  ،بناني  ستور الل  من الد   لا  أو  ة تها القانوني  ة وضعي  بناني  وائف الل  الط   تستمد  
 ،ةائر ديني  وما يرتبط بها من شع ،ة جميع الأديان والمذاهببناني  ولة الل  احترام الد  و  ،ة المعتقدي  حر   منه والعاشرة

ل.ر  01جا  القرار  وقد. ة بهاالخاص   نشا  مدارسهاإوائف في هذه الط   حق   كر سكما  .ةوأنظمة أحوال شخصي  
د سبع ،ةيني  وائف الد  قر  نظام الط  لي وفي  في القرار كما جا  ،اا أو واقعي  بها "قانوني   امعترف   طائفة ةعشر  ويعد 

  .لهابع الت   0الملحق 

.  0398( حصل في العام 8ن لبنان، والذي يظهر في الجدول )االأخير لسك   سمي  حصا  الر  الإ ن  إ
د في ولى تتين: الأاسي  سأفي ظل  مفارقتين  ،ةطائفة ديني   ةعشر  عترف لبنان بثمانييف اأم ا حالي   البعض  اعتبارتجس 

د الث  بعدد سك   وائف في لبنان مرتفع مقارنة  عدد الط   ن  أ ة غالبة ائفة ديني  ط انية في عدم وجود أي  انه، فيما تتجس 
  .8اعددي  

 :9كل الآتيوائف على الش  وتتوزع الط  

                                                           

مة الدستور ال 0   .بنانيل  الفقرة ي من مقد 
 .19، ص فريد الخازن، المرجع السابق 8 

 أميرة أبو مراد، أنظمة الأحوال الشخصية في لبنان بين الواقع والمرتجى، الطبعة الثالثة، دار بيريت للنشر، بيروت 8118، 
  3ص 82-89.  
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ن   ،ةسلامي  إطوائف  -   .روزن الد  و دن وطائفة الموح  و ن والاسماعيلي  و يعة، العلوي  ة والش  وهي: الس 

ئفة ة  وطاكي  وم الكاثوليك الملوم الأرثوذوكس وطائفة الر  ة وتشمل: الطائفة المارونية وطائفة الر  طوائف مسيحي   -
كس وطائفة ريان الأورثوذو ريان الكاثوليك وطائفة الس  رمن الكاثوليك وطائفة الس  الأرمن الأرثوذوكس وطائفة الأ

 .0ة وطائفة الأقباط الأرثوذوكسسطوري  ائفة الن  ة والط  لي  نجيائفة الإتين والط  الكلدان وطائفة اللا  

 لب.نيس بيروت وكنيس دمشق وكنيس حك ة وتضم  ائفة اليهودي  ى أيضا الط  ة: وتسم  ائفة الإسرائيلي  الط   -

 .ة لكلّ طائفةسب المئويّ والنّ  9189عام  9خير لسكّان لبنانالأ ( الإحصاء الرسميّ 9جدول )

انعدد  النسبة المئوية  الطائفة السك 
 سني 092011 99.71
 شيعي 011191 91.11
 درزي  19999 1.81
 موسوي  9122 6.91

 ماروني 889211 93.31
 روم ارثوذكس 99908 1.39
 روم كاثوليك 90913 7.19
 أرمن ارثوذكس 80018 8.89
 أرمن كاثوليك 1231 6.87
 سريان أرثوذكس 8989 6.87
 سريان كاثوليك 8219 6.81
 بروتستانت 0203 6.99
 كلدان أرثوذكس 031 6.69
 كلدان كاثوليك 192 6.68
 متفرقة 0939 6.39
 المجموع العام  9939930 966%

                                                           
 0330تموز  89رقم تاريخ 119الطوائف المسيحية المعترف بها استنادا  للقانون  إلىضيفت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية ا 0

  .83/9/0330من الجريدة الرسمية تاريخ  99والمنشور في العدد 
 .1، ص 8902، عدد 0398الجريدة الرسمية 8 
 .المجموع بالأصلنسمة، وتم  احصا  النسب المئوية على اساس  1111ينقص مقداره  922930وع بالأصل مالمج 9 
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عد أن ب ،ابلبنان منذ عهد الخليفة عمر بن الخط   إلىة قد بدأت بالانتقال سلامي  وائف الإكانت الط  
ز المسلم المسيحي ينبدأ ترك ز  . وفي العهد الأموي  0ن الموارنة في شمال لبنانتوط   ن في يفي الجبل مقابل ترك 
القائم على  يموغرافي  على الوضع الد   0100ون عند دخول سوريا في العام اخل. ولقد حافظ العثماني  احل والد  الس  
رتهم. ثبيت سيطتا الوضع بما يتناسب مع مساعيهم لبل وحاولوا الاستفادة من هذ ،بناني  احل وفي الجبل الل  الس  

ين تنصيب المعني   م  فيما ت ،ةن  ة المأهولة بالس  احلي  ة والس  اخلي  ون يديرون مباشرة المناطق الد  فقد كان الولاة العثماني  
كانوا ف ،وم الأرثوذوكسا الر  م  أا. حيث تواجد الموارنة أيض   ،ة في الجبلرزي  على رأس الحكم في المنطقة الد  

 .8ةحلي  افقد تمركزوا في منطقة الكورة وبعض المناطق الس   ،لطنةفي الس   االأكثر عدد  ة ائفة المسيحي  لون الط  يمث  

 .الانتداب صكّ : لًا أوّ 

 صبح ساري فأ ،0388تموز  89الانتداب على سوريا ولبنان في  ق مجلس العصبة على صك  صد  
ة المعتقد و ي  حر   ،منه 3و 2،0 الانتداب بدوره في المواد   صك  وقد كر س  .90389يلول من العام أالمفعول في 

 ة:وائف من خلال ثلاث نقاط أساسي  ة للط  اتي  ة الذ  الاستقلالي  

وحقوق  ،ين على اختلاف مللهمبناني  ة لجميع الل  يني  ة والمصالح الد  خصي  ضمان احترام نظام الأحوال الش   -
لإدارة الوقف  اووفق   ،ةيني  رائع الد  ا للش  الأوقاف طبق  رة داإولة المنتدبة بمراقبة قيام الد  و  ،وائف في حفظ مدارسهاالط  

 .(0ة )الماد  

 .(2)المادة  ظام العام  ة بما يتوافق مع الن  يني  عائر الد  قامة الش  إة ي  مير وحر  ة الض  ي  حر   -

سة ماكن المقد  والأة يني  وائف الد  رة الط  داإوفي  ،تدير أملاك المعابددارة المجالس التي إل في دخ  الامتناع عن الت   -
 .(3ة ) الماد  

                                                           

 .8119، دار نوبليس، بيروت، 0301-9319المسلمون السنة في متصرفية جبل لبنان عبد الله علي ضاهر،  0 
 .99-99دومينيك شفاليه، المرجع السابق، ص  8 
خية، التاري قسم الدراسات-، مجموعة مؤلفين، منشورات الجامعة اللبنانيةسنة من التاريخ والمنجزات 87-دولة لبنان الكبير 9 

  .80، ص0330بيروت 
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ولة المنتدبة بوضع دستور تحافظ فيه على الأحوال قيام الد  د بالانتداب قد تعه   وبذلك يكون صك  
الانتداب  الملفت في صك  و . 0وائفابعة للط  والمدارس الت   ،ةيني  عائر الد  والقيام بالش   ،ة المعتقدي  ة وحر  خصي  الش  

ن الاعتبار حقوق يأخذ بعي ،ولة المنتدبة بوضع دستور للبنانقيام الد   إلىة الأولى منه شارته في الماد  إ يكمن في
د قد مه  ف ،عة التي ينطوي تحت جناحها الأهلائفة هي الجماالط   وبما أن   ،جميع الأهلين ومصالحهم وأمانيهم

ح عبر المرور وق والمصالالحقعبره احترام هذه  ة كسبيل يتم  ياسي  ائفة الس  قرار الط  إ إلىالانتداب بذلك  صك  
 .وائفبالط  

 جتمعي  الذي انطلق من الواقع الم ،الانتداب ة بأوضح صورها في صك  ة المجتمعي  ائفي  لقد تكر ست الط  
ة ي  لى الحر  ع اد  مؤك   ،يتوافق مع هذا الواقع ساسي  أد لصياغة نظام ليمه   ،فيه اا أساسي  ين دور  الذي يلعب الد  

 بناني  ا قبل الكيان الل  وائف منذ معت بها الط  ة التي تمت  الحفاظ على الاستقلالي  ا بد  ومتعه   ،وما يترافق معها ،ةيني  الد  
 الجديد.

  .بنانيّ ستور اللّ الدّ : اثانيً 

 ، بناني  ستور الل  ة في الد  ائفي  د له وبنى عليه في موضوع الط  ة صك  الانتداب تتجل ى فيما مه  ي  لعل  أهم  
 التي جا  فيها: 30ة والماد   31، 88، 01، 3 في المواد   0380أيار  89 ادر فيالص  

ة صي  خولة لجميع الأديان والمذاهب واحترام نظام الأحوال الش  ة واحترام الد  يني  عائر الد  قامة الش  ا  ة الاعتقاد و ي  حر   -
يار ة اختي  وائف حر  د ترك للط  ق بناني  ع الل  وبذلك يكون المشر   .(3ة لأهلين ) الماد  ة لجميع ايني  والمصالح الد  

 .لهذه القواعد اوفق   ةخصي  ها في العبادة وتنظيم أحوالها الش  قواعد

مذاهب ض لكرامة الأديان والعر  وعدم جواز الت   ،ظام العام  للن   اة وفق  نشا  مدارسها الخاص  إوائف في حقوق الط   -
عليم ة الت  ي  ر  لح اأساسي   اجعل من احترام الأديان شرط  ة قد ة العاشر ستور في هذه الماد  ويكون الد  . عليمفي الت  
 .(01ة )الماد  

 ك  ة الأولى من صبالماد   تة )عملا  ة والوزارة بصورة مؤق  في الوظائف العام  ورة عادلة وائف بصتمثيل الط   -
 .(31 ة)الماد   ا للعدل والوفاقام حقوق ومصالح وأماني الأهلين( التماس  على احتر  ي نص  ذالانتداب ال

                                                           

 : صك الانتداب9راجع الملحق رقم  0 
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أرثوذوكس،  8شيعة،  9ة، سن   9موارنة،  1الية: سب الت  وائف بالن  على الط   00 ـيوخ التوزيع مقاعد مجلس الش   -
 .(30ة )الماد   اتي  من الأقل   0درزي و 0يك، لكاثو  0

تقد بشكل لجميع انا غم من أن  وعلى الر   ،ستورة الموضوع في الد  ائفي  اب مبدأ الط  و  وقد ناقش مجلس الن  
ز . وقد ترك  اني  بنللواقع الل   اة نظر  ائفي  دوا على ضرورة اعتماد الط  اب أك  و  الكثير من الن   ن  أ لا  إخر المبدأ، آأو ب
  0.ةة نقاط أساسي  قاش حول عد  الن  

التي لعدالة وائف"، ومراعاة للجميع الط   ا" تأمين   ائفي  الط   إواعتبار المبد ،ةة المجتمعي  ائفي  قرار بوجود الط  الإ -
 ( بترو طراد وجميل تلحوق...اعوق و واب عمر الد  الن   :ومن بين القائلين بهذائة أخرى )ع حرمان فئة لفتمن

لموافقة اب لو  تة" التي انطلق منها الكثير من الن  تحت عبارة "بصورة مؤق   31ة ة الواردة في الماد  ائفي  ة الط  مرحلي   -
 .ائفي  الط   إعلى المبد

من  اطلاق  ان والمطالبة بتحديدها في قانون خاص   ،ستوروائف في الد  ة الط  نسب حص  الاعتراض على ذكر  -
لطة لمجتمع والس  ة اات جدلي  شكالي  إقطة الأخيرة أحد أبرز ل هذه الن  رة وغير ثابتة. وتشك  وائف متاي  كون أعداد الط  
 في المجتمع. تايير جذري   لطة عند حصول أي  ر الس  التي تقول بتاي  

 إالمرتبطة بمبد تعديل يذكر على المواد   لم يطرأ أي   ،0399 ـال ميثاق إلى 0380ـ المن دستور 
ات لمتعل قة بصلاحي  ا اقتصرت على المواد   ،ة التي رافقت استقلال لبنانستوري  عديلات الد  الت   ن  إحيث ة. ائفي  الط  

تنا ين في دراسمبدأين أساسي   إلىمته المستحدثة تطر ق في مقد   ،فقط 0331 ـا دستور الأم  سلطات الانتداب. 
يجب العمل  اطني  و  اة هدف  ياسي  ة الس  ائفي  الط   إلاا مة التي رأت في المقد   لفقرة ح منال جا  في  هذه. المبدأ الأو  

ي اعتبرت في لبنان والت ،لطةة الس  دولة ونظام فيتعل ق بشرعي   في بنية أي   اني والأهم  ا المبدأ الث  أم   .على تحقيقه
ركيبة كس الت  ة عندما تعة تكون شرعي  ياسي  لطة الس  فالس   .مرتبطة ومرتكزة على احترام ميثاق العيش المشترك

ة ذه الماد  د هتؤك   ذإ ،لطةالمجتمع والس   العلاقة بين ةة. وهذا المبدأ يعيد من جديد الحديث عن جدلي  المجتمعي  
تستجيب  وأن ،المناسبة يفترض بها أن تأخذ بعين الاعتبار معطيات المجتمعة ياسي  ياة الس  الص   أن   على

 ة. ماته البنيوي  لتطل عات مقو  

                                                           

، الطبعة الأولى، دار الحمرا ، 9138-9198الطائفية في لبنان من خلال مناقشات مجلس النواب يوسف قزما خوري،  1 
 .02- 09، ص 0323بيروت 
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 ة:أساسي   فتنحصر في ثلاث مواد   ،0331 ـعديلات التي طالت هذا المبدأ مع دستور الأما أبرز الت  

في الوزارة وحصرته في وظائف الفئة الأولى مناصفة بين  ائفي  مثيل الط  بقت على الت  أالتي   31ة  الماد   -
. ما ةنوظيفة لطائفة معي   دون تخصيص أي  و  ،ةوذلك دون سواها من الوظائف العام   ،المسيحي ينالمسلمين و 
. من دةف محد  ة عليا بطوائهو من حصر وظائف قيادي   ،ى اليومات وحت  ي  سعينالعرف في لبنان منذ الت   يعني أن  
ي ين المسيحساس المناصفة بين المسلمين و أاب المنتخب على و  على مجلس الن   31ة فرضت الماد   ،ى جهة أخر 

 ة.ة مرحلي  ة وفق خط  ياسي  ة الس  ائفي  الط   إلاا العمل على 

ت على التي نص   ،88ة الماد   التي ألايت لتنشأ مكانها يوخقة بتوزيع مقاعد مجلس الش  المتعل    30ة الماد   -
وذلك عند  ،ةري  اته في القضايا المصيحي  وتنحصر صلا ،ةوحي  فيه العائلات الر  يوخ تتكثل للش   استحداث مجلس

ة من هيئة ياسي  ة الس  ائفي  لتنقل الط   88ة . وبذلك جا ت الماد  لا طائفي   ل مجلس على أساس وطني  انتخاب أو  
 ،ساس طائفي  على أ)من جديد( ة أَ المنشَ ة الهيئة ة من صلاحي  ولتجعل كل  القضايا المصيري   ،أخرى  إلىة دستوري  
 ة من الأساس. ائفي  الط   إلاا ب يتناقض مع منطق المطالبة وهذا ما

ائف و ومنحت رؤسا  الط   ،ستوري  أنشأت المجلس الد   هاحيث أن   ،طارة الأبرز في هذا الإوهي الماد   03ة الماد   - 
عائر ممارسة الش  ة المعتقد و ي  ة، وحر  خصي  بالأحوال الش   احصر  في مراجعته في القضايا المرتبطة " ة الحق  يني  الد  
 .ةالماد   " كما جا  في نص  ي  ينعليم الد  ة الت  ي  ة، وحر  يني  الد  

ة ياسي  الس  -ةة الاجتماعي  ينامي  الد   يظهر ،ة المذكورة أعلاه وفق المنهج الجدلي  ستوري  الد   تحليل المواد   ن  إ
ة ائفي  ستور الط  من الد   01و 3 . ففي حين كر ست المواد  اا سياسي  ة بعد  المجتمعي  ة ائفي  لجهة منح الط   ستورللد  

نظمة الأحوال أو  ةيني  حترام المصالح الد  اة )اخلي  وائف في شؤونها الد  ة الط  ستقلالي  اة من خلال الإقرار بالمجتمعي  
وائف منح الط  لت 31ة ، جا ت الماد  ة(في إنشا  مدارسها الخاص   ة والحق  يني  عائر الد  ة إقامة الش  ي  ة، وحر  خصي  الش  
 لة.و ائفة على مختلف المستويات في الد  تمثيل الط   إمن خلال مبد لطةة في الس  المشاركة الفعلي   حق  

 ،ولةة للد  أسيسي  وص الت  صة الحديثة في الن  بناني  ولة الل  ة في الد  ياسي  ة والس  ة المجتمعي  ائفي  الط  لقد تكر ست 
 بناني  تور الل  سة أو المعترف بها منها. فقد منح الد  شريعي  لطة الت  ادرة عن الس  كما في العديد من القوانين الص  

هذه  ك أن  دون أن يعني ذل ،كما في المشاركة في الحكم ،ةدارة شؤونها الخاص  إفي  الحق  " ةة كاف  يني  وائف الد  الط  
، ائفي  ظام الط  غم الن  ة، فر وهنا تبرز المفارقة الأساسي  ولة! هي التي تسي ر الد   مة بالمجتمعة المتحك  يني  احية الد  الن  
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 ،بناني  ستور الل  ويبقى الد   .0لطاتالمصدر الوحيد للس   هو عب فيهاة يبقى الش  ة هي دولة علماني  بناني  ولة الل  الد   ن  إ
تارة من قبل ة مخلطات سلطات مدني  في البلد. وتبقى الس   القانون الأسمى ،ةشريعة ديني   غير المستمد  من أي  

من  انطلاق  ا ،سةؤس  ة المياسي  الأحزاب الس   عب وحده. ورغم أن  سم الش  الطة بوتمارس الس   ،عب وليس "الله"الش  
لطة على الس  س لا يمار  -ا على الأقل  علن  -منها  اأي   أن   لا  إة، تها طائفي  لبي  باا هي أحزاب ،ةة المجتمعي  ائفي  الط  

ي كونها هات هذه الأحزاب يكمن فة وتوج  في مهم   الأساسي   يني  الد   ق  ة. ولعل  الش  أو لأهداف ديني   ،أساس ديني  
 ليها.إائفة التي تنتمي حماية وتأكيد وتأمين وتعزيز ومناصرة حقوق الط   إلىتسعى 

بشكل مقتضب مرور ولو ا التتطل ب من   ،في لبنانة ة والمجتمعي  ياسي  ة الس  ائفي  ة للط  ة الحالي  شكالي  فهم الإ ن  إ
 ولة الحاضنة لها. مع الد   ا وعلاقة  ا وتنظيم  مسار  نة لها، وائف المكو  بالط  

 

    .ةينيّ وائف الدّ : نظام الطّ 9181ر/ .ل 16القرار : اثالثً 

ة، طنة العثماني  لحكم الس  ام ( لنظام أهل الملل أي  اة تحديد  ي  ن  س  الغير ة )و سلامي  الإوائف غير الط   بعد خضوع
 اليكر س قانوني    ،دي مارتيل امي  ض الس  في عهد المفو    0390 ذار من العامآ 09 ل.ر في 01جا  القرار 

قد أقر  هذا . و طائفة أي   إلى الانتما في عدم للمواطن  حق  في الوقت نفسه، الويمنح  ،ةيني  وائف الد  الط  وجود 
وائف وهي الط   ،كطوائف ذات نظام شخصي   ،اوائف المعترف بها قانوني  الط   اد  ة محد  يني  وائف الد  ا للط  القرار نظام  

لة المؤه  ة اريخي  ت  وائف الالط   د القرارحد   كما .تشريعي   د تنظيمها ومحاكمها وشرائعها في نص  ة التي حد  اريخي  الت  
ميزات والمناعات ع بنوع من الكونها تتمت  ، وذلك تشريعي   د تنظيمها في صك  ن لم يحد  ا  حصول على الاعتراف، و لل
رار على ولم يشترط الق كثر من قرن.أو تقاليد تعود لأ ،امي  ض الس  و قرارات المفو  أ ،ةي  اتجة عن أوامر سن  ن  ال

 ة.لحكومي  لطة االس   إلىائفة بموجبها صوص التي تدار الط  من الن   وائف سوى تقديم نظام مستخلصهذه الط  

ووضعه تحت حماية القانون  ،ة القانون ائفة قو  عطا  نظام الط  إ  فهو ،هذا الاعترافينجم عن ما ا م  أ
ة كما ة المعنوي  خصي  ة في لبنان الش  اريخي  وائف الت  ل.ر جميع الط   01. فقد منح القرار 8ةلطة العمومي  ورقابة الس  

 عها بها.الحقوق والواجبات المترتبة عن تمت  
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عديل ي تأ القرار جعل من ن  أ لا  إ ،ةة من نصوص ديني  وائف مستمد  أنظمة هذه الط   غم من أن  الر   وعلى
طبع أنظمة  راد من القر انطق القانوني، الذي أر ي يوضح المالأمر الذ .تشريعي   بصك   سوى  يتم  الأنظمة لا ه لهذ
 وائف به.الط  

مية في القرار فتظهر في الاعتراف بفة الت  ا الص  أم   ر شؤونها تدي ابعة للقانون العادي التيوائف الت  الط  قد 
بط هذا الاعتراف ر القرار  يحتوي على مبادئها وتنظيمها. لكن   ام للحكومة نظام  ة، على أن تقد  للقوانين المدني   اوفق  

ظهر وائف، الأمر الذي يالط  و  نظمتها مع دساتير الدولأل  ما يعنينا منها هو عدم تعارض لع ،بعدد من الشروط
 .ة تجاه طوائف القانون العادي  يني  وائف الد  ع بها الط  تتمت   مني الذيالض  أثير ت  ال

من  أي   ىين ) والسوريين( غير المنتمين الاللبناني فة في اعتراف القرار بحق  كما تظهر هذه الص    
طار إنشا  إ إلى 01. فقد هدف القرار الخضوع لأحكام القانون المدني في أحوالهم الشخصية الط وائف إلى

حقق بشكل كامل. ك لم يتلكن ذل أي طائفة. إلىوريين الذين لا ينتمون ين والس  يبنانة لل  خصي  للأحوال الش   مدني  
مفاعيل  ن  أ لا  إ ،ةبناني  المعقودة خارج الأراضي الل   ،واج المدني  بنانية بعقود الز  ولة الل  من اعتراف الد   غمفعلى الر  

  .0دةة في ظروف محد  رعي  عر ض لها من قبل المحاكم الش  ويمكن الت  دة تبقى مقي  هذه العقود 

من الخضوع  0393ذار من العام آادر في ل.ر الص   19ة بموجب القرار سلامي  وائف الإوقد استثنت الط  
رى ي أمر جدلي   تايير المذهبو  .ة تايير المذهبل.ر وذلك بسبب ما نص  عليه من حري   01لأحكام القرار 

 ين.ا عن الد  رتداد  ن ايفيه أغلب المسلم

 ل.ر فيمكن تلخيصه بالتالي: 01ا أبرز ما نص  عليه القرار أم   

 .(8ة وائف صفة القانون )الماد  اكتساب نظام الط   -

التي تدار بها  صوصمن الن  ة يكون مستخلصا لطة الحكومي  معترف بها بتقديم نظام للس  الغير وائف لزام الط  إ -
 .(9ة على الاعتراف القانوني )الماد  وذلك من أجل الحصول ائفة، الط  

 .(0ة )الماد   تشريعي   ظام بصك  تعديل الن   -

                                                           

، الطبعة الثانية، شركة المطبوعات للتوزيع والنشر، بيروت، لبنان... لماذا؟ مشروع وطن لم يتحققجوزيف أبو خليل،  0 
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وائف في امتلاك وشرا  الأموال المنقولة وغير المنقولة وفي التصر ف ة: حق الط  وائف المالي  ة الط  استقلالي   -
 .بها

 .ةخصي  نظام الطائفة في الأمور المتعلقة بالأحوال الش   إلىوائف المعترف بها بنا  الط  أخضوع  -

 (01)المادة  ةصي  خفي أحوالهم الش   القانون المدني   إلىة ما طائفة ديني   إلىبنانيين الذين لا ينتمون خضوع الل   -

 .شدسن الر   تم  ألمن  ائفةط  ة ترك واعتناق الحري   -

 .(80 عر ض للعقوبات )المادةة والت  ة المدني  المسؤولي   إلىي ة يؤد  خصي  اعتبار مخالفة قوانين الأحوال الش   -

ة وائف المسيحي  ة للط  ذهبي  ات المراجع المبتحديد صلاحي   لمختص  ا 0310 نيسان  8قانون وقد جا  
تقديم  ،التي يشملها القانون  وائفالط  على واجب  ،منه 99ة الماد   في ،بدوره لينص  ة وائف الاسرائيلي  والط  

على  ،طةلالس   إلى وقانون أصول المحاكمات لدى محاكمها ،ةخصي  حوالها الش  أة، وقانون شريعي  الت  نصوصها 
 وائفط  ال ذهه العديد من لكن  من وضع هذا القانون موضع التنفيذ.  وذلك في مهلة سنة ،ام العام  ظتخالف الن   ألا  

 من.من الز  دة بل بعد عقود صوص المطلوبة خلال المهلة المحد  بالن   ملم تتقد  

 .ائفة الواحدةياسي داخل الطّ يني والسّ العلاقة بين الدّ  :ةالثالثّ  الفقرة

ا مختلفا" وذج  تجعل منه نم ،ياسة في لبنانالس  و ين الد  بين  لعلاقةلة هناك ميزة خاص   ن  ألا شك  فيه ا مم  
حيث  .وائف في لبنانلدى معظم الط   ياسييني مع العامل الس  العامل الد  يتداخل ذ إ في الآن نفسه. ،اوبارز  

 اام  ه دورا ، كنتيجة لذلك،ةيني  لطات الد  تمتلك الس  ف  .0ة للأفرادياسي  ة الس  ين كعنصر أساسي في الهوي  يظهر الد  
 ليبيمال الص  خ كالمؤر  ما دفع . وهذا بشكل خاص   كبرى حقاقات التفي الاس يظهر واضحا ،ةالحياة السياسي   في
اسيين كل ما يين فيها لفرض الانضباط على لاعبيها الس  ة كانت تستدعي رجال الد  بناني  وائف الل  الط   ن  القول بأ إلى

   ...8اقتضت الحاجة

أثير الت   لالمن خ يني، ذلكياسي والد  الس   داخل بين المجالينالت  ة مليئة بنماذج بناني  ياسة الل  ن الس  إ
ية لعلاقة ؤ غم من اختلاف الر  على الر   ائفة الواحدة، وذلكداخل الط  ينين ياسيين والد  عما  الس  بين الز   المتبادل

ة اجتماعي   ةسلامي منظومين الإالد   . ففي حين يرى المسلمون فيالمسيحي ينياسة لدى المسلمين و الس  ين بالد  
                                                           

0 Camille H.Habib, Op.cit, p 98. 
 .20، ص  8111، مؤسسة نوفل، بيروت، الكيان اللبناني بين التصوّر والواقعبيت بمنازل كثيرة: كمال صليبي،  8 
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 قيصرلقيصر ل ماأعط " د المسيحي  س  مقولة الينطلق المسيحيون من   ،تحت لوائها العمل السياسي تضم   ،متكاملة
 ا تعيش تداخلاة على اختلافهبناني  وائف الل  الط    أن  لا  إ .ياسةين والس  ليؤكدوا على الفصل بين الد   وما لله لله"

 .عديدة شكالاأيتخذ بين العاملين  واضحا

 ،ياسيةالس   ةولة على أساس الطائفي  دارة الد  ا  بناني على أساس ديني و قيام المجتمع الل   ن  أومما لا شك  فيه 
ل الخطاب الد   ذإ .عديدة طرق  ستخداماوب ةوائف كاف  أثير داخل الط  أثر والت  للت   هامشا واسعا ول د في هذا ني ييشك 
فة من تقف أمامه طائ ة الفع الة والمستخدمة بكثرة عند أي استحقاق مهم  ياسي  الأدوات الس   أبرز حدىإ طار،الإ
عند يني اب الد  عبر الخط أثير التي يمتلكونهاظهار قو ة الت  إن أكثر جرأة في و يني  يصبح القادة الد   ذإ وائف.الط  

 . 0تهديد ة تتعر ض لأي  ائفي  معاتهم الط  مجت شعورهم بأن  

نة المكل فة بإعداد جبوضوح مع قيام لبنان الكبير. فقد وضعت الل   ياسييني والس  بين الد  داخل ظهر الت   لقد  
نية أرادت اللجنة استشارتها شخصية لبنا 890من أصل  اسما" لممثلي الطوائف 39تها نلائحة ضم   الدستور
 ،ةم  الطوائف في الاستحقاقات المه وع به ممثلقل الذي تمت  الث  الأمر الذي يظهر عداد القانون الأساسي. إ عند 

 ى اليوم.منذ تأسيس لبنان الكبير وحت  

، نالسياسييقادة من النماذج جديدة مع بروز ما بعدها، و الحرب الأهلية  داخل هذا، خلالالت  كما ظهر   
 ،لالخطابات كما العمعبر  ماذج،نت هذه الن  ياسة. وقد تمك  ين بالس  جديدة من علاقة رجال الد   دت أنماطاجس  

القيادات ياب غنتيجة ماذج هذه الن   إلىازدادت الحاجة بناني. وقد ياسي الل  ة في المشهد الس  من احتلال مكانة هام  
  .8ائفةداخل الط  الة ياسية الفع  الس  

ات ر وفي خيا ،وائف في لبنانفي مسار وسلوك الط   العب رجال الدين دورا جوهري  من جهة أخرى، 
ان ب  إ ،لكبيرواستقلال لبنان ا صنعفي  المسيحي ينفالبطريرك حويك هو الذي حمل مطالب  .ةياسي  ها الس  ئأبنا

 .9ةالماروني   ةالارتباط الوثيق بين رئاسة الجمهورية والبطريركي  لحديث عن نوع من فمه د لة الأولى الحرب العالمي  
يان سياسي نشا  كإة لصالح لح فكان من معارضي الوحدة العربي  مؤتمر الص   إلىوهو الذي قاد الوفود اللبنانية 

                                                           
0 Rola Al Husseini Pax Syriana: Elite politics in post war Lebanon, Syracuse University 
Press, First Edition, New York, 8108, p 090. 
8 Ibid, p 099 
9 https://www.annahar.com/article/098890 –-حبيب شلوق، تناغم-صاحب-الفخامة-وصاحب-الابطة-لا 

  8109ايار  01، لبنان-مجد-ثوابت-يتجاوز
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ما بنانية لا سي  لل  ة اياسي  ؤون الس  على ضرورة تدخل البطريرك في الش   د البطريرك الحويك  مرارا. وقد أك  مستقل  
. وريةيارته الد  لاف طوائفهم، على ز ون، على اختياسي  يواظب الس   فيه البطريركية، ولا تزال، مركزافي وقت كانت 

. 0قط لدى الموارنةوليس ف ،بنانيينة لدى جميع الل  ياسي الذي تحظى به البطريركي  الموقع الس  ة أهمي  د وهذا ما يؤك  
 ،صفير كانت أحد أساسات "ثورة الأرز"مار نصرالله بطرس لبطريرك االمواقف التي عب ر عنها  أن  ولا شك  

حيث  .وري في لبنانالس   وأنهت الوجود العسكري   ،8111 التي انطلقت مع اغتيال الرئيس رفيق الحريري عام
 .8ةاللبناني  سرائيل وسوريا من الأراضي إستمرار بانسحاب كل  من اطالب البطريرك صفير ب

ات القرن ينينات وثماية في سبعينيعي  ائفة الش  ا الإمام موسى الصدر فقد قاد بدوره مطالب وحقوق الط  أم  
فكان  ،لىيعي الأعس بجهوده ومساعيه المجلس الش  حيث أس  نظيم، ة والت  الاستقلالي  و النهضة و الماضي نح
 ة في لبنان.يعي  ائفة الش  "عر ابا" للط  

ل المفتي حسن خالد  لإ .في هذا الإطار اقوي   انموذجة ني  ائفة الس  داخل الط   وقد شك   قر  الإفتا م ذ تحو 
خلال الحرب  دالمفتي خال حيث كان .ائفةة المتعل قة بالط  ياسي  خاذ القرارات الس  لات  مركز  إلى ومنزل الشيخ خالد

 .9ةياسي  للقضايا الس  ة سبوعي  أيجمع السياسيين من أجل مناقشة  ةالأهلي  

وم به رجال الذي يق دخل القوي  أثير والت  يظهر الت   ة مثلا  ني  ائفة الس  داخل الط   وفي أمثلة أكثر حداثة
لمركز  ةي  دة من الهيئة الانتخابنة نسبة جي  ون الس  ياسي  ل الس  يشك   ذإ. ياسة في شؤون دار الإفتا  واضحاالس  

موقعه  لىإأي مفتي جديد لن يصل  الي فإن  وبالت   .ة الاختيارفي عملي   ايمنحهم ثقلا هام   المفتي، الأمر الذي
 عما  السياسين للطائفة. أدنى من دعم الز   هذا دون حد

ة اداخل هذا قد يتخذ طابع  الت   لكن   بل  سةنوع من المناف إلى لذ قد يتحو  إ. دةتحت ظروف محد   أكثر حد 
لعلاقة بين في كتابه عن ا الأب فرنسوا عقل يتحدثو  .ةيني  والد  ة ياسي  الس   عامتينصراع بين الز   إلىى وحت  

ياسي للبطريرك فوذ الس  ئيس شارل دب اس في الحد  من الن  عن رغبة الر   بنانية،ولة الل  ة والد  ة الماروني  ي  البطريرك
رزي عيم الد  بين الز  ع را ويشك ل الص  . 9ة وقتهاع به البطريركي  ياسي الذي كانت تتمت  ور الس  عريضة عبر انتزاع الد  

                                                           

 .21فرنسوا عقل، المرجع السابق، ص  0 
 .39، ص  المرجع نفسه 8 

9 Rola Al Husseini, op.cit, p 099. 
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 ،دروزطائفة الموحدين البعد تعيين هذا الأخير شيخ عقل ل صل، والذي حيخ بهجة غيثوالش   وليد جنبلاط
 .0طارا في هذا الإمثالا قوي  فوذه السياسي أمام مركزية جنبلاط، ومحاولته توسيع ن

 يخلش  نتخاب ااسوية التي حصلت ب، الت  ياسييني والس  الد   راع بيننافس والص  على الت   أيضا من الأمثلةو 
العديد  في ظل   ،يبانقمحمد رشيد انتها  ولاية المفتي  عقبوذلك ة. بناني  ة الل  للجمهوري   ياتمف دريانطيف عبد الل  
ني. وبعد توليه لس  ا الذي يطاى عليه الطابع ار المستقبلتي   ة معت الكبرى التي شابت سنواته الأخير الخلافامن 

ة انتقادات من قبل رجال دين سنيين ،سدة الإفتا  تحت تأثير " اعتبروا أنه يتصر ف ،تعر ض المفتي دريان لعد 
 .8لطةالس   إلىبه  االذين أتو  ياسة"رجال الس  

 .ائفة والمؤمن: الطّ ةالرابع الفقرة

 الإنتماء الديني: لاأوّ  

داخل بين ت  ة. ويبرز الالعام  و  ةمن حياة الأفراد الخاص   زا واسعاحي   ةرقي  ين في المجتمعات الش  يحتل  الد  
ة الفصل بينهما لي  ة، ما يجعل عمة والاقتصادي  ة والقانوني  ياسي  واحي الاجتماعية والس  يني في مختلف الن  مني والد  الز  

ليها كمعيار إ ن تندو يس ةة المختلفة من زاوية ديني  مقاربة الأمور الحياتي   إلىما يلجأ الأفراد  ذ غالباإشبه مستحيلة. 
 . للفصل والاختيار

ا تبرها روحي  ة يخورائي   بكونه الإطار الإيماني الذي يتلاقى عبره المؤمن مع قدرة ما اين نظري  يعر ف الد  
ن الإيمان المجر د ين م، ينطلق الد  الاح. عملي  عادة والص  ق له الس  لحياته وتحق   ىفتعطي معن ،اويعتنقها إيماني  

ل  واب والخطأ فهو مقياس الص  . 9فات تحكم الفرد والمجتمعممارسات وطقوس وعبادات ومواقف وتصر   إلىليتحو 
 اه انطلاق  بمن خلاله وضع الحدود التي تحكم علاقة الفرد بنفسه كما بالآخرين المحيطين  وهو المعيار الذي يتم  

ل القيم ذ أنه من خلال الد  إة واسعة. ة وأخلاقي  من منظومة قيمي   ابتة وفضائل ثممارسات عملية " إلىين تتحو 

                                                           
0 Rola Al Husseini, op.cit, p 099 

8 http://carnegie-mec.org/8101/10/11/ar-pub-19091 رافاييل لوفيفر، دار الفتوى في لبنان والبحث عن 
8101كانون الثاني  1، الاعتدال  

9 http://taadudiya.com/%D28A98D38298D28AF%D382A%D3820-%  َأمينة خيري، الدين لل 
8109أذار  9والكروموسومات للجميع،   

http://carnegie-mec.org/2015/01/05/ar-pub-57635
http://taadudiya.com/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86-%25
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ن شخصية الأفرا لا يمكن حصره في المجال الخاص كالمنزل وأماكن العبادة  ولا يمكن دراسة  ذاإين . فالد  0"دتكو 
ها حياة المؤمنين ة التي يحكم بمولي  من الش   ماكن فقط. بل يجب رؤيته انطلاقاتأثيره على حياة الأفراد في هذه الأ

 ى الموت. منذ الولادة وحت  

رف التي ة الص  ة والروحي  يماني  بمجموعة من العقائد الإ لاأو   ،التزاما موازيا عامةيني يتطل ب الالتزام الد  
ي ترسمها، مع من الحدود الت يتلاقى الفرد، انطلاقا التي بمجموعة من القيم الأخلاقية ، وثانيامع الله تربط الفرد

لها في  خصية، كما يخضعة التي تعرف بالأحوال الش  ين في أموره الخاص  الآخرين. فالفرد يخضع لأحكام الد  
لا ن السو  فويناصر العدل  ويبتعد عى الخير الح  يفعل الخير ويتمن  ة.  فالمؤمن الص  نيوي  الكثير من الأمور الد  
 يكذب  ولا يشهد زورا"  .. ولا ييسرق ولا يقتل ولا يزن

دة.  فالمؤمن جز  من ين في لبنان تظهر كعلاقة قوي  علاقة المؤمن بالد   إن   ة ذات أبعاد واعتبارات متعد 
ة وحسب، بل وفي عادات وتقاليد وأفكار وممارسات جماعة كبيرة لا يتشارك معها في المعتقدات الإيماني  

يمان. والمؤمن هذا يتعايش على الأرض نفسها مع مؤمنين وتصر فات وطقوس تندرج جميعها تحت لوا  الإ
، كل ه ىجماعات ماايرة عن جماعته فيتصل بهم ويتلاقى معهم ويختلف عنهم في أمور شت   إلىآخرين ينتمون 
 في آن واحد.  

في ة يني  الد   ةلتطاى الهوي   ،ات الأخرى الانتما لدى المؤمن في لبنان قبل جميع يني الد   الانتما يبرز 
ه غالبا ما يستمر  الأمر على هذه الحال ن  أد على سائر الهويات. لكن الملفت المراحل الأولى من عمر الأفرا
 ةة واحدة من جملة المنظومات القيمي  يني  غم من كون المنظومة الد  على الر  ه و ذ أن  إلدى الكثير من الأشخاص. 

 ،اة ديني  ات التي ترى نفسها ملتزمالمجتمع بعض فيأنها تبقى،  لا  إيتعر ض لها الأفراد عبر حياتهم  التي
 من ه أولا  يعر ف نفس عامة.. فاللبناني وأطولها مدى  ظومات تأثيرانكالمجتمع اللبناني مثلا، من أقوى هذه الم

رسم نه من مك  يني الذي يالد   الانتما من  عملية تعارفه مع الآخرين انطلاقاما يبدأ  يني. وكثيرانتمائه الد  إخلال 
خر ة التي انطبعت في ذاكرته عن الآمطي  ور الن  من الص   نطلاقاا ،ة بسهولةأحكامه القيمي  سبقة و أفكاره الم
 المختلف.

 

                                                           
0 http://taadudiya.com/%d28b18d28b08d28a98d28b3-
%d28a98d38298d38288d382a%d3821/8109 فادي ضو، صراع القيم، 0 نيسان 

http://taadudiya.com/%d8%b5%d8%b1%d8%a7%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d9%82%d9%8a%d9%85/فادي
http://taadudiya.com/%d8%b5%d8%b1%d8%a7%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d9%82%d9%8a%d9%85/فادي
http://taadudiya.com/%d8%b5%d8%b1%d8%a7%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d9%82%d9%8a%d9%85/فادي
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 الأحوال الشخصية  ثانيا":

لأحوال ة المرتبطة بانوع من الوحدة في تنظيماته القانوني   لم يشهد لبنان في تاريخه الحديث أي  
د  0خصية.الش   انهي يديتة اليني  رائع الد  قافية في قوانين تنبثق من الش  تعدديته الث  فلبنان جس  ى أصبح حت   ،ن بها سك 

 ،ولةوالد   وائففاق بين الط  ، في إطار أشبه بنوع من الات  بها اة خاص  ة قانون أحوال شخصي  لكل  جماعة ديني  
م بموجبه الط    ليها وتجعلها نافذةولة عخصية لتصد ق الد  ة بالأحوال الش  ولة بمشاريع قوانين خاص  وائف من الد  تتقد 

دة من حياة الافراد الخاصة، كقضايا الز   . من هنا، كان8قانونيا د القوانين التي تحكم جوانب محد  لاق ج والط  واتعد 
ن ون ويموتو ؤ شفالمسلمون يولدون وين ى اليوم.ة وحت  ولة العثماني  ام الد  منذ أي   والإرث وسواها، أمرا واقعا ومحتوما

 .9ون، كل  وفق شريعتهة، وكذلك يفعل المسيحي  سلامي  ريعة الإحسب الش  

  0390في العام . ف9خصية للأفرادعلى الحياة الش   ارسمي   اتأثير ينيين بناني القادة الد  شريع الل  لقد منح الت  
وائف ليمنح الط  ة يني  وائف الد  ل.ر والمعروف بنظام الط   01امي دي مارتيل  القرار صدر عن المفوض الس  

ذين يرتكبون ال ،شخاصالأ لوليحم   ،خصيةشريع والقضا  في قضايا الأحوال الش  الت   حق   المعترف بها قانونا
ضهم لي تعر  اوبالت   ،ة عن مخالفتهمة المدني  المسؤولي   ،الشخصية المعمول بها مخالفة صريحة لقوانين الاحوال

 ،انون العادي  طائفة تابعة للق إلىبنانيين المنتمين خضاع الل  إ. ومن أبرز ما جا  به القرار هو ةللعقوبات العادي  
 .ةخصي  في أحوالهم الش   القانون المدني   إلى ،دةطائفة محد   إلىو الذين لا ينتمون أ

حترام نظام للأهلين اولة تضمن الد   على "أن  اسعة منه ة الت  بناني قد نص  في الماد  وقد كان الدستور الل     
ة خصي  حوال الش  للأ ة نفسها تعترف بنظام مدني  بناني  ولة الل  الد   أن   . علماخصية ومصالحهم الدينية"أحوالهم الش  

 ولة المعقود فيها.خارج أراضيها  وفق قوانين الد   حكم زواج مواطنيها المعقود مدنياي

لاحية ة  صوالإسرائيلي  ة وائف المسيحي  ة للط  المذهبي  ليعطي المراجع  0310نيسان  8بدوره جا  قانون 
ة على القاصر حتى بني والوصاية والت  والبنو  واج وبطلانه وفسخه، عقد الز  ق بقضايا  الخطبة و ما يتعل   بكل   البت  
دارة الأديار ا  و نشا  ا  و  ،يني والولاية على كل من هذين الوقفينفقة  والوقف الخيري والد  امنة عشر والن  الث   سن  

                                                           

 .8ص ،أميرة أبو مراد، المرجع السابق 0 
 .003فرنسوا  عقل، المرجع السابق، ص  8 
 .001جوزيف أبو خليل، المرجع السابق، ص  9 

9 Rola Al Husseini, Op.cit, P 091. 
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ياتهم ورؤية وتنظيم وتصديق وص ،وريثكليروس للإرث والت  وأهلية رجال الإ ،عليمربية والت  الت  والمدافن ومعاهد 
  اهبات.هبان والر  ليروس والر  كة أو بمنازعات رجال الإيني  قة بالعقائد الد  عاوى المعل  الد  

لقانون بأن تقدم للحكومة "قانون عنية باوائف المن القانون نص  صراحة على واجب الط  أومع العلم ب
ة سنة من تاريخ وضعه موضع في مد   ،وحيةصول المحاكمات لدى محاكمها الر  أة وقانون خصي  حوالها الش  أ
مر كطائفة عن القيام بهذا الأ وائف تأخرت عقوداالعديد من الط   غير أن   شهر،أة نفيذ للاعتراف بها خلال ست  ت  ال
ام هذا القانون أحك ة أمام استفادتها منل ذلك أي عقبة قانوني  يشك   . ولمةائفة الإنجيلي  والط  وم الأورثوذوكس الر  

( اعتبرت فيه 09/8/0308و  00/00/0311ة )في لهيئة العام  لمييز قرار لمحكمة الت    إلى وذلك استنادا
 .0بنانيالل   ام  ظام العأحكامها ما دامت لا تخالف الن   مشاريع الأنظمة تلك سارية المفعول بكل  

على عكس  ة المدني  قانون الوصي  ة خاضعا لوائف المسيحي  ات فيبقى لدى الط  الوصي  ا تنظيم الإرث و أم  
 ة.الطوائف الإسلامي  

 .ةمذهبي  سمية في خدمة المحاكم الة الر  ولة الأمني  ولعل  الملفت بهذا القانون هو كيفية وضعه لأجهزة الد  
ة لإجرا  ابطة العدلي  في الاستعانة بالض   فقد منح القانون، على سبيل المثال لا الحصر، هذه المحاكم الحق  

وزارة  إلىبالطلب  ،ضمن اختصاصه ،حوال المستعجلةكما منحها الحق في الأ ،معاملات التبليغ والإحضار
قا جرا  وفبواسطة دوائر الإذ ة تنف  والقرارات المذهبي  لأحكام فر. كما جعل اعى عليه من الس  اخلية منع المد  الد  

ة لا لمسيحي  وائف االقضا  المذهبي لدى الط   أن   ،براهيم طرابلسيإ. رغم ذلك، يعتبر ةالمحاكمات المدني  لأصول 
ة للطوائف محاكم المذهبيمن كون تأليف ال ضائية وذلك انطلاقاقولة اليعتبر حتى الساعة جز ا من تنظيمات الد  

هذه  ن  إولة، حيث لطات العليا في كل  طائفة، وليس عن الد  بموجب قرارات تصدر عن الس   يتم   المسيحية
البطريرك بشارة الراعي،  أن   وذلك علما  . 8وحيةة هي التي تمارس رقابتها على المحاكم الر  لطات المذهبي  الس  

م  ة والقضائي   ةللموارنة، بمشروع قانون لإدخال الأجهزة الإداري  ة جبيل لأبرشي   اا راعي  ان  مطر  حين كان لا يزالقد تقد 
 .9ةبناني  ولة الل  ة في ملاك الد  للكنائس المسيحي  

                                                           
1 https://www.bidayatmag.com/node/9998109 ،سليمان تقي الدين  

 .98، قصر العدل، بيروت، ص 9179نيسان  9ومفاعيله لدى الطوائف المشمولة بقانون الزواج ابراهيم طرابلسي،  8 
 .811فرنسوا عقل، المرجع السابق، ص  9 

https://www.bidayatmag.com/node/344
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ة أخرى من القانون وهي التي منحت محكمة داخل بين القضا  المذهبي والمدني في ماد  ويظهر الت  
رارين اتج عن قالخلاف الن   كما في ،حكم صادر عن مرجع مذهبي م ضد  مييز سلطة الفصل في طعن مقد  الت  
خر عن مرجع مذهبي  والآ حدهما صادر عن مرجع مدني  أ

0. 

ي المصدر الأساس ،نةابع من القرآن والس  رع الإسلامي الن  يعتبر الش  ة، سلامي  وائف الإا لدى الط  أم  
في لبنان  ةوائف الإسلامي  الط   ة. وتخضعوائف الإسلامي  خصية لدى الط  للأحكام التي ترعى قضايا الأحوال الش  

حوالها ائية، وذلك في جميع أبنانية القض  ولة الل  لأحكام القضا  الشرعي، الذي يعتبر جز ا من تنظيمات الد  
رعي الأولى ة القضا  الش  مهم   الي فإن  وبالت   ،ة. فالإسلام يعتبر الأسرة الوحدة الأساسية في المجتمعخصي  الش  

 خلل. دة من أي  تتمث ل بالحفاظ على هذه الوح

زئية من مؤسسة تناول كل  جشريعات الإسلامية تالت   طيف دريان أن  يعتبر مفتي الجمهورية الشيخ عبد الل  
عام  ادررعي في لبنان الص  . وهو الأمر الذي يظهر بوضوع عند مراجعة قانون تنظيم القضا  الش  8الأسرة
د مهام وصلاحيات هذا القضا ،والذ ،0308 بعة للفصل في جرا ات المت  محاكمات والإوأصول ال ي حد 

 فقاني يصدر حكمه و القاضي الس   أن   رعية. علمااخلة في اختصاص المحاكم الش  عاوى الد  المنازعات في الد  
 للمذهب الجعفري. ا يصدر القاضي الجعفري حكمه وفقافيم ،لمذهب أبي حنيفة

 اح )أي الزواجالنكخطبة و العاوى المتعل قة بلهذا القانون الد   رعية وفقاويدخل في اختصاص المحاكم الش  
لوغ وغثبات سب والولاية والوصاية  والقيمومة والبفقة والحضانة والن  لاق والفرقة والمهر والن  ( والط  الذي يعتبر عقدا

ثبات الوفاة وانحصار الإرث والتركة والوقف وأحكامهوالحجر والمفقود والوصية والإرث شد الر    .9وا 

                                                           
 080راعي رقم من المرسوم الاشت - 1ف  - 93محكمة التمييز تمارس صلاحياتها هذه وفق الأحوال المبينة في المادة .. 0

تعديل النصوص المتعلقة بتعيين وكلا  التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي و القاضي ب  0313ة حزيران سن 08تاريخ 
 والخبرا 

 
8 http://slc.gov.lb/default.asp?contentid=001&MenuID=93 القاضي الشيخ عبد اللطيف دريان، محاضرة دور 

8113تشرين الثاني  09القضا  الشرعي في حل  مشاكل الأسرة،   

 من قانون تنظيم القضا  الشرعي 09المادة  9 

http://www.legallaw.ul.edu.lb/Law.aspx?lawId=174741
http://www.legallaw.ul.edu.lb/Law.aspx?lawId=174741
http://www.legallaw.ul.edu.lb/Law.aspx?lawId=174741
http://slc.gov.lb/default.asp?contentid=160&MenuID=49


 
 

55 
 

ة لتنفيذ بطة العدلي  استعانة بالض  رعي الاضا  الش  قلل ه يحق  إن  ة، فوائف المسيحي  سبة للط  بالن  وكما الحال 
اق في وحجز استحق ،حجزا" احتياطيا" هوكحجز  ،أحكامه كمنع المدعي عليه في الحالات المستعجلة من السفر

 ة.اكمات المدني  المالية أموال المديون وذلك وفقا لأحكام قانون المحالدعاوى 

ة هذه، بدأت المطالبة والسعي نحو قانون مدني اختياري خصي  حوال الش  ة قوانين الأفي ظل  تعددي  
يستجيب لتطل عات وحاجات قسم من اللبنانيين الذين يرغبون، بكامل وعيهم و إرادتهم، بالإحتكام في أحوالهم 

 أيضايتيح  الأمر الذي ةخصي  مع قناعاتهم الش   عدلا في نظرهم وأكثر توافقا قوانين مدنية أكثر إلىالشخصية 
 الانتما  خلي عنودون الت   ،تعقيدات واج داخل بلدهم دون أي  طوائف مختلفة من الز   إلىللأفراد الذين ينتمون 

وائف، بالط   ةة الخاص  خصي  حوال الش  لزامي يحل  مكان قوانين الأإ أن الحديث عن قانون مدني لا  إالديني الأصلي. 
ائف و المساواة بين جميع المواطنين في الحقوق والواجبات"، في وقت لا يزال يؤمن فيه أبنا  هذه الط  "بهدف 

وانتهاك  ،ها لبنانة القائم عليائفية المجتمعي  فهو مس  بأسس الط   ،ينيةة الأحكام الواردة في نصوصهم الد  بمشروعي  
 ة.يماني  معتقداتهم الإة تنسجم مع لحقوق المواطنين المؤمنين بأنظمة أحوال شخصي  
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 :الفصل الثاني

 وائف في لبنان المعاصرة للطّ ة والوظيفيّ الخصوصية البنيويّ 
س وقواعد كل طائفة بتنظيم نفسها وفق أس ق  ولة بحة في لبنان من إقرار الد  عي  ة المجتمائفي  تنطلق الط  

 ،لطوائفلة ظيمي  نصوص الت  الن   دراسة وذلك عبرنظيم، هذا الت   قوننة كيفيةص هذا الفصل لشرح . وسيخص  دةمحد  
ضمن نطاق ية واسعة ستقلالاتتمت ع ب ،تجعل منها كيانات قائمة بنفسهاالتي تتمت ع بها و  ةقانوني  القو ة العرض و 
  ولة.ة وبين الد  يني  وائف الد  بنانية ما سيساعد على فهم العلاقة القائمة بين هذه الط  ولة الل  لد  ا

ة بهذه الط  القوانين  ن  إ ااضي ن الت  لا يمك ،ةة وسياسي  قوى مجتمعي   تجعل منها وائفالتنظيمية الخاص 
 في الكيان اللبناني. ،كما المؤثر ،عن موقعها ودورها المؤسس

 

 .نظيم القانونيوائف في ذاتها: التّ : الطّ المبحث الأول

   .ة:الطوائف الإسلاميّ لفقرة الاولىا 

حصا  إد وعلى الرغم من عدم وجو  .في لبنان اائفتين الأكبر عددي  يعة الط  نة والش  ل المسلمون الس  يشك  
ي حوال) تقارب عددي بين الطائفتين إلىتشير  ، 8100عام  قديراتالت   فإن   ،08039منذ العام  للسكان  رسمي  
من  ها تعتبرأن   إلا   اغم من كونها صايرة عددي  روز وعلى الر  دين الد  . أما طائفة الموح  8لكل طائفة( %89ال 

  ة.ياسي  في حياته الس   را جوهرياوالتي لا تزال تلعب دو  ،سة للبناناريخية المؤس  الطوائف الت  

ائفة لطة داخل الط  لس  ل اوذلك لناحية تشك   ،لاثة هذهوائف الث  نظيم القانوني للط  سنقوم فيما يلي بعرض الت  
 ولة.الد  ة وعلاقتها مع يني  لطة الد  كما لجهة أجهزة هذه الس  

 

                                                           

الصادرة عن ادارة الإحصا  المركزي في رئاسة مجلس الوزرا  نجد قة بالبنية الديموغرفية للبنان و عند مراجعة الدراسات المتعل 0 
 تقرير من التقارير الموجودة على الموقع الالكتروني للمركب الطائفي أي يتطرق  اذ لاتعمدا" للتوزيع الطائفي اغفالا" م

8 https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/le.html  

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/le.html


 
 

57 
 

  .ةنيّ : الطائفة السّ لاأوّ 

ان الساحل والداخل نة الاالبية العظمى من سك  ل المسلمون الس  بين  دادفيما كانوا الطائفة الأقل ع ،شك 
معظم  دان د. فقن الدولة العثمانية ومذهبهادي إلى الانتما الأكثر طمأنينة بينها نتيجة  ،لكنْ  ،طوائف الجبل

نية على ئفة الس  اوال الط  وقامت بتنظيم أح ،لها احنفي الذي اعتمدته السلطنة مذهبا رسمي  المذهب البسنة لبنان 
ة ي  ن  اعتبرت الطائفة الس   ،. ومع قيام دولة لبنان الكبير0ةربعة الأساسي  نة الأاعترافها بمذاهب أهل الس   رغم ،أساسه

تراعي والتي تم  تنظيمها بموجب المرسوم الاش ،قانونياف التاريخية المعترف بها وائل.ر من الط   01بموجب القرار 
 . 0309عام  1والمعد ل بموجب القرار رقم  ،0311الصادر عام  02رقم 

ة المسلمون السنة التامة في الشؤون ليكر س استقلالي   0311عام  02جا  المرسوم الاشتراعي رقم 
ث الدكتور عمر مسقاوي عن استقلالية الطائفة السنية ويتحد  .8الدينية والأوقاف الخيرية وفقا" لأحكام الشريعة

يتمث ل في كون الأوقاف والوظيفة الدينية تدار بواسطة ممثلين منتخبين  هذه مركزا" على أمرين أساسيين: الأول
تكون مرجعيتهم الأساسية الشريعة الاسلامية وليس التشريع اللبناني. أما الثاني فيتعلق بكون قرارات هذه 

 ،يةتعتبر نافذة بذاتها لا سيما وانها تصدر باسم الطائفة الاسلام ،سوا  كانت شرعية أو ادارية ،المنتخبة المجالس
 .9وبالتالي ليس لسلطة الدولة أي رقابة على هذه القرارات

ع المرسوم في تحديد الرئيس الروحي للطائفة والهيئات المرتبطة ب   ة آلية الاختيار وذلك لجه ،هوقد توس 
 الصلاحيات. كما لجهة

 لطة:في تكوين الس  

تضمن "تنظيمات جديدة لرقابة وادارة الأوقاف في الدول المشمولة  الذي 01صدر القرار رقم  0391في العام 
يا ط فيه القرار دوائر الأوقاف في سور ب. وفي وقت ر قام بفصل أوقاف لبنان عن أوقاف ســـوريا ،"بالانتداب

                                                           

 .99، ص المرجع السابقعبد الله علي ضاهر،  0 
 .0311الصادر عام  02المرسوم الاشتراعي رقم  8 
عمر مسقاوي، تقرير تفصيلي وتحليلي حول اسس تكون مؤسسة المجلس الشرعي والأوقاف والافتا  وسلطة تعديل واصدار   9 

 . 0-1الأنظمة، المرجع السابق، ص 
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 0رئيسها تحت سلطةبأكبر موظف مسلم ديني بربطها قام  ،مباشرة برئيس حكومتها )المسلم بطبيعة الحال(
فإن  ،. واذا كان الأمر في سوريا لا يثير أي اشكالية لكون الرئيس مسلمبمفتي بيروتبربطها  أي "،المسيحي"

القرار رقم  حيث أصدر ،مفتي بيروت مركزا" اداريا" متقدما" على مفتي المناطقرئيس الجمهورية في لبنان منح 
ل القرار مديرية الأوقاف في بيروت  وقد. 8مفتيا" للجمهورية بجعل مفتي بيروت 0398في العام  830  إلىحو 

للجمهورية  مجلسا" في بيروت 89في المادة  01كما أنشأ القرار رقم .9مديرية عامة في الجمهورية اللبنانية
هو  02وليس المرسوم  01اللبنانية أطلق عليه المجلس الشرعي الاسلامي الأعلى.  وبذلك يكون القرار رقم 

 .من أنشأ هذا المجلس

أطلق لقب "مفتي الجمهورية اللبنانية" على الرئيس الديني للمسلمين السنة  02مع المرسوم الاشتراعي رقم  
والمسؤول الأول عن أحوالهم ومصالحهم الدينية والاجتماعية في سائر  ،بوصفه المرجع الروحي الأعلى لهم

موقعا" سياسي واجتماعي جاعلا" منه مفتي الجمهورية "  02وبهذا أعطى المرسوم رقم  أنحا  الدولة اللبنانية.
 عند أي عكس ما هو الحال عليه 9ي السياسي وليس الاكليركي"مركز ممث ل المسلمين بالمفهوم الاجتماع

"الرئيس المباشر لجميع رجال الدين المسلمين السنيين والمرجع الأعلى صبح المفتيأالطوائف المسيحية. حيث 
لطة المفتي ن سوبذلك فإ .رة في القوانين والأنظمة الوقفيةويمارس جميع الصلاحيات المقر  ،للأوقاف الاسلامية

 . 1"دارية وليس دينيةإسلطة  تعتبر

                                                           

تنظيمات جديدة لرقابة وادارة الأوقاف في الدول المشمولة "  0391الصادر عام  01المادة الرابعة من القرار رقم  0 
 "بالانتداب

 .8109أيار  81مقابلة مع الدكتور عمر مسقاوي، طرابلس،  8 
8 http://www.legal-agenda.com/article.php?id=0880  ،اد، الطائفية المالية والضريبية في لبنان جورج عازار حد 

8101أب  80  

حزيران  88مفتي الجمهورية بتاريخ   إلىمطالعة ملحقة وتفسيرية مقدمة من نائب رئيس المجلس الشرعي الاسلامي الأعلى  9 
 .. الأمانة العامة للمجلس الشرعي، بيروت8110

تقرير تفصيلي وتحليلي حول اسس تكون مؤسسة المجلس الشرعي والأوقاف والافتاء وسلطة تعديل عمر مسقاوي،  1 
 .7السابق، ص  ، المرجعر الأنظمةواصدا

http://www.legal-agenda.com/article.php?id=1221
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يل ومنها على سبوقد وضع المرسوم مجموعة من الشروط والقواعد التي تحكم عملية اختيار المفتي   
ينية دكما حائزا على شهادة  ،تم الأربعين من عمرهأأن يكون المرشح لمنصب المفتي قد المثال لا الحصر، 

 عليا. 

الصادر  ،11القرار رقم  وقد عدل .وبحسب هذا المرسوم يتم اختيار المفتي بواسطة عملية الانتخاب
ثانية ال ولاية المفتي تنتهي ببلوغه سن   جاعلا 02المرسوم ، 0330عن المجلس الاسلامي الشرعي الأعلى عام 

اب خطيرة لم أسب من منصبه سوى لدواع صحي ة أو المفتي لا يعفىو  والسبعين بعد أن كانت تمتد مدى الحياة.
باني لمفتي قل اب المفتي عبد اللطيف دريان خلفاانتخ 8109ب ال في أ . وقد جرى يجري تحديدها في المرسوم

 ي رأت فيالذعدد من القيادات السنية سياسية حادة مع تيار المستقبل و  ه الأخيرة بخلافاتمالذي طبعت أعوا
شكل هذا الخلاف والذي نتج عنه نوع من "التحجيم العملي" للمفتي قد rمصلحة الطائفة". و"ـ ضررا" ب مواقفه

ة، ى برضا القيادات السياسية السنيما تلاه من انتخاب المفتي دريان الذي كان يحظ. كما ظهر قباني ودوره
 .لتأثير عليهاوفي ا على الدور الذي تلعبه هذه القيادات في تكوين السلطة الدينية داخل الطائفة دليل واضحك

 ضم كلات دينية  -مدنيةهيئة وهو  ،مجلس الانتخاب الاسلامي من قبل ويتم انتخاب مفتي الجمهورية 
الوزرا  والنواب السنيين العاملين، وأعضا  عامل ورؤسا  الحكومة السابقين، و من: رئيس مجلس الوزرا  ال

أمين و  وقضاة الشرع العاملين والمتقاعدين، على، والمفتين المحليين العاملينالمجلس الشرعي الاسلامي الأ
 سلامية.والمدير العام للأوقاف الإطرابلس الفتوى في كل من بيروت و 

يشترط وجود ثلثي أعضا  مجلس و  0يجتمع مجلس الانتخاب الإسلامي بدعوة من رئيس مجلس الوزرا   
 ،اشرحيث يتم الانتخاب بالاقتراع السر ي الشخصي والمب ،الانتخاب في المر ة الأولى والنصف في المر ة الثانية

دينية  -اب المفتي من قبل هيئة مدنيةانتخ ن  إصوات المقترعين. أكثرية المطلقة من ليفوز المرشح الذي نال الأ
 لهية.إدارية وضعية وليست سلطة إتي يتمتع بها وهي سلطة لطبيعة السلطة ا من جديد يعكس

ومنح مجلس الانتخاب سلطة  ،وقد ضمن القرار حق المرشح الخاسر بالطعن في نتيجة الانتخاب
 .بعا مدنيا غير دينياط من جديد ختيارعن الأمر الذي يمنح عملية الاالط الفصل في صحة

                                                           

الصادر  11والمعدلة  بموجب قرار المجلس الشرعي الاسلامي الأعلى رقم  02رقم  الاشتراعي من المرسوم 09و  2المواد  0 
 . 0330عام  
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تبل اها اسم المفتي الجديد رسميا لتصدر على إثر ذلك مرسوما أما دور الحكومة هنا فينحصر في 
وهذا من  .8صدار هذا المرسوم إعلما أنه لا يحق للحكومة رفض  0للجمهورية اللبنانية بتكريس الفائز مفتيا

 جديد يعكس استقلالية الطائفة في تكوين سلطتها الداخلية، وهي سلطة مؤثرة داخل كما خارج حدود الطائفة

 :في أجهزة السلطة -

 أمين الفتوى، أمين السر  ومدير الأوقاف الاسلامية العام(.) موظفون اختصاصيون يعاون المفتي في عمله 
ي المجلس الشرع يشرفو  ،صمة ومراكز المحافظات والأقضيةادارية في العإجالس وهي م ) ومجالس منتخبة
التعديل الذي  وذلك وفق 02 من المرسوم رقم الجديدة 89كما ورد في المادة  (على أعمالها الاسلامي الأعلى
علم  يارأ 82بنا  على القانون  الصادر في   0في القرار رقم  الاسلامي الاعلى الشرعي قام به المجلس

ذ إ ،برز القوانين التي تبرز الاستقلالية الداخلية للطائفة السنية على صعيد التشريعأوالذي يعتبر من  0310
الصادر عام  02عادة النظر بجميع مواد المرسوم الاشتراعي رقم إ القانون المجلس الشرعي الحق في  منح هذا
بتنظيم شؤون و  فتا وفي كل ما يتعلق بالإ ،الصددتكون قراراته في هذا  شرط أن " ،لتحقيق الااية منه 0311

وبذلك ام. لقوانين المتعلقة بالانتظام العحكام األا تتعارض مع أنافذة بذاتها على  ،دارة اوقافهاا  الطائفة الدينية و 
لى النص عويعل ق الدكتور مسقاوي  .هيئة دينية سلطة تعديل مرسوم اشتراعي المشر ع اللبناني منح كون ي

رة أيام ضمن مهلة عش به السلطة منحت حصريا للمجلس الشرعي المنتخأن هذمن جهة  وني أعلاه معتبراالقان
ن المقصود بعبارة "نافذة بذاتها" إ ،من جهة أخرى  معتبراو  ،من صدور القانون )كما جا  حرفيا" في النص( 

معتبرا  ،صدارمية" وليس هيكلية الإلاسلايتعل ق بمضمون هذه التعديلات  الديني والوقفي "الذي ترعاه الشريعة ا
 ن  أأي  ،وليس حق تشريع بإصدار قانون جديد ،هذا القانون يمنح المجلس حق تنظيم ما هو منشأ بالقانون  ن  أ

السلطة التشريعية تعود " ن  ا  بصورة مطلقة و  02صوص المرسوم رقم المجلس الشرعي لا يملك "اطلاقا" تعديل ن
 . 9لمجلس النواب وحده"

المصدق  019الذي أنشأ بالقرار رقم  الأعلى سلاميالإ المجلس الشرعي في مهامه يعاون المفتيكما 
ور الدكت بفصل أوقاف لبنان عن سوريا. ويرى  والقاضي ،0390نون الأول كا 00تاريخ  ،من المفوض السامي

                                                           

 .0311الصادر عام  02المرسوم الاشتراعي رقم  0 
 مقابلة مع الدكتور عمر مسقاوي، المرجع السابق. 8 

مطالعة ملحقة وتفسيرية مقدمة من نائب رئيس المجلس الشرعي الاسلامي الأعلى إلى مفتي الجمهورية عمر مسقاوي،  9 
 .. الأمانة العامة للمجلس الشرعي، بيروت9661حزيران  99بتاريخ  
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ن م تخدم مصلحة عامةا عتبارهاي الأعلى "مؤسسة نظمها القانون بالاسلام جلس الشرعيمفي ال عمر مسقاوي 
 .عملا وظيفيا وليس تمثيليا خلال تأديتها

 :من المجلس ويتأل ف   

أعضا  طبيعيون وهم رؤسا  المجالس النيابية السنة )وذلك قبل تكريس العرف بتولي شخصية شيعية  -
 لرئاسة المجلس( كما رؤسا  الوزارة السابقون والحاليون.

 .والأقضيةأعضا  منتخبون: عن كافة المحافظات  -
 .أعضا  معينون من قبل المفتي -

مل عة من الصلاحيات التي تشتسلامي الشرعي الأعلى الذي يرأسه المفتي بمجمو يتمتع المجلس الإ
دارية ا  صلاحيات مالية و  إلىدارة الأنظمة والقرارات في الشؤون الدينية وادارة الأوقاف الخيرية بالإضافة إعلى 

 ورقابية وتأديبية منها:

 .وتصديق موازنات الأوقاف في العاصمة والمناطق تعديل -
 .استبدال العقارات الوقفية وتقرير كيفية استعمال المبالغ الناجمة عنها -
 .دارية وتحديد ملاكاتها ورواتبهاتصنيف الوظائف الدينية والإ -
 .القيام بمهام المفتي في حال تعذر عليه القيام به -

حيث  ،وقفيفي الشأن القضائية كأحد فروع القضا  الشرعي وبذلك يجمع المجلس الشرعي صفتين: الأولى 
امة في دارة العكونه مسؤول عن الإ ،داريةإثانية لتصبح اللجان والمجالس المحلية بمثابة لجان قضائية. وا

 .0المساجد

جان وهي: المجلس عددا من اللويتخذ المجلس قرارته بأكثرية الأصوات وتعتبر نافذة بحد  ذاتها. ويضم 
على  ويعل ق الدكتور عمر مسقاوي  دارية ومالية، لجنة تشريعية ولجنة الطعون والتأديب.إضائية، لجنة ق ةلجن

ه الطلب من حيث يحق ل ،سلطة رقابة سلطة المفتي على المجلس هي ن  أمعتبرا  ،العلاقة بين المفتي والمجلس

                                                           

ديل تع تقرير تفصيلي وتحليلي حول اسس تكون مؤسسة المجلس الشرعي والأوقاف والافتاء وسلطةعمر مسقاوي،  0 
 09، المرجع السابق، ص واصدار الأنظمة
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ت المجلس من كون قرارا انطلاقا ،دارة فعليةإرئاسته للمجلس ليست رئاسة  لكن .عادة النظر بقرارتهإ مجلس ال
 .0المشاركة بالتصويت داخل المجلس للمفتي يحق نه لاأكما  .نافذة بذاتها

  :ةلطة المحلي  ة والس  طة المركزي  لالس  

وبذلك يمكن الحديث  ;يرتبط بمفتي المجمهورية مفتيون محليون جانب المجلس الشرعي،  إلىضافة بالإ
 ل هيئة تضم  من قب نين المحليييجري انتخاب المفتو ة. ني  ة داخل الطائفة الس  ة وسلطات محلي  عن سلطة مركزي  

 . ليه المفتي إ  المنطقة أو القضا  الذي ينتمي ة من أبناة و مدني  ات ديني  شخصي  

المرسوم  ن  أ معتبرا"ة والمفتين المحليين، تي الجمهوري  عن العلاقة بين مف 8كتور حسام سباطويتحدث الد    
 وبذلك فإن   .دة بوضوحات التي لحظها غير محد  الصلاحي   ن  أو  ،ن المحليينية للمفتلم يلحظ صلاحيات مهم   02

 الذي 02هذا الواقع عند التعمق في المرسوم . ويتضح ين المحليين في عملهم تبدو محدودة جدا"استقلالية المفت
ه ن  أعلما"  ،ةلزامية تصديق مفتي الجمهورية على نتيجة انتخاب المفتي المحلي كي تعتبر نهائي  إأولا" على  نص  

فصل المفتي  ةمكاني  إعلى  صديق سوى بمواقفة المجلس الشرعي. كما نص  ض الت  فلا يجوز لمفتي الجمهورية ر 
 بموافقة المجلس الشرعي ،ةبموجب قرار صادر عن مفتي الجمهوري   ،دا  مهامهآره عن تعذ  في حال المحلي 
فتي م كجعل تصديق ،ة المفتين المحليين في مواضع أخرى من المرسومكما تظهر عدم استقلالي   9الأعلى.

 .9نفيذهالصلاح تة الموضوعة من قبل المفتي المحلي شرطا" مي  سلاوعية الامناهج الوعظ والت   الجمهورية على
تي ة تحد  أحيانا" من مرونة عمل المفرعي على المجالس المحلي  وصاية المجلس الش   ن  أكتور سباط ويعتبر الد  
 المحلي.

 

 

 

                                                           

 مقابلة مع عمر مسقاوي، المرجع السابق. 0 
 .8109أيار  0مقابلة مع الدكتور حسام سباط، عضو المجلس الاداري لدائرة أوقاف طرابلس، طرابلس،  8 
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 :ويظهر الرسم البياني التالي هرمية السلطة الدينية داخل الطائفة السنية

 

 
 

 .ةيعيّ ة الشّ ائفثانيا": الطّ 

ة بارزة  وسياسي   ة، نهضة اجتماعي  ةبناني  نوات التي سبقت الحرب الل  في الس   ،ةيعي  ائفة الش  عرفت الط  
در، الذي مام موسى الصالإ هضة بقيادةجا ت هذه الن  بناني. وقد ضمن الكيان الل   ائفةللط   اا جديد  واقع  أفرزت 

ائفة الط   رتتحر  فقد  أبرزها المستوى السياسي. كان صلاحات واسعة على العديد من المستوياتإبدأ عملية 
الت تاييرات جوهرية ط انطوت على ،ودخلت مرحلة جديدةهميش عف والت  من الض  در مام الص  ة مع الإيعي  الش  

ة ة معادلة طائفي  يعي  هضة الش  وقد عرف لبنان مع الن  ائفة. ة للط  ة والاقتصادي  ياسي  ة والس  يني  ة والد  البنية الاجتماعي  
 ة في لبنان.ياسي  جديدة سيطرت ولا تزال تسيطر على الحياة الس  في ظل  موازين قوى  0مختلفة

 ،ائفةر ت بها الط  حو لات التي ملت  ل بناني نتيجةظام الل  ة في الن  ة الحالي  يعي  ائفة الش  وضعية الط   لقد جا ت
لها  اريخية مع تاي ر ظروفها الت   . وقد ظاموالن  ة ولفي الد   ،شريك أساسي   إلىوائف الأخرى، جانب الط   إلىوتحو 

ة كطائفة ولة العثماني  د  ال ، لا تعترف بهمة في جبل لبنانأقلي ة ديني  يعة فيها، عقود طويلة، كان الش  بعد ذلك ق تحق  
 نالت أول منصب رسمي لها في عهد المتصر فية كانت قد ا"، التيسي  ائفة "المهم شة سيا. فالط  8زةة متمي  ديني  
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 درلإمام الص  مع ا أصبحت ،ت الكبرى وائف الس  لت فيه الط  داري التي تمث  بانتخاب ممثل عنها في المجلس الإ
 .ي لبنانوائف الكبرى فجانب الط   إلىا قوي   اموقع   خذة لنفسهامت   بنانيظام الل  ة في بنية الن  طائفة أساسي  

 افين رسمي  أول المعتر  التي كانت سلطاته الانتداب الفرنسي   ائفة كان في ظل  ل للط  نجاز الأو  ولكن الإ
الأمر  ،ةخصيحيث اعتبر الشيعة " مل ة منفصلة ومستقل ة بمحاكمها للأحوال الش   ،0380عام  بالمذهب الجعفري 
. وقد جا  هذا 0نانة في لبسلامي  وائف الإة الط  ة مستقل ة عن بقي  ة قانوني  ائفة بتكوين هوية طائفي  الذي سمح للط  

 ةبي  نتيجة عقائدهم المذه لطنة،، في ظل حكم الس  بعد فترة طويلة من الاضطهاد الذي عاناه الشيعة نجازالإ
 لفترةوفي ا ،يعة مع تأسيس لبنان الكبيرشعر الش   ... فقدااز "الديني" هذا لم يترجم سياسي  نجالإ لكن   .الماايرة

، لمسيحي يناة كان كل  من ظل  مرحلة سياسي   هميش والإقصا  فيبنوع من الت   ،أسيس والاستقلالالتي تلت الت  
نةاالموارنة تحديد    نجومها بامتياز. ، ، والمسلمين الس 

 :لطةفي تكوين الس  

نظيمي وذلك بصدور القانون عيد الت  على الص   انجاز  إيعة ق الش  حق   0309ل من العام و  في كانون الأ
وائف عي أسوة بالط  يمأسس الوجود الش  تلي ،ة في لبنانيعي  الش  ة سلامي  ائفة الإالمعني بتنظيم شؤون الط   09/98رقم 

 على غرار اظيمي  ا تنطار  إلك ت تمالتي لا ،ائفة الوحيدة في لبنانالط   ،قبله يعيةائفة الش  كانت الط   وقد .الأخرى 
نون في هذا القاة يعي  ائفة الش  . وقد رأى العديد من أبنا  الط  8ل بمجلس شرعي أو مل يوالتي لا تتمث   وائفالط   سائر

ت في ظل  العقود التي سبقضعاف ستبعد شعورهم بالاستبعاد والا 9ة"يعي  ائفة الش  نهضة الط  " علامة علىالقانون 
 صدوره.

جهود التي ة جا  نتيجة اليعي  ائفة الش  يعة أن هذا الإطار المؤسسي لإدارة شؤون الط  يعتبر العديد من الش  
ة "خطوة أساسي   ـو ك ،ةبناني  ريقة الل  ة على الط  يعي  ائفة الش  تنظيم الط  "ـ في محاولته ل ،قادها الإمام موسى الصدر

منطلقا" ، 9مؤسساتها"ينية وأوقافها و طائفة مستقل ة في شؤونها الد  بنانية كولة الل  ائفة ضمن الد  في تثبيت كيان الط  
در مام موسى الص  الإ ويروي صادق النابلسي أن  . 1يعة في لبنانش  لتوحيد المسلمين ال ة "المحرومين"من رمزي  
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فض من الر  ه جوبه بولكن   ،كان قد سعى لاستحداث مجلس مل ي واحد للمسلمين في لبنان على اختلاف طوائفهم
نة وهذا ما دفعه للس   ر البعض  .0يعيسلامي الش  نشا  المجلس الإإير في قبل الس  الآخر خطوة في حين يبر 

 .8ةيني  ة كما الد  ياسي  ائفة في المسائل الس  ة على شؤون الط  ني  لهيمنة الس  لكنتيجة ل نشا  المجلسإ

ت الماد  و  9ة في لبنانيعي  ائفة الش  قانون تنظيم شؤون الط  وبذلك صدر  نشا  إى علانية منه ة الث  نص 
 ن  أا لم  عة وترعى حقوقها ومصالحها. يعي  الش  ائفة يعي الأعلى كهيئة تدير شؤون الط  سلامي الش  المجلس الإ

ان ة العليا في العالم بحيث تجاوز أدواره شيعة لبنيعي  أن يربط المجلس بالمرجعيات الش  قد أراد الإمام الصدر 
 !9الشيعة في العالم إلى

ائفة الط   ة وبذلك فهو يعتبر رأسلطات العام  ة أمام الس  يعي  ائفة الش  يتأل ف المجلس من رئيس يمث ل الط  
 .ةنفيذي  ة والهيئة الت  رعي  المجلس ثلاث هيئات: الهيئة العامة، الهيئة الش   في لبنان كما يضم  

ة سبي  ة الن  ة بالأكثري  ي  رعة والش  نفيذي  ه من قبل الهيئتين الت  اينتخب رئيس المجلس ونائبوبموجب القانون، 
اب هؤلا  من عن بانتخالط   ة. ويمكنيني  من الهيئة الد   يانرعية والث  ل من الهيئة الش  ائب الأو  على أن يكون الن  

المدنيين  ة العليا والقضاةرعية الجعفري  المحكمة الش   دينية تضم   - خاسر وذلك أمام هيئة مدنيةلقبل المرشح ا
. 0303ام الأعلى ع يعي  سلامي الش  ل رئيس للمجلس الإدر أو  مام الص  وقد انتخب الإ يعيين الأعلى رتبة.الش  

وم بتكريس هذا مرس ة نتيجة الانتخاب لتقوم بإصداربناني  ة تبل غ الحكومة الل  وكما في انتخاب مفتي الجمهوري  
 .ة فقطعلامي  فة الإلهذا المرسوم الص   أن   االانتخاب علم  

يجمع بين ألا  و  ،اا ديني  وبطبيعة الحال عالم   ،ارئيس المجلس أن يكون لبناني   وقد اشترط القانون على
 اع العام أو الخاص. منصب في القط ي  أرئاسة المجلس و 

ع عفاؤه من منصبه فيخضإ ا م  أتين من العمر. تمامه الخامسة والس  إتمتد  ولاية رئيس المجلس حتى 
 ن  أا علم   .اة سوي  ذي  نفية والت  رها الهيئتان الشرعي  سباب خطيرة تقد  أة أو دة كأن يكون لدواع صحي  لية محد  آلشروط و 

 لم يشرح ما المقصود بالأسباب الخطيرة. االقانون أيض   هذا

                                                           

 .980،المرجع السابق ، ص  صادق النابلسي 0 
 .02فريد الخازن، المرجع السابق، ص8 
 المتعل ق بتنظيم شؤون الطائفة الشيعية في لبنان 98/09، قانون رقم 9راجع الملحق رقم  9 
 .980صادق النابلسي، المرجع السابق، ص  9 



 
 

66 
 

 0لطةفي أجهزة الس   

 كل الآتي:يعي الأعلى من ثلاث هيئات على الش  سلامي الش  ف المجلس الإيتأل  

تبر هيئة رية تعسلامي المعني بانتخاب مفتي الجمهو ة وهي على غرار مجلس الانتخاب الإالهيئة العام  
ن و ن والمفتو يالقضاة الشرع"ة نذكر منها: ة وعلماني  ة ديني  ات شيعي  شخصي   ها تضم  ن  إحيث ة، ة وليس ديني  مدني  
ورؤسا   ن و ن، موظفو ن، أساتذة جامعيو ن والسابقو   الدين والوزرا  والنواب الحالين وعلماو ن والسابقو الحالي

للهيئة  ةوتكمن الوظيفة الأساسي   "قابات...ة والن  سات العام  دارات المؤس  إات ورؤسا  وأعضا  مجالس مجالس بلدي  
 ة.نفيذي  ة بانتخاب الهيئة الت  العام  

 ة وهي بدورها هيئة مدنية تضم نوعين من الأعضا :نفيذي  الهيئة الت  

 .يعةواب الش  ون: الن  أعضا  طبيعي   -

ة ست سنواتو ا منتخبأعضا  منتخبون: اثنا عشر عضو   -  .ن من الهيئة العامة من بين أعضائها لمد 

 .بنانيينيعة الل  ين الش  من علما  الد   اعشر عضو  اثنا  ة تضم  ة وهي هيئة ديني  رعي  الهيئة الش   -

 يعي الأعلى مجموعة من المهام تتل خص بما يلي:ويتول ى المجلس الش  

 .ة وذلك بشخص رئيس المجلسة والهيئات الخاص  لطات العام  ة لدى الس  يعي  ائفة الش  تمثيل الط   -
 .ائفةتنظيم أوقاف الط   -
 .ةات الخيري  ة والجمعي  قافي  ة والث  سات الاجتماعي  تنسيق الجهود بين المؤس   -
 .ةيعي  سات الش  زاعات التي تنشأ بين المؤس  حل  الن   -
 .اليععليم الة وجامعة للت  نشا  جامعة ديني  إ -
 .ةنفيذي  الاشتراكات والهبات والتبر عات وذلك عبر الهيئة الت   تقرير قبول -
 .ةيني  ينية والأحوال الشخصية بواسطة الهيئة الد  بالمسائل الد  الاهتمام  -

عي الو  يني، سمح بنمو  على ظاهره الد   ،يعي الأعلىسلامي الش  جلس الإنشا  المإ مما لا شك فيه أن  
 ان.ة في لبنياسي  ة في الحياة الس  يعي  ائفة الش  دور أكبر للط   موفتح المجال أما يعي  الش   ياسي  الس  
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 ةرزيّ ائفة الدّ الطّ ثالثا": 

 ،بنانيوف الل  الش   إلىا روز من شمال سوري  اني عشر ميلادي بدأت هجرة عشائر من الد  في القرن الث  
ا ا درزي  سوا مجتمع  حيث أس   .0اسع عشرى القرن الت  ليها حت  إروز قدوم الد   استمر  ، ست قرى الذي استقر ت فيه وأس  

دين الدروز . طائفة الموح  ل.ر 01قراروقد منح ال .ائفةوفق أعراف وقوانين خاصة بالط  دارته ا  تنظيمه و  تم   مستقلا  
روز لعقيدة لاك الد  غم من امتفي لبنان. وعلى الر   ارف بها قانون  ة المعتاريخي  وائف الت  بمكانتها كإحدى الط   ااعتراف  
.  8 قبل الاستقلالعوا بأي تنظيم مذهبي مستقل  لم يتمت  هم ن  أ لا  إ ،ة بهمة خاص  ة واجتماعي  وقوانين ديني   ،ة متمايزةديني  

المعني بتنظيم  02ما بعد صدور المرسوم الاشتراعي رقم ة الأخرى لاسي  يني  وائف الد  سوة بالط  وأ ،0308في العام 
قانون منها:  ة نذكررزي  ائفة الد  شؤون الط   شريعات التي قامت بتنظيمصدرت مجموعة من الت   ،ةني  ائفة الس  الط  
ائفة لط  وقاف اأنشا  مجلس أمنا  إقانون و ة رزي  ائفة الد  نشا  المجلس المذهبي وقانون انتخاب شيخ عقل الط  إ

 ىروز والذي ألادين الد  صدر قانون تنظيم شؤون طائفة الموح   8110.  وفي العام 0333ادر عام ة الص  رزي  الد  
 كام الواردة فيها.حه احتفظ بالعديد من الألكن   ،ة المذكورة أعلاهرزي  ائفة الد  مة للط  ابقة المنظ  جميع القوانين الس  
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 :في تكوين السلطة

روز قل الد  وليكر س شيخ ع ،ائفةنظيم القائم للط  روز ليقونن الت  دين الد  جا  قانون تنظيم طائفة الموح  
 ،ائفة في لبنانلط  بها سائر رؤسا  اع الامتيازات والحقوق نفسها التي يتمت  اه ي  إا مانح   على لها،وحي الأئيس الر  الر  

ة على جتماعي  ة والايني  وحية ومصالحها الد  دارة شؤونها الر  إي وتول   ،ةلطات العام  مام الس  أائفة ها تمثيل الط  وأهم  
 ة كان قدرزي  ئفة الد  ابين اليزبكيين والجنبلاطيين داخل الط   ياسي  الانقسام الس   ن  أورغم ة. بناني  كافة الأراضي الل  

 ن  أ لا  إ ،من خلال وجود شيخي عقل لطائفة الموحدين الدروز 8110انعكس في العقود التي سبقت قانون ال 
يخ عقل واحد روز شحيث أصبح للد   ع بها،للمكانة التي تمت   اقرا نظر  د أبو شيخ محم  ر منذ ولاية الش  مر تاي  الأ
 .0فقط

ة ئة مدني  وهو هي ،ائفةللط   المجلس المذهبي   روز من قبلدين الد  يجري انتخاب شيخ عقل طائفة الموح  
 ي الأعلى. ويتم  يعسلامي الش  ورئيس المجلس الإ ة بانتخاب مفتي الجمهوري   ة على غرار الهيئات المعنية وديني  

ة خمس به سوى ر ي. ولا يعفى شيخ العقل من منصوذلك عبر الاقتراع الس   ،جديدسنة قابلة للت   ةعشر  انتخابه لمد 
يمكن أنه  اعلم  دون تحديدها مر ة أخرى.  ، وذلكائفةد الط  ة أو لأسباب خطيرة تهد  لطلبه أو لأسباب صحي  بنا  
لتي يكون قرارها ة ارزي  ة الد  ة المذهبي  مام المحكمة الاستئنافي  أ ،ح الخاسرمن قبل المرش   ،عن بنتيجة الانتخابالط  
 .انهائي  

 ة والحكومة ئاسات الجمهوري  ر  إلىة هائي  ة، تبل غ نتيجة الانتخاب الن  يعي  لش  انية و ائفتين الس  سبة للط  وكما بالن  
الي وبالت   .ة فقطعلامي  فة الإالص   ابليغ أيض  ن  لهذا الت  أ اعلم   ،اخاب رسمي  تكريس الانت لكي يتم   يابي  والمجلس الن  

 ة وحدها.ي  رز ائفة الد  تخص  الط  ة الاعتراض عليه على اعتبار كونه مسألة داخلي   ولة رفضه أوللد   لا يحق  

التي يمكن  ة وب  قرير ة والت  نظيمي  لطات الت  والس   اتمن الصلاحي   واسعة ع شيخ العقل بمجموعةويتمت    
 :8الياختصارها بالت  

 .ائفةرئاسة جلسات المجلس المذهبي للط   -
 .ةيني  دارة المقامات والمزارات والمجالس الد  إشراف على الإ -
 ينيعليم الد  برامج الت  شراف على الإ -
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 .ابهمائفة في بلدان اغتر بنا  الط  لأة يني  عائر الد  ائفة لرعاية الش  بنا  الط  أتفويض معتمدين من  -
 بر عات العائدة للمشيخة. قبول الهبات والت   -

 :لطةفي أجهزة الس    

ت الماد  لقد  ائفة ي للط  المجلس المذهبنشا  إة على رزي  ائفة الد  ابعة من قانون تنظيم شؤون الط  ة الس  نص 
كل أعضا  دائمين وأعضا  منتخبين وذلك على الش   ة تضم  ة ديني  سنوات. ويعتبر المجلس هيئة مدني   لم دة ست  
 الآتي:

ن اون، العضو رزي الحالي  ابقون، قضاة المذهب الد  ون والس  واب الحالي  أعضا  دائمون: الوزرا  والن   -
 .القضا  الأعلى ستوري ومجلسن في المجلس الد  االدرزي

 ة والمهن الحر ة من محامينهادات الجامعي  لون القطاعات المختلفة: أصحاب الش  أعضا  منتخبون يمث   -
 .ومهندسين وأطبا  وصيادلة وأساتذة جامعيون...(

ا  وخمسة أعض وف، عاليةمن أقضية الش   لون المناطق: ثمانية أعضا  عن كل  أعضا  منتخبون يمث   -
ت وأعضا  اانتخابهم من قبل رؤسا  البلدي   ن عن بيروت وباقي المناطق. ويتم  اعن قضا  راشيا، عضو 

 .روز في كل  منطقة(ة والمخاتير الد  المجالس البلدي  

مام عن بنتيجة الانتخابات أآلية انتخاب هؤلا  الأعضا  وأجاز الط   إلىائفة وقد تطر ق قانون تنظيم الط  
 ة العليا.رزي  ة الد  ة المذهبي  المحكمة الاستئنافي  

قرب دارتها ما يجعله أإائفة في لهذا المجلس يظهر مشاركة جميع أطياف الط   يني المدني  ابع الد  الط   ن  إ
  الي أكثر قبولا" منه. رزي وبالت  للمجتمع الد  

 التالية:ت اة من خلال ممارسة الصلاحي  ة كاف  يني  ة والد  مني  ائفة الز  دارة شؤون الط  إيتول ى المجلس المذهبي   

 .ائفةانتخاب شيخ عقل الط   -
 .قبول الهبات والتبر عات العائدة له -
 .ابعين لهافين الت  قالة الموظ  ا  ة وتعيين و تعديل الملاكات العام   -
 .ائفةات الط  سات وجمعي  ة والمؤس  رزي  دارة الأوقاف الد  إشراف على الإ -
 .نوي قرير المالي الس  صديق على الت  قرار الموازنة والت  إ -
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 .ةيني  ات الد  سات والجمعي  الخلافات التي تنشأ بين المؤس  حل   -
رات من عقا و رهن أي  أن يمنحه الحق ببيع أائفة دون الموافقة على استثمار الأوقاف العائدة للط   -

 .الأوقاف
 .من موازنة الأوقاف اائفة مالي  ات العائدة للط  دعم المدارس والجامعات والجمعي   -
ائفة ابعة للط  ات الت  سات أو الجمعي  وخرق القانون والأنظمة من قبل المؤس  حقيق في حال تجاوز الت   -

 .وفرض العقوبات المناسبة

، أمين صندوق ورؤسا  اللجان الإدارة منتخب يضم أمين سإ سيدير المجلس المذهبي مجل ة، مالي  دارية، الر 
 وقاف. ة، شؤون الاغتراب والأيني  ة، الد  ة، القانوني  ة، الاجتماعي  قافي  الث  

وقاف ة الأة للمجلس، مديري  ة العام  ات: المديري  من المديري   اعدد   داري يضم  إكما ينشأ لدى المذهب جهاز 
 ة المشتركة.داري  ة الإة والمديري  رزي  الد  

هؤلا   ن  أا علم   ةوهو يقوم بذلك مقام مجلس الخدمة المدني   ،ع المجلس بسلطة ترقية الموظفين وفصلهمويتمت  
 دارات العامة.الإ وتب والرواتب التي يخضع لها موظفالموظفين يخضعون لسلسلة الر 

راعات سبب الص  نشاطه شل  ب ن  ا  و  ،ات القرن الماضيي  عمل المجلس تعط ل في فترة سبعين ن  أويعتبر البعض 
 احةأعاد تنشيط عمل المجلس وأعاد فعاليته على الس   8110القانون الصادر عام  ن  ا  و  ،ائفةة داخل الط  ياسي  الس  
 0ة.رزي  ة الد  يني  الد  
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سار علاه، واختلاف المأ لاث المذكورة ة الث  سلامي  وائف الإغم من الاختلاف العقائدي بين الط  على الر  
شابه بينها، لت  ، تبرز العديد من أوجه اياسي  والس  رها الاجتماعي والقانوني اريخي الذي سلكته كل  منها في تطو  الت  

لها وأدوارهالجهة طبيعة هذه الس   نإ ، وذلكنظيميولا سيما على المستوى الت   علاقتها و  لطة كما لجهة آلية تشك 
عن  ،لاثوائف الث  مة لشؤون هذه الط  ة المنظ  صوص القانوني  الن  جميع  صدور ن  إ فيه، لا شك  ا مم  و  .ولةمع الد  

ئيس فالر   .ان  مضمو و   شكلا   ،بعيد حد   إلىمتقاربة  وائفة لهذه الط  نظيمي  من الأطر الت   علبناني، جالمشر ع الل  
والذي ئفة، اعلى شؤون الط   المجلس المشرفيجري انتخابه من قبل  روزيعة والد  نة والش  لكل  من الس   يني  الد  

ئيس ع بها الر  لطة التي يتمت  الس   على طبيعة بدوره هذاوينعكس . في الوقت نفسه ةديني  و  ةهيئة مدني   يعتبر
تي لا لاحياتلدى مراجعة الص   ايظهر واضح  ما وذلك  .نظيميالت   -داري ابع الإلط  ا فيالب عليها، والمجلس

 الهيئات.  ع بها كل  تتمت  

ة بعي  ت  الو   ةيني  د  الؤون في الش   واسعةالستقلالية لاالتي تتأرجح بين ا ولةان لجهة العلاقة مع الد  سي  الأمر 
في منح  صا الجانب الأساسي في هذه العلاقة فيتلخ  أم   .واحي الماليةوالتي تكاد تقتصر على الن   ةسمي  الاشبه 

ة يني  دارة جميع مصالحها الد  ا  و  ،ةلطات العام  ائفة أمام الس  وائف سلطة تمثيل الط  وحيين لهذه الط  الرؤسا  الر  
ولة ية للد  عن أي سلطة رقاب ايبدو أنه من الممكن الحديث فعلي  ة. ولا بناني  الأراضي الل  ة على كافة والاجتماعي  

 تها طويلا  تمد  بعد أن اس بناني،الل   عالمشر   اهاي  إمنحها على سلطات الطوائف في ظل  الاستقلالية الواسعة التي 
 .من المجتمع

 الية:بتقديم الاستنتاجات الت  ة تسمح سلامي  وائف الإة للط  نظيمي  دراسة الأطر الت   ن  إ

 .لطات داخل كل  طائفةة في تكوين الس  اخلي  ة الد  يموقراطي  الد   -
 .اخبةة  للهيئة الن  ة والفكري  ة والاجتماعي  ة والاقتصادي  ياسي  ة الس  مولي  الش   -
 .ةخصي  الش   الأحوالة وقضايا ة والاجتماعي  داري  ة والإاحية الجارافي  الن   ائفة منحاطة الواسعة بأبنا  الط  الإ -
  .ولةتها تجاه الد  آوائف وهيلهذه الط   ةام  ة الت  الاستقلالي   -
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 .ةوائف المسيحيّ طّ ال :ةانيالثّ  الفقرة

 .ةائفة المارونيّ الطّ  أولا":

لت الماروني   ائفة يعود أصل الط  . و 0ة بارزة في تاريخ لبنان والمنطقةة وسياسي  ة ظاهرة مجتمعي  لقد شك 
ميلادي. وقد لاابع مارون الذي سكن البلاد الواقعة بين قرش وأنطاكيا أواخر القرن الر   ريس ماالقد   إلىة الماروني  

ستوطنوا امن الاضطهاد، ف امناطق سوريا هرب   االذين غادرو  وهم ،أطلق على المؤمنين الذين اتبعوه اسم الموارنة
د العثماني، ترك العثمانيون المماليك كذلك في العه.  وكما في عهد 8ميلاديالقرى جبل لبنان منذ القرن السادس 

ل الموارنة من مجموعة ديني  ف .9البطريرك والمقدمين معاونيه إلىدارة شؤون الموارنة إأمر   إلىة سرعان ما تحو 
 . 9ةتاريخي   - جماعة سياسية

ع الد  حمل الت     ونفوذ  طبيعة وحجمرات بارزة في ر متاي  شادس عذ القرن الس  ي الماروني منفيموغراوس 
ة شخصي  ك برز البطريرك الماروني   لقد .ائفةفي شؤون وحياة الط   االتي لعبت دورا أساسي   ،ةالكنيسة الماروني  

 لاحياتعلى المؤمنين والص   ةيني  الد   ولاية البطريرك بعد أن كانت ، وذلك1ة في جبل لبنانة محوري  سياسي  
 ة مستقل ة.ائفة كجماعة ديني  بدايات الط   إلى ، تعودعنهاو المنبثقة أا والامتيازات المرتبطة به

 في تكوين السلطة:

د البطريرك الماروني في شخصه رمزي   انة لوحدة فيما يرى فيه المؤمنون الضم ،ةة الكنيسة الماروني  يجس 
د الش   .0ائفةيني عن الط  والد   ياسي  المسؤول الس   وهو الذي اعتبر طويلا الكنيسة واستقلاليتها.  رع الخاص  وقد حد 

 ليات المتعل قة باختيار البطريرك.الأصول والآ 9رقيةلمجموعة قوانين الكنائس الش   اة وفق  بالكنيسة الماروني  

                                                           

 .012جان شرف، المرجع السابق، ص  0 
 .882جواد بولس، المرجع السابق ص  8 
 .39، ص 0329، الكسليك، مختصر تاريخ الكنيسة المارونيةيوسف محفوظ،  9 
 . دون ناشر، دون تاريخ0391بولس نعمان، "محاضرة: المارونية بين الدين والدولة"،  9 
 .12فريد الخازن، المرجع السابق، ص  1 
 .81ص  ، المرجع السابق،فرنسوا عقل 0 
 ، العدد الخامس عشر، عدد خاص."لسان حال البطريركية الانطاكية المارونية"المجل ة البطريركية:  9 
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سي في اليوم العاشر من شاور الكر  ،ومن قبلهم ماروني من بين الأساقفة الموارنةينتخب البطريرك ال
أو خلال شهر كحد  اقصى. ويفوز الأسقف الذي نال ثلثي أصوات الناخبين. وفي حال تعذ ر  ،البطريركي

ن البطريرك ينتخب م ن  إالحبر الأعظم. وبذلك ف إلىرفع الأمر  خلال خمسة عشر يوما يتم   انتخاب البطريرك
ة ائف الإسلامي  و لرؤسا  الط  سبة بالن   عليه هو الأمرما  ، أي عكسةديني   - ةة صرف وليس مدني  قبل هيئة ديني  

كما  ،المؤمنين ىة الواسعة التي يتمت ع بها البطريرك عليني  لطة الد  . وهذا الأمر مفهوم نظرا" للس  االمذكورين سابق  
 ائفة.ة داخل الط  مجر د سلطة تنظيمي  كونه  ىذي يتعد  نظرا" للموقع اللاهوتي الذي يشاله وال

، وذلك ااهن  ك انتخابه يمكن ن  ألا  إ ،البطريرك من بين الأساقفةه يفترض انتخاب ن  أغم من وعلى الر  
 كلمة خطيرة. المقصود ب القانون  دن يحد  أوذلك دون  ،صل بخير الكنيسة"الخطيرة" تت   ـأسباب دعيت بعند توافر 

منحه ت بة على البطريرك بصفته رئيس الكنيسة والتيالواجبات والحقوق المترت   إلىوقد تطر ق القانون 
 يمكن تعدادها فيما يلي: ائفة. وة واسعة داخل الط  ة وتظيمي  سلطات ديني  

 سنوات.ات مر ة كل سبع الأبرشي   إلىزيارة راعوية  -
  .رسم المطارنة مباشرة او عبر استنابة أساقفة لذلك -
 .ائفةبيحة الإلهية على ني ة الط  تقديم الذ   -
 .والموافقة على رسومهاة ه رهباني  بة شسات علماني  نشا  مؤس  إ -
 .عقد مجمع الأساقفة وفتحه وحل ه إلىعوة الد   -
بلاغ الحبر الأعظم بهاعلان القرارات الص  ا  رائع و نشر الش   -  .ادرة عن المجمع وا 

كما آثر القانون  ،فالاستااثة ،داري صادر عن البطريركإقرار  الاعتراض ضد   إلىوفي حال الحاجة 
 به ذي يتمت عما يعكس الموقع القوي ال . وهذامام الحبر الأعظمأا لدى مجمع الأساقفة او م  إ تتم   ،تسميتها

 .0ةة مباشرة  وشبه مطلقة على الكنيسة الماروني  ة وزمني  فللبطريرك سلطة روحي   .ائفةالبطريرك ضمن الط  

  :لطةفي أجهزة الس  

 نها أدوارم لكل   ،مؤسسات أخرى  إلىشخص البطريرك بل تمتد  بسلطة الكنيسة المارونية صر تنحلا 
داري  ديني    ائفة نذكر منها:ة في حياة الط  ة وا 

                                                           

 .011ل، المرجع السابق، ص فرنسوا عق 0 
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مجمع الأساقفة الذي يتأل ف من الأساقفة  : يرأس البطريرك الماروني  0ةمجمع أساقفة الكنيسة البطريركي  -0
ئم المجمع مر ة ويلتابعين لها ويخضع لقانون خاص وضعه آبا  المجمع. المرسومين في الكنيسة المارونية والت  

ة ت علماني  اويحق للبطريرك دعوة شخصي  ي وشخصي. مالز إالأقل  ويكون حضور الأساقفة فيه نة على في الس  
ة ة تقريري  سلط عوا بأي  لهؤلا  المشاركة في الاقتراع، أي دون أن يتمت   يحق  لحضور المجمع عند الحاجة دون أن 

 داخل المجم ع.

 كل الآتي:منها وهي على الش   من المجامع حسب الااية من كل   ويعقد المجم ع ثلاثة أنواع

 .المجمع الانتخابي المعني بانتخاب البطريرك الماروني -
 .نة بدعوة من البطريرك وبرئاستهنوي العادي الذي يعقد مر ة في الس  المجمع الس   -
موافقة اذ خو لات  أالية: لمعالجة أمر غير العادي الذي يعقد بدعوة من البطريرك في الحالات الت  المجمع  -

 .على طلب البطريرك وبنا  على طلب ثلث أعضا  مجمع الأساقفة المجمع على أمر ما، وبنا 

 ويتمت ع المجمع بثلاث سلطات: 

سولي لر  ا ة تعتبر نافذة بذاتها ما لم تتطل ب موافقة الكرسي  صدار شرائع ديني  إنه من سلطة تشريعي ة تمك   -
 .عليها

 .زاعات بين الأبرشيات والمطارنةة يعتبر بموجبها محكمة عليا تفصل في الن  قضائي   سلطة -
 .رع العام  دها الش  ة في المواضيع التي يحد  سلطة إداري   -

 لطات يمارس المجمع العديد من المهام أبرزها:وبموجب هذه الس  

 انتخاب البطريرك وقبول استقالته بعد استشارة الحبر الأعظم -
 .رنة وقبول استقالتهمانتخاب المطا -
 .ائمانتخاب أعضا  المجمع الد   -
 .ةائرة البطريركي  ة في نفقات الد  برشي  أتحديد مساهمة كل   -
 .ائمة والقضاة ومحامي العدل بعد موافقة المجمع الد  قالة رئيس المحكمة البطريركي  إ -
ة ة موحد  نشا  محكمة بدائي  إ -  .اتبرشي  أة لعد 

                                                           

 النظام الداخلي لمجم ع أساقفة الكنيسة البطريركية المارونية 0 
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ن أوذلك بعد  ،ر ي من قبل المجمع الانتخابياختيار المطارنة وانتخابهم بطريقة الاقتراع الس   المطارنة: يتم   -8
عملية  لتتم   ،هم من قبل مجمع الأساقفة وتقديمها للبطريرك الذي يقوم بعرضها على آبا  المجمعئاقتراح أسما يتم  

 تثبيتها.الحبر الأعظم ل إلىومن ثم  يقوم البطريرك برفع الأسما  المنتخبة  ،الانتخاب من قبل المجمع نفسه

قة البطريرك بمواف ،ن يتقاضى عنهاأله  ة الذي يحق  يني  ب على المطارنة مجموعة من الواجبات الد  ويترت  
 .من أموال الأبرشية اا مالي  مبلا  

تي، ثلاثة علمانيين يمثلون المجلس الراعوي، من أعضا  المجلس الكهنو  كلا   : ويضم  0المجمع الأبرشي -9
 اس دائم ورؤسا  الأديار المستقل ة.شم  

 ات والواجبات نذكر منها: ع المطران الأبرشي بمجموعة من الصلاحي  ويتمت  

 .ةللشؤون الاقتصادي   نشا  مجلسإ -
 .نشا  مجلس كهنوتي  إ -
 .تعيين خوري في كل  رعي ة -
 .ةعوي  فرض رسوم على المؤمنين من أجل تأمين الحاجات الر   موال الكنسية من خلالأتنظيم إدارة  -
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 .وم الارثوذوكسطائفة الرّ ثانيا": 

، بنان تحديداة، وفي لعام   رق الأدنىة في الش  وائف المسيحي  وم الأرثوذوكس من أقدم الط  تعتبر طائفة الر  
بطريرك  ن  أا علم   ،كنيسة أنطاكيا إلىائفة وتتبع الط   رق.في الش   المدن الكبرى  منذ القدمسكن الأورثوذوكس  حيث
وم الأرثوذوكس من غم من كون طائفة الر  . وعلى الر  0ابع عشرالمدينة منذ القرن الر   تلك ائفة لم يعد يقيم فيالط  
 ،سميةالر  دة في الجري اائفة لم تنشر سوى مؤخر  ن الأنظمة التي تحكم الط  أ لا  إ ،ة في لبناناريخي  وائف الت  الط  

 . 8113ابع والعشرين من آب ال الس  الصادر في  91وذلك في العدد 

 وم الأرثوذوكس ثلاثة أنظمة هي التالية:ة أنطاكية وسائر المشرق للر  ن أنظمة بطريركي  تضم  ت

في دير سيد صيدنايا والذي عرض على رئيس مجلس الوزرا   0398ادر عام النظام الأساسي الص   -
 .0399أذار  8/د بتاريخ 093علم به تحت رقم في لبنان ليأخذ ال

 .03298ادر عام الص   اخلي  ظام الد  الن   -
 .0339ادر عن المجمع الأنطاكي المنعقد في دير سيدة البلمند البطريركي عام نظام المجالس الص   -

 9لطةفي تكوين الس  

لكنائس لها لدى اوممث  اخلي رأس الكنيسة ورمز وحدتها ظام الد  يعتبر البطريرك الأنطاكي بموجب الن  
 ا"( بلسا  الطوائف المذكورة سابقول والأديان الأخرى. ولا يقيم البطريرك في لبنان )على غرار رؤ الأخرى والد  

يران والجزيرة الع من كل   إلىة تمتد  يني  ولايته الد   في دمشق لكن   ربية سوريا ولبنان والعراق والكويت وتركيا وا 
 ي في الكرسي  وكسذان يعتبر أحد مراكز الثقل الأرثو أن لبن اعلم  وذلك  .ةارة الأميركي  وأستراليا ونيوزلاندا والق

بالحقوق  البطريرك الأنطاكي عيتمت  و ابعة له في البلاد. سات الت  عدد وحجم الأديرة والمؤس   إلىالانطاكي نسبة 
 . ةديرة البطريركي  ودمشق والأة على أوقاف أنطاكيا ع بالولاية العام  ة كما يتمت  والامتيازات المذهبي  

ة يجتمع المطارنه ن  إذ إ .قبل المجمع المقد س )مجمع البطاركة( منينتخب البطريرك  ة عند شاور السد 
ع حيث يدعو المجم ،حضير لانتخاب البطريرك الجديدة الت  ليه مهم  إا يعهد ا بطريركي  وينتخبون من بينهم قائم  

                                                           

 .89، ص 0333، جامعة البلمند، تاريخ كنيسة أنطاكيا للروم الأرثوذوكس: أية خصوصية 0 
 كلا النظامين صادران عن المجمع الأنطاكي المقد س المنعقد في الدار البطريركية في دمشق أي خارج لبنان. 8 
 النظام الداخلي لكنيسة أنطاكية للروم الأرثوذوكس 9 
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ة عشرة أي   ح للكرسي  ب ويشترط ترشيح وانتخاب بطريرك جديد. إلىاور ام من الش  خلال مد  لبطريركي أن ا المرش 
. ،عمن أعضا  المجم يكون  ة خمس سنوات على الأقل   أو من الذين عملوا فيه مد 

دة إلىويخضع ترشيح المطارنة لمنصب البطريرك  حيث يجتمع المجمع المقد س بثلثي  ،آلية محد 
ح كأه ئأعضا الحاصلين  ةلاثي الث  هائرشيح الن  يفوز بالت  ل ،ل  عضو فيه ثلاثة مرشحينو بالحاضرين منهم ليرش 

ح الحاصل على ثلثي أصوات على أكبر عدد من الأصوات. ويفوز في الدورة الأولى من الانتخاب المرش  
ح الحاصل على أكبر عدد من الأصوات.ورة الث  يفوز في الد   ،ق ذلكوفي حال عدم تحق   .اخبينالن    انية المرش 

ة البطريركي  ة تعتبر الس  ائفة الماروني  على غرار الط   قالته. كما في إغرة في حال استقالة البطريرك أو ة شاد 
 و وجود أحد الموانع الدائمة.  أحال وفاته 

 ة أبرزها:داري  ت المذهبية والإويتمت ع البطريرك بعدد من الحقوق والامتيازا

 .ع وهيكليتهالذي يحكم سير أعمال المجم نطاكيالأ اخلي للكرسي  ظام الد  صدار الن  إ -
 .شراف على أوقاف أنطاكية دمشق والأديرة فيهاالإ -
 .تمثيل الكنيسة لدى الكنائس والدول الأخرى  -

 لاحيات التي تشمل:كما يتمت ع بمجموعة من الص  

 .ة وترؤس جلساتهورات العادية والاستثنائي  الد   إلىدعوة المجم ع المقد س  -
 .ائفةزاعات داخل الط  الخلافات والن  الفصل في جميع  -
ةآكوك بعد إقرارها من الهيات والص  توقيع الاتفاقي   -  .ت المختص 
 .صدار برا ات انتخاب المطارنة والأساقفة وتصديق تواقيعهمإ -
 .تعيين المعتمدين البطريركيين -
 .تعيين رؤسا  ومستشاري محكمة الاستئناف في سوريا ولبنان -
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 :لطةفي أجهزة الس  

 لمطران:ا

إلا   ،ةشي  ة ولاة الأبر اة العربي  الل   ان يكون عارف  أخلي على المطران اظام الد  وعلى الرغم من اشتراط الن  
 ة. ولة التي تتواجد فيها الأبرشي  ة الد  وجوب حمل المطران لجنسي   إلىظام لم يتطر ق الن   ن  أ

ت اأبرشيته من أديرة ومؤسسات وأوقاف وجمعي  شراف على ما في العام ة وحق الإبالولاية  المطران يتمت ع  
ة خصي  ال الش  ويحرص على تطبيق قانون الأحو  ،ةة في الأبرشي  وحي  ة الر  ة. كما يرأس المحكمة البدائي  ت طائفي  ئآوهي

 ائفة فيها.العائد للط  

من خب لبطريرك. حيث ينتروط والأحكام ذاتها التي يخضع لها انتخاب اويخضع انتخاب المطران للش  
 .اا تكريسه مطران  رسمي   ةلطات المدني  لطة العليا في الكنيسة لتتبل غ بعدها الس  ع المقد س الذي يعتبر الس  قبل المجم

 لمجم ع المقد س:ا

لطة واسعة ع المجمع بس. ويتم ت  ات أعضا ومطارنة الأبرشي   ايتأل ف المجمع المقد س من البطريرك رئيس  
كمة البطريرك اه محل حيث يحق   ،فيها الأعلى ة في الكنيسة كما المرجع القضائيشريعي  ذ يعتبر الهيئة الت  إا جد  

 . ومن أبرز الصلاحيات التي يمارسها المجم ع:والأساقفة كما المطارنة

 .ترشيح وانتخاب البطريرك والمطارنة والأساقفة -
ك حاكمتهم وهو يمارس بذلائمة وقبول استقالة البطريرك والمطارنة والأساقفة ومتقرير الموانع الد   -

 .ةصلاحيات تأديبي  
 .اتنشا  الأبرشي  إ -
 .ظر في البدع والمخالفات ومحاسبة مرتكبيهاالن   -

ون ؤ يتورجية، لجنة الش  جنة الل  علام، الل  صة ومنها: لجنة الإجان المتخص  ويعي ن المجم ع مجموعة من الل  
 ة...المسكوني  

 .ع مبرمة لا تقبل الطعنمعن المجادرة وتعتبر جميع القرارات والأحكام الص  
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ة نسي  عن سواه من الأنظمة الك ظام الأورثوذوكسي الكنسي  لياس الحلبي يختلف الن  إوبحسب الدكتور 

مطران دمشق،  المطارنة الأورثوذوكسي، فالبطريرك، والذي هو عملي  لجهة طبيعة العلاقة التي تربط البطريرك با
ة رات العام  ة تتمركز بيد المجمع الذي يأخذ االقرالطة الفعلي  الس  ف بين متساويين". الأوليعتبر " وبحسب الحلبي
  .0من الاستقلالية اا واسع  ما يمنحهم هامش   ،اخلية للمطارنةؤون الد  ل في الش  دون أن يتدخ  

 

 ن الكاثوليكويوم الملكطائفة الرّ ثالثا": 

 .0029العام  لىإوم الملكيين الكاثوليك في لبنان الر  سمي لطائفة الر   يني  واجد الد  يعود الحديث عن الت  
اجدين في سائر يك الملكيين المتو ا للكاثولر ا رسولي  مدب  يمان متروبوليت صيدا وصور ن مجمع انتشار الإحيث عي  

وم الملكي الكاثوليكي جميع شملت صلاحيات البطريرك الر   0239ة الأنطاكية. وفي العام رجا  البطريركي  أ
مركز في يت ةرأس الكنيسة البطريركية الروم الكاثوليكي  ولا يزال  8نين المتواجدين في الإمبراطورية العثمانية.المؤم
 م.سكندرية وأورشلينطاكية وسائر المشرق كما الإأة فيما تطال سلطته المؤمنين في بطريركي   ،لبنان

 :في تكوين السلطة

ة وم الملكي  الر   ةوالإسكندرية وأورشليم رأس الكنيسة البطريركي  بطريرك أنطاكية وسائر المشرق يعتبر 
مجموعة خابه لة في روما. وبذلك يخضع البطريرك في انتائفة مباشرة بالكنيسة الكاثوليكي  الكاثوليك. وترتبط الط  

                                                           

ة عمقابلة مع ألدكتور إلياس الحلبي، المدير المشارك في مركز الشيخ نهيان للدراسة العريية وحوار الحضارات في جام 0 
 .8109 حزيران 01البلمند، طرابلس، 
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باب الرابع المتعل ق ا في الوتحديد   0331اني في العام ا بولس الث  ادرة عن البابا يوحن  ة الص  قوانين الكنائس الشرقي  
 . 0ةبالكنائس البطريركي  

 ة ة البطريركي  د  ة خلال شهر من شاور الس  ينتخب البطريرك من قبل سينودوس أساقفة الكنيسة البطريركي  
رقية كنائس الش  تبليغ الحبر الأعظم كما بطاركة ال الثة( ويتم  ورة الث  وذلك بنيله ثلثي الأصوات )أو الأكثرية بعد الد  

  8.رسيهبوفاة البطريرك او بتخليه عن ك البطريركي   نصيب. ويشار الكرسي  الأخرى بنتيجة الانتخاب والت  

ع بها ت  لاحيات التي يتما أبرز الحقوق والص  جميع المطارنة والمؤمنين. أم   إلىسلطان البطريرك  يمتد  
 :9اليفهي تتلخص بالت  

 .ةشؤونها القانوني   تمثيل الكنيسة في كل   -
 .قة بتنفيذ القوانينخاذ القرارات المتعل  ات   -
 .مؤمني الكنيسة إلىة سائل العام  عليمات والر  توجيه الت   -
 .سوليالر   برشيات أو اجرا  تعديلات عليها بعد استشارة الكرسي  أنشا  أقاليم و إ -
 .المنازعات التي تطرأ بين الأساقفة حل   -

 

حزيران  خابه فيجوزيف عبسي عقب انت  البطريرك ة الكاثوليكوم الملكي  ة الر  الكنيسة البطريركي   اويرأس حالي  
ة إداري   من أزمة عانىالث لحام الذي غرياوريوس الث   بعد قبول استقالة البطريركوجا  الانتخاب   .8109ال 

ن مع عجز البطريرك العل إلىظهرت بوضوح  كانت قد والتي .8111ة الكنيسة في العام عه على سد  منذ ترب  
 .9ةاه بالاستقالفي ظل  مقاطعة عدد كبير من الأساقفة له ومطالبتهم إي   ،نوي ينودوس الس  الس  عن عقد 

، حيث وليكائفة الملكيين الكاثلطة الكنسية لدى الط  ينودوس أحد أعمدة الس  يعتبر الس   ،جانب البطريرك إلى
ؤسا  اقفة والر  البطريرك والأس العام  ينودوس الس   ع بها الأساقفة على الكنيسة. ويضم  لطة التي يتمت  د الس  يجس  

                                                           

 .99حتى القانون  09مجموعة قوانين الكنائس الشرقية: القانون  0 
 080القانون رقم  :مجموعة قوانين الكنائس الشرقية 8 
 .21، 29، 28مجموعة قوانين الكنائس الشرقية: القانون   9 

9 http://www.al-akhbar.com/node/801800  ام »ينشر الاسيل«: أنا باق   لح 

http://www.al-akhbar.com/node/260261
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ينودوس الس   بينما يضم   .0سنوي  ينعقد بشكل دوري  ، و يس بولسة المرسلين للقد  لاث وجمعي  ات الث  ي  هبانون للر  العام  
ة خمس سنوات إلىائم البطريرك الد    .8ةالبطريركي   ائرةوالذي يعتبر جز ا من الد   ،جانب أربعة أساقفة معينين لمد 

 :أجهزة السلطةفي 

 :ومنها ةائرة البطريركي  من الأجهزة التي ينضوي بعضها تحت لوا  الد   يعاون البطريرك في عمله عدد
 جان التي تنشأ حسب الحاجة. من الل   رة، القيم البطريركي العام وعددائائم، أسقف الد  ينودوس الد  الس  

لبطريرك ا وم الكاثوليك الذي أنشأهلطائفة الر  ل في المجلس الأعلى داري الأبرز يتمث  الجهاز الإ ولكن  
لأطر  مشابهةتنظيم نفسها في أطر  إلىفي إطار مساعي الطائفة ، 0302مكسيموس الخامس في العام 

 .9ائفةسمي باسم الط  اطق الر  لن  لمجلس ايعتبر ا، ا. عملي  وائف الأخرى لط  ا

اني ينتخبه اني علموالث   ،ينودوسنه الس  مطران يعي  ل الأو   ،ناوله نائب ،ائفةأس المجلس بطريرك الط  يتر  
  نفيذي. المجلس الت  

البطريرك  حيث تضم   ةديني   - ةة هيئة مدني  ة. تعتبر الهيئة العام  ة وهيئة تنفيذي  ف المجلس من هيئة عام  يتأل  و 
الذين يتبوؤون  ،ائفةأبنا  الط  ابقون وسواهم من ون والس  واب الحالي  ات والوزرا  والن  هباني  والأساقفة ورؤسا  الر  

 .9ن عن المناطق والقطاعاتو ممثلو  ،ة علياة وعلمي  ة وثقافي  ة وعسكري  ة وقضائي  مراكز إداري  

 اليين:ف من الأعضا  الت  ة للمجلس فتتأل  نفيذي  ا الهيئة الت  أم  

اني والث   ،البطريرك نهل أسقف يعي  الأو   :وله نائبان ؛نفيذي ةللهيئة الت   اا رئيس  البطريرك الذي يكون حكم   -
 .ةتنتخبه الهيئة التنفيذي   علماني  

 .هبانيات يختارهما مجلس الأساقفةة لإحدى الر  أو رئيسة عام   مطران ورئيس عام   -
 ن.و ن والنواب الحاليو الوزرا  الحالي -
  .ةمن أعضا  الهيئة العام   اأربعة عشر عضو   -

                                                           
0 http://www.pgc-lb.org/ara/melkite_greek_catholic_church/Holy-Synods  
8 http://www.pgc-lb.org/ara/melkite_greek_catholic_church/Curia-of-Patriarchate  
9 http://www.pgc-lb.org/ara/melkite_greek_catholic_church/Higher-Council-for-Lebanon  
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 نهم البطريرك.ستة أعضا  ي عي   -
 في لبنان. الذي له صفة نائب بطريركي   المعاون البطريركي العام  نه عضو واحد يعي   -
  .سبعة أعضا  ي عينهم المطارنة رؤسا  الأبرشيات -

ة ولاية كل       هيئة ثلاث سنوات للأعضا  غير الحكميين.  مد 

 :0وللمجلس أهداف عديدة أبرزها

  .ائفةالمحافظة على حقوق الط   -
 .وابط بينهمالر  ائفة وتعزيز توحيد جهود أبنا  الط   -
 .ائفةلتحسين أمور الط   واقتصادي   نما  اجتماعي  إعداد سياسة إ  -

 

 

 
 

مفهوم صدر و في مقارب ت  الح يوض  ، أعلاه لاث المذكورةة الث  وائف المسيحي  قرا ة سريعة لتنظيم الط   ن  إ
 داخل كل  منها.  ةيني  لطة الد  الس  

لة و ، من خارج حدود الد  ة صرفمن مصادر ديني   وائفة لهذه الط  ة المنظم  صوص القانوني  تأتي الن  
سبة للموارنة ة بالن  قي  ر مجموعة قوانين الكنائس الش  ) ي منهاأوضع بل لم يتدخ  بناني المشر ع الل   بنانية ما يعني أنالل  

                                                           
0 http://csgc-liban.org/nizam.php  

البطريرك الانطاكي 
للروم الملكيين 
الكاثوليك  

المجلس الأعلى 
لطائفة الروم 
الكاثوليك

الهيئة التنفيذية الهيئة العامة

http://csgc-liban.org/nizam.php
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 رأس بطريرك، الذي يعتبرال . أما(سبة للأورثوذوكسس بالن  ادرة عن المجمع المقد  نظمة الص  لأوالكاثوليك، وا
تالي يتمت ع (. وهو بالالمقدسالمجم ع ة صرف )يجري انتخابه من قبل هيئة ديني  فوحي، ورئيسها الر   ائفةالط  

ائفة يس الط  ، فهو رئةنظيمي  ة والت  داري  واحي الإلاث، الن  وائف الث  ، تتعد ى لدى الط  اة واسعة جد  بسلطات ديني  
شمل المؤمنين ة، لتبناني  ولة الل  تتعد ى حدود الد   هذه، سلطاته ن  إبل  .داري فقطكليركي وليس الإبالمعنى الإ

  المتواجدين في بقع مختلفة من العالم.

الواسعة وشبه  ةة، التي تالب عليها الاستقلالي  ولفي علاقتها مع الد   لاثوائف الث  الط   هذه تتشابهو 
الذي  ائفةالط   كبطرير بشخص  ولةأمام الد   مثيلفي الت  يك لى الموارنة والأورثوذوكس والكاثو يتساو  حيث. كاملةال

ة على يني  ة والد  ائفة الاجتماعي  الخطوط العريضة لإدارة شؤون أبنا  الط   ع المقد س داخل كل  طائفةيرسم والمجم
   ة.بناني  طول الأراضي الل  

 الية:اجات الت  الاستنتبتقديم  اة تسمح أيض  وائف المسيحي  لطات لدى الط  قارنة الس  مدراسة و  وبذلك فإن  

 .وماتها هو بابا ر ة شرعي  وائف الكاثوليكي  لطات في الط  د منه الس  ل التي تستم  و  المصدر الأ ن  إ -
 .هي سلطة ليتورجية ملزمة للمؤمنين المسيحي ينين لطة التي يمارسها رجال الد  الس   -
 زا عن العام  داخل الحلقة المالقة، بعيد   ة يتم  وائف المسيحي  لطة في الط  تكوين الس   ن  إ -
 .ولةة تام ة تجاه الد  ة تتمت ع باستقلالي  وائف المسيحي  الط   ن  إ -
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  جدول مقارنة بين السلطات الداخلية الطوائف الستة المذكورة أعلاه

 ممثّل الطائفة  الطائفة
 لدى الدولة اللبنانية

هيئة انتخاب رأس  السلطة التقريرة 
 الطائفة 

العلاقة المالية مع 
 الدولة

مفتي الجمهورية +  مفتي الجمهورية نةالسّ 
المجلس الشرعي 

 الإسلامي الأعلى

مجلس الإنتخاب 
 الإسلامي

 محدودةتبعية 

رئيس المجلس  الشيعة
الإسلامي الشيعي 

 الأعلى

المجلس الإسلامي 
 الشيعي الأعلى

 الهيئتين التنفيذية
والشرعية في 
المجلس الشيعي 

 الأعلى

 حدودةتبعية م

شيخ العقل + المجلس  شيخ العقل الدروز
 المذهبي

 تبعية مااية المجلس المذهبي

مجمع أساقفة الكنيسة  البطريرك الماروني الموارنة
 البطريركية

مجمع أساقفة 
 الكنيسىة

 استقلالية تام ة

الروم 
 الأرثوذوكس

م و بطريرك أنطاكيا للر  
 الأرثوذوكس

 استقلالية تام ة المجم ع المقدس المجع المقدس

الروم 
 الكاثوليك

م و بطريرك أنطاكيا للر  
 الكاثوليك

المجلس الأعلى لطائفة 
 وم الكاثوليكالر  

ودوس أساقفة نسي
 الكنيسة

 استقلالية تام ة

 

ا ا، قانوني  معي   مجتثقلا   وائف في لبنان يمنحهاع بها الط  التي تتمت   نظيمي  الإطار المؤسساتي والت   ن  إ
نوائف في تنظيم نفسها لا يستهان به. فقد أجادت هذه الط   اوسياسي   المؤسسات  ها  مؤسساتها وتمكين هذشوا 

ائفية الط   اا لأي طرح لإ ن  أولة والمجتمع. ولا شك  الد   ضمناستمرارية و  امنحها ثبات   ما ،وتعزيز استقلاليتها
 واقعية.كل  البعد عن ال اا وبعيد  يبرز ضعيف   ،وائفة لهذه الط  ة القوي  الوضعي   الا يأخذ جدي   ،ةياسي  الس  
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 .ةة فعليّ ة واستقلاليّ سميّ اة ولة: تأرجح بين تبعيّ وائف والدّ : الطّ انيالثّ  المبحث

ع علاقة الط   هذه  أن   اعلم   ،ة عديدةة ومالي  قضائي  ة و ة وسياسي  ي  ولة لتشمل نواحي قانونوائف بالد  تتوس 
 . لكن  ةوائف المسيحي  ة منها لدى الط  وائف الإسلامي  لدى الط   ادة أكثر وضوح  واحي تظهر في مواضع محد  الن  
دخل في شؤون ب الت  جن  ما تت اة غالب  بناني  ولة الل  ة. فالد  اتي  ة الذ  اخلي  وائف الد  ة الط  ستقلالي  لك لا يعني التعر ض لاذ

 ة... يني  لطة الد  الس   ة وعلى رأسها اختياروائف الخاص  الط  

  .ولةبالدّ  وائفلطّ ا لإطار الرسمي والقانوني لعلاقةا:الفقرة الاولى

تداب وتظهر ة وذلك منذ عهد الانبناني  ولة الل  ة واسعة في علاقتها مع الد  ة استقلالي  ني  ائفة الس  تحكم الط  
ولة لد  مة لالتي ذكرت في عدد من القوانين والمراسيم المنظ   هذه الاستقلالية واضحة في مجموعة من المواد  

 ائفة. وللط  

يكمن في تبل غ  ،ة هناني  بناولة الل  سمي الذي تلعبه الد  ور الر  الد   فإن   ةا يتعل ق بانتخاب مفتي الجمهوري  ففيم
مع  .ايسه مفتي  م بتكر عدها بإصدار مرسو لتقوم ب ،اسم المرشح الفائز الحكومة من قبل رئيس المجلس الانتخابي  

ة شهر من الانتخاب يعتبر المرش  ن  أالعلم   اائز مفتي  ح الفه في حال تخل ف الحكومة عن القيام بذلك خلال مد 
 .0بنانية حكما"ة الل  للجمهوري  

ة نة العام  جخذها المجلس الأعلى أو الل  التي يت   ،ائفة في جعل جميع القراراتة الط  كما تظهر استقلالي  
ادرة فيها الأحكام الص   ذريقة التي تنف  ذ بنفس الط  تنف   ،ةسلامي  ريعة الإالصادرة طبقا" للش   ،والمراقب العام للأوقاف

 . 9رقابة على هذه القرارات" " لسلطة الدولة أي   الي ليس، وبالت  8رعيةعن المحاكم الش  

ة يعي  ائفة الش  ط  م لشؤون الالقانون المنظ   ن  أة اذ رغم يعي  لا يختلف الأمر كثيرا فيما يتعل ق بالطائفة الش  
 حق  ة النفيذي  ة والت  ح الهيئتين الشرعي  نَ مَ  ،منه 90ة ه وبموجب الماد  ن  إ لا  إ ،بنانيلل  اواب صادر عن مجلس الن  

فيما يتعل ق  بحد  ذاته اقرار في هذا الإطار نافذ   بل ويكون أي   .رورةعند الض   وبتبديلهاظر بأحكامه بإعادة الن  

                                                           

  .0311الصادر عام  02من المرسوم الاشتراعي رقم  89المادة  0 
 .الصدار عن القوميسير العالي للجمهورية الفرنساوية في سوريا ولبنان 919القرار  8 
ن مؤسسة المجلس الشرعي والأوقاف والإفتا  وسلطة تعديل واصدار  9  عمر مسقاوي، تقرير تفصيلي وتحليلي حول أسس تكو 

 .0الأنظمة، المرجع السابق، ص
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لهيئة  ه يحق  ي أن  ما يعن .ظام العام   يتعارض مع القوانين المتعل قة بالن  ة والأوقاف شرط ألا  يني  ائفة الد  بشؤون الط  
 هذه الأخيرة. إلىجوع دون الر   ،ةشريعي  لطة الت  ة تعديل قانون صادر عن الس  ديني  

ة خصي  ى بالش  عليعي الأسلامي الش  ع المجلس الإيتمت   ،ائفةوحي الأعلى للط  ئيس الر  فيما يتعل ق بالر  
ة العام ةالمعنوي  

الحكومة  المرسوم التي تصدره ورغم ذلك فإن   .لطات العام ةوهو يتمث ل بشخص رئيسه لدى الس   ،0
 ة الانتخاب.تأثير على عملي   أي ليس له أي   ،ة فقطعلامي  إ له صفة  بتكريس انتخاب رئيس المجلس

م وه ،على اقتراح رئيس المجلس ينهم من قبل الحكومة بمرسوم بنا فيجري تعي ،المجلس وفا موظ  أم  
 ة.رعي  ولة ولأحكام وقوانين موظفي المحاكم الش  يخضعون لنفس سلسلة رواتب موظفي الد  

 تماعي  والاج داري  والإ ياسي  بتعزيز الوجود الس   الأعلى حتما يعي  الش   سلامي  لقد ساهم المجلس الإ
ط مام موسى الصدر هو رغبته بجعل المجلس مرتبة. ولعل  الملفت في فكر الإيعي  ائفة الش  للط   والاقتصادي  

 .8يعة في العالمالش   إلىبحيث يتجاوز لبنان  ،ة العليا في العالميعي  بالمرجعيات الش  

 عقل اذ تبل غ الحكومة اسم شيخ .دولة أطر مشابهة لما سبقة في علاقتها مع ال  رزي  ائفة الد  وتحكم الط  
ولكن لهذا  .ىالأعل يعي  الش   سلامي  اسم المفتي واسم رئيس المجلس الإ كما تبل غ ،اطائفة الموحدين الدروز تمام  

 ولة لا يتعد ى أخذ العلم.دور الد   ن  إحيث  ،ة فقطعلامي  إ بليغ صفة لت  ا

 موظفي المشيخة.ل اا دائم  قد أوجد ملاك   8110ادر عام وكان القانون الص  

ها مع الدولة ة التي تعتبر أكثر استقلالا في علاقتوائف المسيحي  سبة للط  كبير بالن   حد   إلىيختلف الأمر 
أي أنها غير صادرة  ،ةي  ة والشرقة الاربي  لطات الكنسي  وائف صادرة عن الس  ة لهذه الط  نظيمي  ة. فالقوانين الت  بناني  الل  

بتحديد  صدر القانون المختص   8/9/0310راضيها. لكن في العام أى ضمن و حت  أنية بنالة الل  و عن الد  
ة المعترف يحي  وائف المسد الط  حد  والذي  ،ةسرائيلي  وائف الإة والط  وائف المسيحي  ة للط  صلاحيات المراجع المذهبي  

 .9ة قائمة بذاتها"منها "وحدة سياسي   كلا   ا جاعلا  قانون   بها

                                                           

 .المتعل ق بتنظيم شؤون الطائفة الشيعية في لبنان 98/09 قانون رقممن  82، المادة 9راجع الملحق رقم  0 
 .980صادق النابلسي، المرجع السابق، ص  8 
الثة، ، الطبعة الثالوسيط في القانون الدستوري العام، الجزء الثاني: النظرية القانونية في الدولة وحكمهاادمون رب اط،   9 

 . 031، ص 8119دار العلم للملايين، بيروت، 
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 وحي  ئيس الر  لر  ا ولة، يعتبر البطريرك الماروني  أمام الد   اة رسمي  وائف المسيحي  ا على صعيد تمثيل الط  أم  
حيين و لطات العام ة. وهو على غرار باقي الرؤسا  الر  ائفة لدى الس  هذه الط   لة وممث  ائفة الماروني  الأعلى للط  

م ا أة... يني  ائر الد  عبحرية المعتقد والش  ستوري فيما يتعل ق مام المجلس الد  أة القوانين يتمت ع بحق مراجعة دستوري  
 ة. لطات المحل ي  ات مع الس  ل بعقد الاتفاقي  مجم ع الأساقفة فهو المخو  

ولة مام الد  أمي وممثلها الرس ،ائفةوحي للط  ئيس الر  يعتبر البطريرك الر   ،وم الكاثوليكلدى طائفة الر   اأم  
وائف الط   أسوة برؤسا  ستوري  في مراجعة المجلس الد   يملك الحق  الي وائف الأخرى. وهو بالت  ة والط  بناني  الل  

 ائفة. قة بالط  ة المتعل  ؤون القانوني  الأخرى. كما تناط بالبطريرك جميع الش  

رك غير ة انتخاب بطريمكاني  إه وعلى الرغم من ن  إاذ  .ةائفة الأرثوذوكسي  عند الط   الأمر يختلف قليلا  
ولة ئفة لدى الد  اثل الط  أنه يبقى مم لا  إ ،البطريرك الأورثوذوكسي لا يقيم في لبنان غم من أن  لبناني، وعلى الر  

 قانوني   غم من عدم وجود نص  وهو يمارس دوره هذا رغم كون البطريركية قائمة في سوريا. وعلى الر  ة. بناني  الل  
املين في لبطريرك ) كما المطارنة العة له بمنح امثيل يجد الأسس القانوني  هذا الت   ن  أ لا  إ ،الموضوع إلىيتطر ق 

متيازات كافة الاع بت  موهو الأمر الذي يخول البطريرك الت   .بمجر د تعيينهم في مناصبهم هذه بناني  لبنان( الجواز الل  
 وحي الأعلىئيس الر  ر  ة بصفته الالمناسبات الرسمي   إلى، فيدعى 0وائف الأخرى ع بها رؤسا  الط  التي يتمت  

بها البطريرك  عا أبرز الامتيازات التي يتمت  من المبدأ نفسه. أم   اة انطلاق  ياسي  وتناقش معه الأمور الس   ،ائفةللط  
قة في القضايا المتعل   ،ستورمن الد   03ة وفق الماد   ،مراجعة المجلس الدستوري  حق  د في الأورثوذوكسي فتتجس  

ستخدام هذا ان لم يقم أي بطريرك أورثوذوكسي با  يني. و الد  عليم ة والت  يني  عائر الد  قامة الش  ا  خصية و بالأحوال الش  
 ى اليوم. حت   الحق  

  .الدستوري  الإطار :انيةالفقرة الثّ 

احدة. عشر طائفة مسيحية وطائفة يهودية و  يثناو ة، سلامي  إا اليوم بخمس طوائف يعترف لبنان قانوني  
التي منحت رؤسا  هذه  ستورمن الد   03ة الماد  بموجب وائف قد تكر ست ة الأوسع للط  ستوري  مانة الد  لعل  الض  و 

ة يني  ائر الد  عة المعتقد  وممارسة الش  مراجعة المجلس الدستوري فيما يتعل ق حصرا بقضايا حري   حق   وائف الط  
حدى إ و فيأ ،ةسمي  مهلة خمسة عشر يوما من نشر  القانون في الجريدة الر  "خلال وذلك  ةخصي  والأحوال الش  

                                                           

  .المرجع السابقلدكتور إلياس الحلبي، امقابلة مع  0 
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ينيين مراجعة قوانين صادرة عن سلطة ؤسا  الد  للر   يحق   أي أنه. 0"خرى المعتمدة قانوناة الأسمي  شر الر  الن  وسائل 
اب هم و على اعتبار أن الن   ،ى اليومائف وحت  منذ الط   هذا الحق   إلىجو  ة الل  غم من محدودي  . وعلى الر  ةرسمي  
ق ولن ل عن هذه الحقو ائن الأو و الي هم المدافعوبالت   ،ليهاإوائف التي ينتمون ن لحقوق الط  و الأساسيماة الح
هذه  ف بموجبوائللط   ة" الممنوحانوني  ن  حجم "الضمانة القأ لا  إ قانون يتعر ض لها. الي بتمرير أي  ت  سمحوا بالي

ي مراجعة المجلس ف ة الحق  هيئة ديني   ة الوحيدة التي منحولة العلماني  وبذلك يكون لبنان الد  . لا يستهان به ةالماد  
 ستوري.الد  

ني يئيس الد  ة هو "الر  انية على أن مفتي الجمهوري  ته الث  في ماد   02وقد نص  المرسوم الاشتراعي رقم 
في  لك الحق  تمة التي تني  ة الس  يني  لطة الد  الس   هأي أن   ،ةلطات العام  لهم بهذا الوصف لدى الس  ويمث   "،للمسلمين

 ا الحق.ذلك هيعية التي تمتلطة الش  الأعلى الس   يعي  فيما يعتبر رئيس المجلس الش   ،مراجعة المجلس الدستوري 

أسوة  ،في مراجعة المجلس الدستوري  روز الحق  دين الد  لرئيس طائفة الموح   يحق   ،طار نفسهوفي الإ
ة مرات، تمثلت المر ة الأولى في الط   وائف الاخرى. وقد استخدم شيخ عقل هذا الحق  بالط   لقانون في اعن عد 

 ستوري  وقد جا  قرار المجلس الد   .0333ادر عام ة الص  رزي  ائفة الد  المتعل ق بإنشا  مجلس أمنا  أوقاف الط  
عن تلا ذلك الط  وقد  .8واعتبار القانون دونهما غير مخالف للدستور ،يومها بإبطال عبارتين واردتين في القانون 
ة خاص   عتباره غير دستوري  وذلك لا، 8111ادر عام روز الص  الد  دين في قانون تنظيم مشيخة عقل طائفة الموح  

روز اب الد  و جماع الن  إولمرة واحدة، اختيار شيخ العقل بة جازت بصورة استثنائي  أالتي ، منه 00ة ما يتعل ق بالماد  
لمطعون فيه ا 812/8111ة واعتبار القانون رقم بإبطال هذه الماد   ستوري  وقد جا  قرار المجلس الد  . الحاليين

م الش   ،اأيض   وبموجب هذا الحق   9غير مخالف للدستور. ان من ائفة في حزير يخ بهجت غيث شيخ عقل الط  تقد 
حزيران من العام  3ادر في روز الص  دين الد  بطعن في القانون القاضي بتنظيم شؤون طائفة الموح   8110العام 

مث ل ي مأفي ظل  غياب  ،دارة والعدلمن قبل لجنة الإقرار القانون إخير على إثر عن الأنفسه. وقد جا  الط  
ا دفعه م . وهذاجنة قد أقر ت نصف القانون ن كانت الل  أ بعد لا  إالجلسات  إلىالذي لم يدع  ،عن مشيخة العقل

م عن أيضا أن القانون لقاشات. وقد جا  في الط  على عدم مراعاة دور المشيخة في الن   االانسحاب احتجاج   إلى
ئفة في طعنه اا من ذلك طلب شيخ عقل الط  ة المشتركة أسوة بالقوانين المماثلة. انطلاق  يابي  جان الن  على الل   يحل

                                                           

 .المتعل ق بإنشا  المجلس الدستوري  811/0339من القانون  03المادة  0 
8 http://www.cc.gov.lb/node/8190  
3 http://www.cc.gov.lb/node/8193  

http://www.cc.gov.lb/node/2576
http://www.cc.gov.lb/node/2579
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ه انتهك العديد ولكون ،من كرامة مشيخة العقل" ه "يحط  ن  أ امعتبر   ،بإبطال القانون المطعون فيه بعدم موضوعيته
رد في ضمانات أخرى. كما و  ائفة دون أن يوفرلعقل وللط  ابقة لشيخ امانات الممنوحة في القوانين الس  من الض  
 إلىعاده أ ة رئيس الجمهوري ن  إة حيث ستوري  للأصول الد   االقانون لم يصدر عن رئيس الجمهورية وفق   ن  أالطعن 

رئيس عليه من قبل  وقيعصداره والت  إة دون سمي  فتم  نشره في الجريدة الر   ،اد  المجلس النيابي الذي وافق عليه مجد  
 .0ةالجمهوري  

م  ستوري  لكن المجلس الد   ستوري جلس الد  هيئة الم ة وعدم بت  ليه لانقضا  المهلة القانوني  إرد  الطعن المقد 
 أن   إلىشارة هنا وتجدر الإ  .8اعتبار القانون المطعون فيه نافذا" إلىى التي كانت وقتها في المراجعة ما أد  

ةة حعن جا  في ظل  أزمات سياسي  الط   ة استمر ت سرائيل على لبنان حرب داميإ ت فيهكما في الفترة التي شن   ،اد 
ر غياب الأمر الذي يفة. ل خلالها عمل المؤسسات الدستوري  كما تعط   ،ةلت خلالها الحياة السياسي  تعط   ،شهر س 

 في هذا الإطار. ستوري  المجلس الد  

ثلاث مر ات  ذلكو  مراجعة المجلس الدستوري  استعملت حق  ائفة الوحيدة التي ة الط  رزي  ائفة الد  وتعتبر الط  
 وحتى اليوم. مختلفة منذ تأسيسه

  .طار الماليالإ :ةالثالث الفقرة

دارة ممتلكبناني  ولة الل  تعتبر الد   ة  سات العام  بمنزلة المؤسة ة والمسيحي  وائف الإسلامي  ات الط  ة أوقاف وا 
وذلك  ،ةالعام   ساتالمباشرة وغير المباشرة والعلاوات المعفاة منها المؤس  رائب سوم والض  فتعفيها بذلك من الر  

 : 9ـة والتي تتمث ل بسات العام  ع بخصائص المؤس  كونها تتمت  

 .الاستقلال في الإدارة والمراقبة -
 .ةة وممتلكات مستقل  ات خاص  مع ميزاني   الاستقلال المالي   -
دارة الأوقاف بحدود القوانين المتعل   قة فيما يتعل  لطة العام  ة ممارسة الس  صلاحي   -  ظام العام  ة بالن  قبتنظيم وا 

 .ظم والمقررات لجهة شؤون المسلمين وأوقافهم الخيرية على اختلاف أنواعهاوتفسير الن  
 .أديبيةة والت  سلكي  ة والمؤون الوقفي  خصية وفي بعض الش  قة بالأحوال الش  ؤون المتعل  سلطة القضا  في الش   -

                                                           
0 http://www.druzenet.net/dn-arabicedition.html  
8 http://www.mouwahidoundruze.gov.lb/home.php  

  .اعفا  كل طائفة معترف بها في لبنان والأشخاص المعنويين التابعين لها من رسوم وضرائب 801/8111قانون رقم   9 

http://www.druzenet.net/dn-arabicedition.html
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ع تتمت   ةالإسلامي  ة و ة للأوقاف والممتلكات المسيحي  إدارة المراجع المذهبي   قانون صراحة أن  الاعتبر  فقد
القضا   ةة سلطصلاحيق بشؤونها وممارسة فيما يتعل   ،ةلطة العام  في ممارسة الس   وبالحق   ومالي   ستقلال إداري  اب

 .حكام قانون أصول المحاكمات لديهاخصية وأق بهذه الشؤون وبسائر أحكام نظام أحوالها الش  فيما يتعل  

ذا الارتباط  ه ورغم أن  . بالدولة امرتبطة مالي  ة، ني  ائفة الس  منها الط  و  ،ةوائف الاسلامية عام  الط   تظهرإذ ا، 
قطة الأبرز لعل  الن  ة. و سلامي  ا فيما يتعل ق بالأوقاف الإ أنه يبدو محدود  لا  إ ،فتا ا فيما يتعل ق بدار الإيظهر واضح  

م "رسمية ع بها دار الفتوى رغتتمت   تية الواسعة الة والسياسي  ة الإداري  في هذا الإطار تظهر في الاستقلالي  
ل هنا(  بالم الد  نوع من تحك   لا تنعكس في أي  و ة تظهر اسمية ة المالي  بعي  فالت   ."مويلالت   قرارت الإنفاقية ولة )الممو 

 لدار الإفتا .

ت الماد   دارة إمستقل  لدى مفتي الجمهورية تتم  نشا  صندوق إعلى  02من المرسوم  9ة نظريا" نص 
ائفة ط كل   سلامي الأعلى. وهذا يدل  على أن  رعي الإيضعه المجلس الش   نفاق بنظام خاص  موارده وطرق الإ

 رادتها.إص لها وفق ة التي تخص  تتصر ف بالموارد المالي  

 كل الآتي:ديدة يمكن تعدادها على الش  وجه عأ عمليا" لهذا الارتباط المالي    

   0.كليف المالي  ائفة بشكل  كامل  من الت  لين للط  عفا  الأشخاص المعنويين الممث  إ  -
صاتهمنية من ضريبة الر  ائفة الس  ين من الط  عفا  رجال الد  إ  -   .واتب والأجور على مخص 
سم الر  نية من ضريبة الأملاك المبني ة و الس  ائفة ابعة للط  غير المنقولة الت  عفا  جميع الأموال المنقولة و إ  -

 8.أجيري ةعلى القيمة الت  

                                                           
0 http://www.finance.gov.lb/AR-
LB/TAXATION/BUSINESSES/TAXONCOMMERCIALINDUSTRIALANDNONCOMMERCIALBEN
EFITS/GENERALINFORMATION/Pages/Exemptions.aspx   
8  http://www.legal-agenda.com/article.php?id=0880  ،اد، الطائفية المالية والضريبية في لبنان جورج عازار حد 

8101أب  80  

   

http://www.finance.gov.lb/AR-LB/TAXATION/BUSINESSES/TAXONCOMMERCIALINDUSTRIALANDNONCOMMERCIALBENEFITS/GENERALINFORMATION/Pages/Exemptions.aspx
http://www.finance.gov.lb/AR-LB/TAXATION/BUSINESSES/TAXONCOMMERCIALINDUSTRIALANDNONCOMMERCIALBENEFITS/GENERALINFORMATION/Pages/Exemptions.aspx
http://www.finance.gov.lb/AR-LB/TAXATION/BUSINESSES/TAXONCOMMERCIALINDUSTRIALANDNONCOMMERCIALBENEFITS/GENERALINFORMATION/Pages/Exemptions.aspx
http://www.legal-agenda.com/article.php?id=1221
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قد دوائر الافتا  والمحاكم الشرعية السنية و ا المالية العامة لتاطية نفقاتهتخصيص الحكومة قسما" من  -
بلات النفقات المخصصة للأشخاص المعنويين التابعين للطوائف الاسلامية في مشروع الموازنة العامة 

 . 0ل.ل 119 919 89111 من موازنة مجلس الوزرا   8108ام للع
 8اعفا  العقارات المعدة للعبادة من تأدية المساهمة العائدة عليها لبنا  الأرصفة وانشا  المجاري  -
 9اعفا  الأوقاف الاسلامية من رسم الطابع -

منذ عهد  ،ي  دار والإ استقلالها المالي  ائفة فهي تحافظ على للط   االتي تعتبر ملك   ،ةأما الأوقاف الاسلامي  
ة لها يدير شؤونها مجلس عام للأوقاف ولجنة عامة للأوقاف ومراقب حيث أنشأ مراقبة عام   ،الانتداب الفرنسي

دائرة . وتعتبر ةخصية المعنوي  ع بالش  دارة هذه المراقبة التي تتمت  إعلى أن تتحمل الأوقاف نفقات  ،عام للأوقاف
لىة منذ الانتداب الفرنسي و عام  سة الأوقاف مؤس   شورى  مجلسسة لهذه المؤس   ابع العام  اليوم. وقد أك د الط   ا 

عن  "سباط"كتور ث الد  . ويتحد  02/0/90310تاريخ  933ورقم 3/00/0311في  188الدولة بقراريه رقم 
 اتي للأوقاف عن طريق استثمار العقارات العائدة لها.مويل الذ  الت  

ة باب لة العام  و ص من موازنة الد  ولة حيث يخص  ة بالد  يعي  ئفة الش  ة ترتبط الطا  ني  الس   ائفةعلى غرار الط  
 8108والتي بلات عام  1يعي الأعلى يشتمل على تعويض ورواتب ونفقات المجلسسلامي الش  للمجلس الإ

موازنة  ن  ورغم أفتا  الجعفري.  ة والإكما يشتمل على نفقات المحاكم الشرعية الجعفري   0ل.ل 319 309111 
 عدادها وتنفيذها وتنظيم قطع حسابها ومسك حساباتها تتم  إ صول أ ن  أ لا  إلمجلس ترصد في الموازنة العام ة ا

 .9ئيسذه الر  ة للمجلس وينف  نفيذي  بقرار يصدر عن الهيئة الت  

                                                           

 .8108، موازنة رئاسة مجلس الوزرا  8108مشروع قانون الموازنة العامة  0 
 .9/9/0398يتعل ق بنظام الرسوم العائدة للبلديات صادر يتاريخ  092مرسوم اشتراعي رقم  8 
 .0311أذار  90الصادر عن وزير الدلية في  890قرار رقم  9 

9 http://www.legal-agenda.com/article.php?id=0880  ،اد، الطائفية المالية والضريبية في لبنان جورج عازار حد 
8101أب  80  

  1 راجع الملحق رقم 9، المادة 80 من قانون رقم 09/98 المتعل ق بتنظيم شؤون الطائفة الشيعية في لبنان.
 .9699 ، موازنة رئاسة مجلس الوزرا 8108قانون الموازنة العامة مشروع  1 
 .80/2/0393من قرار تحديد النظام الداخلي للمجلس الاسلامي الشيعي الأعلى الصادر في  93المادة  9 
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ة نفيذي  للهيئة الت   ه يحق  ن  أ لا  إ ،الاعتمادات ترصد لموظفي المجلس من ضمن موازنة الدولة العام ة ن  أورغم 
نص  في  لى قديعي الأعسلامي الش  اخلي للمجلس الإظام الد  تعديل ملاك موظفي المجلس. وكان قرار تحديد الن  

في  ركزي  فتيش الملت  ة واالتي تقوم مقام مجلس الخدمة المدني   ،دارةنشا  لجنة التنظيم والإإمنه على  10المادة 
 بي  فيما ينشأ مجلس تأدي .دارات العام ةارسانها في شؤون الموظفين والإيم والمهام التي لاحياتجميع الص  

 جنة.ظر في العقوبات التي لا تنظر فيها الل  لموظفي الملاك العام للن  

العام ة  ولة حيث يلحظ في الموازنةبالد   امالي   دين الدروزلدى طائفة الموح   يرتبط المجلس المذهبي بدوره 
 اتب موظفيئيس ورو ن تعويض الر  يتضم   ،ائفةبالمجلس المذهبي للط   الوزرا  فصل خاص  تحت موازنة مجلس 

صة قات المخص  فات الن  ة. وقد بلرزي  ة الد  روز والمحاكم المذهبي  دين الد  المجلس الدائمين ونفقات دار طائفة الموح  
 .08108ل.ل في مشروع موازنة العام  9932090111ة رزي  ائفة الد  لهيئات الط  

في  المستقل   المطلق طائفة الحق   لكل   0310يسان ن 8منح قانون ة، فقد وائف المسيحي  فيما يتعل ق بالط  ا أم  
دارتهامني  ك الأموال الز  تمل     .ة وا 

ة طران الأبرشي  م إلىمها ة يقد  موال الكنسية وضع موازنة سنوي  أوكيل إدارة  إلىيعهد ة ي  ائفة المارونفلدى الط  
 .ة التي توهب للكنيسةبالأموال الزمني   تنظيم بيان حسابي  ه كما يطلب من

لس لتاطية نشا  صندوق للمجإ ة حيث تم  ة مالي  باستقلالي  ع بدورها فهي تتمت  وم الكاثوليك طائفة الر   اأم  
المشترك  ائفي  ط  ندوق الكما أنشأ الص  برعات ومن موارد أخرى. ة والت  نوي  ف موارده من الاشتراكات الس  فقات تتأل  الن  

 .افكرة دعم الأبرشيات لبعضها مالي  من  ادارته المتروبوليت الفخري لصور انطلاق  إى الذي يتول  

ة وائف المسيحي  بناني الط  المشترع الل   ن إعفا ة في لبنان تبي  ريبي  ة الض  صوص القانوني  مراجعة الن   ن  إ  
 سوم أبرزها: من العديد من الضرائب والر  ة سلامي  والإ

وائف بعة للط  انها تلك الت  ومن ضم ،ةالمستشفيات والمياتم والملاجئ المجاني   لجميعخل وذلك الد   ضريبة -
موجب وذلك ب  المنقولةالأموال رؤوس قاعد ودخل واتب والأجور ومعاشات الت  والتي تشمل الر   ،ةيني  الد  

 .8خلمن قانون ضريبة الد   1ة الماد  

                                                           

 .9699 ، موازنة رئاسة مجلس الوزرا 8108قانون الموازنة العامة مشروع  0 
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ن للخدم،  اكة وما يلحق بها مباشرة من مسيني  عائر الد  لإقامة الش  صة ة المخص  ضريبة الأملاك المبني   -
ة ة الأملاك المبني  ة بضريبة المختص  وائر المالي  الد   إلىنوية ه يتوجب  عليها تقديم ميزانيتها الس  أن   علما

 . 0ر شروط الإعفا أكد من توف  بهدف الت  
لمذاهب المعترف ة ليني  عائر الد  صة لإقامة الش  المخص  أجيرية: والذي يتناول الأبنية سم على القيمة الت  الر   -

 .8ابها رسمي  

 .الإطار القضائي :ةابعالرّ  الفقرة

  .ةسلاميّ وائف الإالطّ  :لًا أوّ 

ة عي  ر رعي وحسن سير المحاكم الش  الأعلى الإشراف على القضا  الش   رعي  ى مجلس القضا  الش  يتول  
ة ي  ن  تين الس  عي  ر من رئيس المحكمتين الش   كلا   ،اة رئيس  جانب مفتي الجمهوري   إلى وهو يضم   .ةة والجعفري  ني  الس  
 ة.ة والجعفري  ي  ن  ة الس  عي  ر شين في المحاكم الش  والمفت   ةيابة العام  ين المنتدبين للن  والقاضيين المدني   ،عضا أ ة عفري  جوال

لقرار بر احيث لا يعت ،الخاضعين لسلطته ،ة الأخرى سلامي  وائف الإة المسلمين من الط  ويراعي المجلس وضعي  
أحد الأعضا   ةت الأكثري  سوى في حال ضم   ،ة نافذا  ة أو العلوي  يعي  ائفة الش  أحد أبنا  الط   ادر عنه في حق  الص  

 .من طائفته

 منها: ،ةأديبي  ة والت  داري  ة والإات القضائي  لاحي  ع بمجموعة من الص  يتمت  

 .ةرعي  ة المعمول بها في المحاكم الش  رعي  والش  ة القانوني   تعديل المواد   -

  .ةة والجعفري  ي  ن  تين الس  رعي  تعيين رئيس المحكمتين الش   -

 .ةوهو يقوم بذلك مقام مجلس الخدمة المدني   ،ةة والجعفري  ي  ن  ة الس  رعي  تعيين القضاة في المحاكم الش   -

 .المجلس التأديبي  حالتهم على ا  ين وصرفهم و رعي  لش  اظر في نقل القضاة الن   -

بما فيها مراجعة الإبطال أمام مجلس  ،طرق من طرق المراجعة هذا المجلس لا يقبل أي   والملفت أن  
 لأعلى.ا رعي  سلطة على مجلس القضا  الش   ع بأي  ولة لا يتمت  مجلس شورى الد   ما يعني أن   .ولةشورى الد  

                                                           

 ضريبة الأملاك المبنية.: 0339الصادر عام  900القانون رقم و  0308أيلول  09قانون  0 
 : الرسوم والعلاوات البلدية.0322آب  08الصادر في  01من قانون رقم  09المادة  8 
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ة ومحكمة شرعي   ةمحاكم بدائي   ويضم   ،ةولة القضائي  من تنظيمات الد   اجز    ي  رعي السن  يعتبر القضا  الش  و 
سوى  ،ييزملا تقبل الاعتراض أمام محكمة الت   ،ة العلياي  ن  ة الس  رعي  ادرة عن المحكمة الش  الأحكام الص   عليا. لكن  

ام  ظام العائفية أو مخالفتها لصياة جوهرية تتعل ق بالن  فيما يتعل ق بعدم اختصاص المحكمة الط  
 إلىما يشير   .0

 .اائفة أيض  ع بها الط  ة الواسعة التي تتمت  ة القضائي  الاستقلالي  

 ةة والجعفري  المتعل ق بإنشا  المحاكم العلوي   911فقد صدر القانون رقم  ،ةيعي  وائف الش  فيما يتعل ق بالط  
لقضا  ة. ويخضع االقضائي  ولة ا من تنظيمات الد  جز    الجعفري   حيث كر س القضا  الشرعي   ،0331في العام 

 اايض   ويتم   ،نيومن القضاة العدلي   يعي  ش واحد يكون من المذهب الش  لرقابة مفت   ي  ن  كما الس   رعي الجعفري  الش  
 ائفة.لط  الأعلى ل وهو المرجع القضائي   ،الأعلى رعي  تعيينه بمرسوم بعد استطلاع رأي مجلس القضا  الش  

وهو  ،بناني  لل  ا ا من الجهاز القضائي  جز    رزي  الد   يعتبر القضا  المذهبي  ة، رزي  ائفة الد  سبة للط  ا بالن  م  أ
من بنا   اض  يعة، ينتدب قة والش  ن  ة. وعلى غرار القضا  لدى الس  تنظيم المحاكم العدلي   ،يشبه من حيث تنظيمه

 ،واحدة  للبنان ةوعددها خمسة. مع وجود محكمة استئنافي   ،ةرزي  ة الد  يش لدى المحاكم المذهبي  فتائفة لتول ي الت  الط  
 مركزها بيروت.

الشرعي السن ي والجعفري والعلوي لرقابة مفتش واحد لكل من هذه المحاكم، ويكون ويخضع القضا  
ويتم تعيينه بمرسوم بعد استطلاع رأي مجلس  ،كل منهم من مذهب المحكمة المختصة من القضاة العدليين

 .8شرعي الأعلىالقضا  ال

 .ةوائف المسيحيّ لطّ ا: اثانيً 

حين منح  ،ةمي  زمن الفتوحات الإسلا إلىة وائف المسيحي  ع بها الط  ة التي تتمت  ة القضائي  تعود الاستقلالي  
لهم ات تخو  "برا  ،رق خر من بطاركة الش  آا وعدد   ،ةلطان محمد الثاني البطريرك المسكوني في القسطنطيني  الس  

                                                           

 00/0329تاريخ  31/29الصادر بموجب المرسوم الاشتراعي رقم ،  المحاكمات المدنية أصول من قانون  9/31المادة  0
  

8 http://slc.gov.lb/default.asp?MenuID=91  
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ة طات القضائي  لأبنا  طوائفهم بمقتضى شريعتهم التي كانت نافذة قبل الفتح". وبذلك كر ست الس   ن يحكموا بينأ
 .0ةجانب قضايا الأحوال الشخصي   إلىة ة وتجاري  ة ومدني  ة الواسعة التي شملت قضايا جزائي  يني  الد  

وائف لعائدة للط  ا المحاكم خلالمن ة اللبنانية الحديثة ا مع الدولة تكر ست أيض  لطات القضائي  هذه الس   ن  إ
ده البطريرك كما حد   ،الكسليك مركزها ،0313منذ العام  دة ثابتةة محكمة موح  ائفة الماروني  ة. فللط  المسيحي  
نفيذ ما لم ت  قرارتها ليست قابلة لل لكن   ،ات. وهي تتأل ف من ثلاث قضاةفاق مع مطارنة الأبرشي  بالات   الماروني  

 ،ة قضاةت  س ة هي محكمة واحدة تضم  والمحكمة الاستئنافي   ؛ةصادر عن المحكمة الاستئنافي  يماثلها حكم مطابق 
 .8ةداري  إة وهي تعتبر محكمة المحكمة العليا المستقل   :هاتين المحكمتين إلىويضاف 

 اتشتركة لكل  الأبرشي  م ، محكمةةة الابتدائي  تعتبر المحكمة البطريركي  ، وم الكاثوليكفيما يتعل ق بطائفة الر  
ل دة لكموح   ، وهيانيةالدرجة الث  من ة استئنافي  محكمة ائفة للط  و  ،9وتابعة للبطريرك ،ومقر ها بيروت ،في لبنان
 .بيروت اومقر ها أيض   ،اتالأبرشي  

يرأسها احدة ة و وم الأرثوذوكس فلها ستة أبرشيات في لبنان. ولكل  أبرشية محكمة بدائي  ا طائفة الر  أم  
 ساسي  نه البطريرك. مركزها الأيرأسها مطران يعي   ا،هي موحدة للبنان وسورية المحكمة الاستئنافي  مطران. و ال

  .9دير البلمند مثلا"ة في لبنان كة لعقد جلساتها في أحد المراكز الأورثوذوكسي  د إمكاني  مع وجو  ،دمشق

درة عن اة تنفيذ القرارات الص  بناني  لطات الل  ل في واجب الس  طار يتمث  ولعل  الأمر الأبرز في هذا الإ
 ة.لطة الوضعي  الس   إلىة وليس ديني   مراجع إلىهذه القرارات تستند  ن  أعلما  ،ةالمحاكم الروحي  

بل وطو رت ة، معي  ة والمجتيني  تها الد  على خصوصي  ولة الحديثة ة في ظل  الد  بناني  وائف الل  لقد حافظت الط  
يه وفي الوقت التي تتشابه ف .ة بهاتنظيم نفسها ضمن أطر خاص   إلىهذه الخصوصية من خلال سعيها 

  تتشابه بدورها به. التي ،ةوائف المسيحي  نظيم مع الط  ة في تنظيمها، تختلف في طبيعة هذا الت  وائف الإسلامي  الط  

                                                           

، الطبعة الثالثة، دار النهار للنشر، بيروت الأحوال الشخصية ومحاكمها للطوائف المسيحية في سوريا ولبنانحنا مالك،  1 
 .91، ص 0330

 . 02أميرة أبو مراد، المرجع السابق، ص 8 
9 http://www.melkitepat.org/ara/melkite_greek_catholic_church/Courts  

 01أميرة أبو مراد، المرجع السابق ، ص 9 

http://www.melkitepat.org/ara/melkite_greek_catholic_church/Courts


 
 

96 
 

 أوسع في قراطيةظهر ديمو ت   ،ةسلامي  ة والإائف المسيحي  و ة لدى الط  يني  لطة الد  ل الس  ة تشك  مقارنة كيفي   ن  إ
تي لا تنحصر اخبة الوذلك لجهة الهيئة الن   ،ةوائف المسيحي  منها لدى الط  ة وائف الإسلامي  آلية الاختيار لدى الط  

لطة ه الس  صف فيوفي وقت تت   ة.وائف المسيحي  كما هو الأمر لدى الط   ينبرجال الد  ة سلامي  وائف الإلدى الط  
ة سلطة ديني   ة بوصفهالطة لدى الطوائف المسيحي  ة بكونها سلطة إدارية، تظهر هذه الس  وائف الإسلامي  لدى الط  
ص الحكومة دة في تخصيوالمتجس  ة، ة المالي  بعي  الت   يمكن القول أن   ولةا على صعيد العلاقة مع الد  أم  ة. عقائدي  

بعية ة الت  والأمر سي ان لجه .ة رئاسة مجلس الوزرا ، تظهر اسميةة في ميزاني  يني  طة الد  لجز ا من نفقاتها للس  
ة ي  بعنت الت  ان كا  . و  ةسمي  لطات الر  ة عن الس  سلامي  وائف الإة للط  نظيمي  صوص الت  ور الن  القانونية المتمثلة في صد

ولة. عن الد   اام  استقلالا تة ة تظهر مستقل  يحي  سالطوائف الم فإن   ،ةة اسمي  سلامي  وائف الإة للط  والقانوني   ةالمالي  
 وجد أي  كما أنه لا ي ،ةبناني  ولة الل  وائف تصدر عن سلطات خارج أراضي الد  فالقوانين التي ترعى هذه الط  

ائف دون استثنا  و جميع الط   أن   اة، علم  وائف المسيحي  ة لدى الط  يني  لطات الد  ولة للس  من نفقات الد   تخصيص لأي  
 ة.سات العام  من اعتبارها بمنزلة المؤس   اة على أملاكها انطلاق  ريبي  الض  تستفيد من الإعفا ات 

ة ة والمسيحي  لامي  سوائف الإخفي المشترك بين الط  ة" لا ت  سمي  ة الاالاختلافات "الشكلي   ة حال فإن  ي  أعلى   
تنظيم نفسها  يها فحق   في مث لوالمت ،وائفا لهذه الط  ة المكر سة دستوري  دا في الخصوصي  يبقى متجس   والذي 

وجه الت   ن  إوبذلك ف ولة.ل الد  عن تدخ   في معظم الأحيانا وبعيد  كما  ،وائف الأخرى ل الط  ا عن تدخ  بنفسها بعيد  
 ةلمجتمعي  ا ةائفي  نحو تعميق الط   بل ،ج الطوائف"مدى اليوم لم يكن نحو "منذ قيام لبنان الكبير وحت   العام  
  .بكل  صورها ةياسي  والس  

ة وهل عملي  ها؟ ر ة ومدى تجذ  ة المجتمعي  لعمق الطائفي   ة تعطي بالا  ة السياسي  الطائفي   إلاا فهل طروحات 
 لطة؟ة توزيع الس  في  سوى لكي ثالواردة أعلاه؟ أم أنها لا تكتر  ةنظيمي  ة ستطال كل  الأطر الت  ياسي  ائفية الس  الط   إلاا 
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 :القسم الثاني

 بين الطروحات النظرية والشروط الموضوعيةلغاء الطائفية السياسية ا
 إلىة وخارجها، ستوري  سات الد  ة، داخل المؤس  ياسي  ائفية الس  ياسي حول مبدأ الط  يعود الجدل القانوني والس  

ولة، في ظل  بنية م الد  ة لتنظية كبنية تحتي  ياسي  ة الس  ائفي  ظهرت الط   ، حينبنانييان الل  حظات الأولى لقيام الكالل  
لت فيها الط  ة تعددي  ة مجتمعي    .في المجتمع  ةة الوحدات الأساسي  يني  وائف الد  شك 

ي ذلي اعددينسجم مع طبيعة المجتمع الت   ة على خلق نظام سياسي  يني  وائف الد  وقد عملت هذه الط  
طها في الحياة وانخراائفي، الط   ياسيظام الس  الن  ب اتدريجي   وائفهذه الط  جميع  قبولوجدت نفسها فيه. ورغم 

، ياسي  ظام الس  ن  دة للويلة التي مضت، رؤية موح  عبر العقود الط  على قاعدته، لم يعرف اللبنانييون، ة ياسي  الس  
 ة المعمول بها. ياسي  ة الس  ائفي  من الط   داموح   أو موقف ا

د عبر استمرار ائفي ظام الط  من الن  ين في موقفهم بناني  انقسام الل  ن  إ ة ائفي  سي حول الط  ياالجدل الس  تجس 
دوت .عنها المدافعينوبين  لها افضينالر   ة بينياسي  الس   ة قبل الحرب ياسي  ة الس  ئفي  اة لمبدأ الط  يابي  قاشات الن  الن   تجس 

بقا  وا   لاا إة خلال الحرب، وطروحات يني  ة والد  ياسي  لس  التي طرحت من قبل القوى ا حلولالمشاريع ا، كما وبعده
 ائف خير مثال عن هذا الانقسام.د الط  ة التي انتشرت بعياسي  ة الس  ائفي  الط  

لتي طالت روحات العديدة اة والط  ياسي  ة الس  ائفي  ص هذا القسم لعرض المواقف المختلفة من الط  سيخص  
ة ي  ائفالط   لاا إ ةمكاني  إ في اة بنظرنا للبحث جدي  روط الموضوعي  ص لعرض الش  ائفي. كما سيخص  ظام الط  الن  
 .الحالي   ة التي تطرحها هكذا خطوة في ظل  الواقع المجتمعي  ات العادي  شكالي  ة والإياسي  الس  
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 الفصل الأوّل

 ةيّ ائفة في الإطار المؤسساتي وطروحات القوى الطّ ياسيّ ة السّ ائفيّ الطّ 
ل الت   للبنانيين، رغم بين ابناني وحتى اليوم موضع خلاف ستور الل  ائفي منذ وضع الد  مثيل الط  لقد شك 
بين  ياسي  ازن الس  و ن من خلالها الت  ة التي يرتكز عليها تشكيل الحكومات في لبنان ويتأم  كونه القاعدة الأساسي  

 .0وائفالط  

ص هذا الفصل لدراسة عملية سعي هذه الط    ة ومتكاملةتي تعتبر وحدات مستقل  ، والةيني  وائف الد  سيخص 
قرار من خلال المشاركة في ال ترجمة ثقلها المجتمعي   إلىة، اخلي  شؤونها الد  تتمت ع بصلاحيات واسعة في 

 ولة.والحصول على تمثيل عادل في كافة المستويات في الد   ياسي  الس  

 .: الطائفية السياسية على المستوى الدستوري والمؤسساتيالمبحث الأول  

 .9187-9191النيابية والبيانات الوزارية: : الطائفية السياسية في المناقشات الفقرة الاولى 

لت بدورها ة ابي  ية والمناقشات التي قامت حولها، داخل جدران المجلس الن  البيانات الوزاري   وقد شك  ، ماد 
 ة.ياسي  الس   ةلمبدأ الطائفي   ةؤية المستقبلي  لر  ول ،ياسي  ة الجدل الس  دسمة سمحت بفهم أعمق لطبيعة وخلفي  

الت عملية وضع ط ة. بلة على البيانات الوزاري  ياسي  ة الس  ائفي  ة لمبدأ الط  يابي  المناقشات الن  لم تقتصر 
طائفي وكل  ما التمثيل ال إلاا  إلىمن مشاريع القوانين التي هدفت  اة عرفها لبنان وعددحداث طائفي  ا  ستور و الد  

 يرتبط به.

 .الدستور ة عند وضعائفيّ : المناقشة النيابية لمبدأ الطّ لًا أوّ 

اده. وقد في عدد من مو  0380ادر في العام بناني الص  ستور الل  ة في الد  ياسي  ة الس  لقد تكر ست الطائفي  
لت هذه المواد مركز   نا هذا. للجدل حتى يوم اي طالت نقاط محورية لاتزال مصدر  للعديد من المناقشات الت اشك 

ة ستور الل  الد  من  31و 08تين قاط تتمث ل في الماد  وأبرز هذه الن   من تولي  08بناني. ففي حين جعلت الماد 

                                                           

، وقد نشرت هذه الدراسة بنصها الفرنسي في ”0338-0380التنفيذية في لبنان  السلطةجدلية تطور “جورج شرف،  0 
 Cahiers de la Mediterranee”, Universite de Nice N 99-Juin-0338“  مجل ة 
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ة  االوظائف العام ة حق    ارهن   لتجعل هذا الحق   31لكل  لبناني، لا يحكمه سوى الاستحقاق والجدارة، جا ت الماد 
ارة ز وائف بصورة عادلة  في الوظائف العام ة وتشكيل الو ذين يقضيان بتمثيل الط  ل، ال"العدل والوفاق" ن:بمبدأي

 الإضرار بمصلحة الدولة.  إلى يؤول ذلك لا  تة، على أبصورة مؤق  

ة فاعتبر  "شارل رزق "كتور لقد تحد ث الد   تجاوز  ىإلها بما تحمله من تضارب تدعو ن  أعن هذه الماد 
الصورة "لـا  مني  ز  اطار  إستور الد   د واضعولم يحد   ة كانت هي الاالبة. بدايةائفي  الاعتبارات الط   . لكن  0نفسها بنفسها

الاعتراض على ذلك. وفي حين جا  اعتراض البعض على المبدأ بحد  ذاته،  إلىواب تة"، ما دفع بعض الن  المؤق  
مضرا" فيحذف  م ا أن يكون باطلا  ا  ا و ا فيبقى دائم  ا مفيد  ا أن يكون صحيح  م  إائفي مثيل الط  على اعتبار أن مبدأ الت  

ة الت   وقيت، معتبرين أن ذلك قد يعني "سنة واحدة كما قد يعني مئة حالا". جا  اعتراض البعض الآخر على مد 
 ةبها على كاف   الت "بصورة مؤقتة" قائمة ومعمولا  ستور، ما ز على وضع الد   اعام   30وبالفعل بعد  8.ة"سن

م! فساعة اليقظة الوطني   اولة. وما زال الجدل حولها قائم  المستويات في الد   ، التي ةلم يشهد أي تاي ر أو تقد 
اهرة العارضة ائفية بالظ  الط  ى حين وصف تحد ث عنها الرئيس رياض الصلح في البيان الوزاري لحكومته الأول

 وقت قريب... ها ستحين في أي  ، لم تحن بعد، ولا يبدو أن  9ةوغير الصحي  

يضاحه، إستور من الد   ، ولم يتمك ن واضعو0380دستور ال اني الذي عرفته مواد ناقض الث  ا الت  أم  
اب في و  الاستحقاق والجدارة" و"العدل والوفاق". ولم يتمك ن الن  وازن بين شرطي "ة تحقيق الت  فيكمن في كيفي  

عون مت  ظفين يتا في وجود مو هولة وحق  مناقشاتهم من حل  هذه المعضلة التي تطرح أزمة ما بين مصلحة الد  
ة لوظائف العام  ائفي لوزيع الط  الت   وائف والعدل بينها، على اعتبار أن  داراتها، وما بين حقوق الط  إبالجدارة ضمن 

 9يمنع فئة من أن تحرم فئة أخرى من حقوقها.

نوات س  ال  أن  لا  إف العام ة في الفئة الأولى فقط، ائف كر س المناصفة في الوظائدستور الط   ن  أومع العلم 
رة، ائفي ليشمل كافة الفئات. والأمثلة على ذلك كثيوازن الط  ة شهدت العديد من المحاولات لتوسيع الت  الماضي  

                                                           
0 Pierre Vallaud, Le Liban au bout du fusil, Hachette, 0390, p92. 

 مناقشة النواب لمبدأ الطائفية أثنا  وضع الدستور. 8 
جورج شرف، دراسة منهجية تحليلية للواقع اللبناني: التاريخ والنظام السياسي بين الدولة والمجتمع الطائفي في لبنان، المرجع  9 
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ة، في حزيران دارات العام  محاسبا، فئة رابعة في ملاك الإ 11منها، على سبيل المثال لا الحصر، تعليق تعيين 
   0ة اختلال التوازن الطائفي.، بحج  8109من العام 

  .ةالبيانات الوزاريّ مناقشة ة في ياسيّ ة السّ ائفيّ الطّ ا: ثانيً 

عام  "أمين الجميل"ئيس وحتى انتها  ولاية الر   0380عرف لبنان منذ عهد الرئيس شارل دب اس عام 
 وزارة تعاقب عليها عدد كبير من ةعشر  نذ اتفاق الطائف وحتى اليوم، سبعوسبعين وزارة. وم خمس 0322

ة لجميع الحكومات . ولم تخل البيانات الوزاري  8ةني  ائفة الس  الط   إلىعظم منهم واد الأرؤسا  الحكومة، انتمى الس  
ريحة أو ة الص  ائف من الإشار ة ما قبل الط  بناني  ائفي  كما لم تخلو بيانات الحكومات الل  بنانية من المرك ب الط  الل  

لانقسام الذي اة لهذه البيانات الأخيرة ترجمة لحال يابي  ة. فجا ت المناقشات الن  ياسي  ة الس  ائفي  الط   إلىة مني  الض  
 ساتها. ولة ومؤس  ائفي في الد  مثيل الط  عاناه اللبنانيون، حول مبدأ الت  

الدكتور يوسف "ة على مصدرين أساسيين: الأول هو مؤل ف لقد اعتمدنا في دراستنا لهذه البيانات الوزاري  
لبيانات ن كافة اة في لبنان من خلال مناقشات مجلس الوزرا " والذي تضم  "الطائفي   :تحت عنوان "قزما الخوري 

اني فهو الموقع الالكتروني لرئاسة مجلس الوزرا  اللبناني: ا الث  . أم  0329ى العام وحت   0380ة منذ العام الوزاري  
 .9ةزاري  ابقة والبيانات الو قسم الحكومات الس  

ائف فاق الط  ات   ىة في المراحل التي تلت قيام لبنان وحت  خول في مضامين البيانات الوزاري  ولكن وقبل الد  
طار. ذا الإمفارقة لافتة في ه إلىشارة التي ستلي لاحقا"، لا بد  من الإ قاطليها في معالجة الن  إوالتي استندنا 

ة ائفي  ة التي صدرت منذ تأسيس لبنان وحتى اليوم لموضوع الطالوزاري  ة مقاربة جميع البيانات فعند مقارنة كيفي  
ت ة في تاريخ لبنان: المرحلة التي تلت قيام الكيان، المرحلة التي تللاث الأساسي  ة، وعلى المراحل الث  ياسي  الس  

مضامينه كاد أن  ةف  ة بكاياسي  ة الس  ائف، نجد أن موضوع الطائفي  فاق الط  الميثاق الوطني والمرحلة التي تلت ات  
 بناني  ستور الل  الد  ائف و فاق الطائف! وذلك رغم ما نص  عليه الط  ة التي تلت ات  يايب بالكامل عن البيانات الوزاري  

 ةعشر  سبعل ، ومن بين سبعة عشر بيان وزاري  اذ أن ه عملي  إة. ياسي  ة الس  ائفي  الط   إلاا المعد ل بموجبه حول 

                                                           
1http://www.al-akhbar.com/node/892032  

-931، ص 0339، الطبعة الأولى، : التألبف، الثقة، الاستقالة9111-9191تاريخ الحكومات اللبنانية ماجد ماجد،  8 
932 

9 http://www.pcm.gov.lb/arabic/charts.aspx?pageid=800  

http://www.al-akhbar.com/node/278198
http://www.pcm.gov.lb/arabic/charts.aspx?pageid=266
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في كل   حداة فقط لا غير، وفي موضع و بيانات وزاري   ةة" سوى في ثلاثياسي  ة الس  ائفي  حكومة، لم يرد لفظ "الط  
 منها:

علنت الحكومة أ حيث  "الهراوي "ئيس ( في عهد الر  0338ئيس رشيد الصلح )البيان الوزاري لحكومة الر  
"، ةياسي  ة الس  ائفي  الط   إلاا "من اجل تعجيل الخطوات نحو  0338الانتخابات في صيف العام  جرا إعن عزمها 
 وحده! ابي  ية وموعده يبقى في يد المجلس الن  ياسي  ة الس  الطائفي   إلاا موضوع  أن   لىالحكومة نفسها ع مع تأكيد

والتي جعلت من  "ودميل لح  "إئيس ( في عهد الر  0332) "الحص  "ئيس البيان الوزاري لحكومة الر  
ة ي  " الهدف العشرين من الأهداف الوطنةائفي  الط   إلاا  إلىجرا ات الآيلة واب في كل  الإعاون مع مجلس الن  "الت  

 التي وضعتها الحكومة لنفسها.

علنت الحكومة عن أ حيث  "ميل"إ( في عهد الرئيس 8111) "نيورةالس  "ئيس مة الر  و البيان الوزاري لحك
نون جديد روع قاة" بعد تقديمها مشائفي  الط   إلاا ة ة للبحث في كيفي  "تشكيل الهيئة الوطني   ـعزمها الاستعجال ب

ة ائفي  الط   لاا إت عليه وثيقة الوفاق الوطني من صلاح الانتخابات يتصل  بما نص  إ ن  أللانتخابات على اعتبار 
 ة.ياسي  الس  

لى الحكم بعد تي توالت عة البناني  ة قد غابت عن اهتمامات الحكومات الل  ياسي  ة الس  ائفي  وبذلك تكون الط  
ة ياسي  ة الس  ائفي  الط   إلاا في سبيل  ى اليوم بأي عمل جد ي  ائف وحت  ة منذ الط  حكومة لبناني   ذ لم تقم أي  إالطائف. 

ائف قد أنهى لط  فاق اكون ات   إلىذلك  ى عز ة الموضوع بالكامل. وقد ي  ها تجاهلت في معظم بياناتها الوزاري  ن  ا  بل و 
ه على ي  ياسة الس  ائفي  قائم حول الط  سمي الالجدل الر    اتي وضعت حد  ال لاا لاائها. ولكن ني ة الإإة من خلال نص 

عاقبة، ما يطرح ة المتيابي  ة، لا من الحكومات ولا من المجالس الن  خطوات فعلي   ة لم تقترن بأي  يابي  للمجادلات الن  
 تلافها، في تحقيقها.ة، على اخبناني  ة الل  ياسي  القوى الس  ي ة ومدى رغبة هذه الن  ة حول حقيقة الاقتناع بي  لات جد  تساؤ 

ن الجدل حولها، ة ومكامياسي  ة الس  ائفي  خول في الط  ائف وقبل الد  المراحل التي سبقت الط   إلىوفي العودة 
 ، أحد عر ابي الميثاق الوطني. "لحرياض الص  "ئيس وقف عند البيان الوزاري لحكومة الر  لا بد  من الت  

وع أبرز ما يستشهد فيه عند الحديث عن موضف أيضا" ببيان الاستقلال، بقي هذا البيان، والمعرو لقد 
ل من كر س قبول المسلمين بالألح ئيس الص  ذ يعتبر الر  إة. الطائفي   ، ووضو  س للشراكة ع أسكيان اللبناني المستقل 

ة ة والوظيفي  ظيمي  نول المسلمين في الأطر الت  رفين، عبر دخ، على قدم المساواة بين الط  المسيحي ينبين المسلمين و 
ة ة المجتمعي  ئفي  اعطا  الط  إ بناني عبر ظام الل  بنانية. فأعاد بذلك مع الرئيس بشارة الخوري، صياغة الن  ولة الل  للد  



 
 

112 
 

نات المكو  وائف تكون فيها الط   0ة غير معلنة"الأمر الذي اعتبر "ترسيخا" لفيدرالية طائفي   ياسي الكامل،بعدها الس  
ائفية، ضة للط  افعابير الر  البيان الوزاري لحكومته لم يخل من الت   لا  أن  إة للدولة، عوضا عن الأقاليم. الأساسي  

ا فيه اعة التي يتم  الس   ن  أمعتبرا " 8التفك ك والاضمحلال. إلىحيث وصفها البيان بالبلا  الذي سيؤدي باللبنانيين 
ريق الط  " ن  أ 0399يس الصلح عاد وذكر في العام الرئ . لكن  ة شاملةوطني  ة هي ساعة يقظة ائفي  الط   إلاا 

نصاف إ تم  ذا لم يإه ن  أها غير منقوص، معتبرا يصال كل  طائفة لحق  إة من البلاد هي الموصلة لرفع الطائفي  
ة د الطائفي  اعتما ن يوصلأذ كيف يمكن إن تزول الطائفية، فناقض بذلك نفسه بنفسه! أوائف لا يمكن جميع الط  

 لاائها؟ إ إلى

 ائف، وكل  ط  ال إلى ت وتلت بيان الاستقلال هذا وصولاة التي سبققرا ة وتحليل البيانات الوزاري   ن  إ
التي كانت  قاطف عند عدد من الن  وق  بناني، تستوجب الت  ت حولها داخل جدران البرلمان الل  المناقشات التي دار 

 ."ئفيامثيل الط  الخلاف الداخلي حول مصدر الت  " بنانيين، وأبرزها:ولا تزال تشك ل قضايا خلافية لل  

ة. ياسي  ة الس  ، حول مصدر الطائفي  فاقا، في الحد  الأدنىويلة ات  لم يشهد المجلس النيابي خلال سنواته الط  
 هاي قسم آخر مقتنع بأن  بقة، ة المجتمعي  ائفي  ة هي وليدة الط  ياسي  ة الس  ائفي  الط   ن  أرغم اعتبار الكثيرين من النو اب و 

 ج لها البعض.كما يرو   اتاريخي   البناني   وليدة الخارج وليست منتوجا

د قناعةة المجتمعي  ائفي  من الط   ة انطلاقاياسي  ة الس  ائفي  فهم وجود الط   ن  إ لأفرقا  لدى عدد من ا ة جس 
ن ة هي وليدة الت  ة السياسي  ائفي  أن الط  ببنانيين الذين آمنوا الل   في الفترة التي تلت قيام  ا للمجتمع، سو  اريخي  الت  كو 

ي ة فوحي  العائلات الر   اعتبر نائب البقاع سليم حيدر أن   0302لبنان أو الفترة التي تلت استقلاله. ففي العام 
. 9مل في الحكمامثيل الكامل الش  ة وتسعى للمطالبة بحقوقها والحصول على الت  لبنان تمث ل شبه أحزاب سياسي  

لت في نفوس  0319قبل ذلك في العام  "ةحميد فرنجي  "ة وكما وصفها النائب ة المجتمعي  الطائفي  ف ولدت وتأص 
عندما  0319عام  "مارون كنعان"ائب وهو ما عاد وأك د عليه الن   ،9اللبنانيين منذ ما قبل قيام الكيان اللبناني
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. وبذلك يكون المجلس 0نازل عنهاولا يمكن لذلك الت   1020ة منذ العام ائفي  كيان لبنان مرتكز على الط   ن  أاعتبر 
وا بين البنيتين ، الذين ربطالمسيحي ينو  بنانيين، المسلميناب الل  و  النيابي، قد عرف عبر تاريخه العديد من الن  

 ة، في مرحلة قيام الكيان اللبناني، كما في المرحلة التي تلت استقلاله.ياسي  ة والس  المجتمعي  

اب. فقد اعتبر و  ة" لم تكن مشتركة لدى جميع الن  يجابي  "الإة من هذه الزاوية ائفي  ياة الط  رؤية الص   لكن    
الأيادي  ة هي وليدةياسي  ة الس  ائفي  الط   ن  أمرحلة التي تلت الميثاق الوطني، في ال ،نياب اللبناني  و  الكثير من الن  

موروثة صياة  ةياسي  ة الس  ائفي  ن الذين وجدوا في الط  يناني  ذا الرأي عدد من النواب اللبة. وقد تشارك هالخارجي  
ن تارة الرأي بحجج مختلفة، متهمي . وقد أي د عدد من النواب هذابنانيينعن الاستعمار الذي أراد منها تجزئة الل  

ميل "إائب (. وقد وصل الأمر بالن  0319) النائب أديب الفرزلي،  8خرى الانتداب الفرنسيأالعثمانيين بها، وتارة 
! وكأن  اللبنانيين قبل الانتداب 9طوائف مختلفة إلىتحميل الانتداب الفرنسي مسؤولية تقسيم النو اب  إلى "البستاني

سرائيلي كونه الإ خدمة للعدو   مثيل الطائفي  اعتبار الت   إلىالفرنسي كانوا طائفة واحدة! فيما ذهب نو اب آخرون 
 ة في المنطقة. ائفي  ويلات الط  نشا  الد  إيشجع على 

ة مقاربة ي كيفي  ف امستمر   ة، تظهر انقسامابناني  ة الل  ن  هذه التحليلات التي وردت على ألسنة ممثلي الأم  إ
ني لدى العديد من ة بقيت بعد الميثاق الوطة السياسي  ائفي  لطة. فالط  ن للعلاقة بين المجتمع والس  يواب اللبناني  الن  

تمعي ربط الاختلاف المج إلىفقط،  ان كلامي  ا  اب، و و  الن    خارجي. حيث سعى هؤلاالنو اب اللبنانيين معطى 
رادات خارجي  لسياسي بمعطيات و وا د دة للمجتمع الل  ظهار صورة موح  إة بهدف ا  ، وذلك في بواقعه"بناني "المتعد 

يجابي الذي الإطار الإهذا الطرح ورغم  سلامي المسيحي الذي عاشه لبنان في تلك الفترة. لكن  ظل  التوافق الإ
يتماشى بنظرنا، مع طبيعة تكوين وتاريخ المجتمع اللبناني الذي يمث له هؤلا  النواب لا  ،ظهاره بهإاب و  حاول الن  

 في الندوة البرلمانية. 

 :ة ومفهوم المشاركةاسي  ة السي  ائفي  الط  

بل كثيرا ما  لإيجابية لدى الجميع.اظرة لطة بالن  ة كآلية لتوزيع ومشاركة الس  ائفي  الط   إلىظرة لم تكن الن  
بنظر  ائف، أد ىو ة على الط  ة والوظائف العام  ياسي  لمفهوم المواطنة! ذلك أن توزيع المناصب الس   اعتبرت نقيضا
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ائفة. الأمر الذي حال دون ولة غير ممكن سوى عبر الط  الوطن والد   إلى الانتما جعل  إلىاب، و  بعض الن  
نائب علي ة المختلفة )الة للمناطق المحرومة والشباب والقطاعات الشعبي  الحقيقي  ة السياسي  تحقيق المشاركة 

ة بمفهومها هذا، فهو ينطلق من كونها تقوم على ائفي  الط   إلىاني الذي وجه ا الانتقاد الث  م  أ. 0(0399الخليل، 
القادري،  ين على الحكم ) النائب ناظمقطاعيين والطائفية والمساومات، ما يسمح بتسل ط الإياسي  سويات الس  الت  

0399)8 . 

اندلاع الحرب  ين في الفترة التي سبقتاب اللبناني  و  ة التي صدرت عن الن  لبي  تنسجم هذه الانتقادات الس  
لأجندات اة بياسي  الس   ةائفي  ة التي تلت الميثاق الوطني، للط  مني  في المرحلة الز  اب، و  الأهلية مع عملية ربط هؤلا  الن  

ك بالط  ، مبعدين بذلك "شبهة" الت  ةالخارجي    ة عن أنفسهم. ائفي  مس 

ليه ة، التي تظهر كإحدى أسس التوازن الذي يقوم عياسي  سوية الس  الت   نكار شق  إا ولا أحد يستطيع عملي  
ن الت   ذلك أن  9ياسي".س  لظام اة للن  اخلي  كمبدأ مسير للديناميكية الد  والسلطة في لبنان، و" اريخي للمجتمعالتكو 

ن مع الميثاق ياريخية بين المسلمين والمسيحية الت  ياسي  سوية الس  على الت   بناني قام أساساياسي الل  ظام الس  الن  
 ن بهدف دخول المسلمين كشركا  على قدم المساواة معامها الطرفالوطني، في ظل  التنازلات المتبادلة  التي قد  

هذا الوطن بدق ة عندما قال أن "  "كمال جنبلاط"ة. وهذا ما وصفه الزعيم الدرزي لطة السياسي  في الس   المسيحي ين
ة. ذلك أن منطقي  مفهوم التسوية ليست بال إلىة لبي  ظرة الس  الن   . ولكن  سوية بين عائلات روحية مختلفةقام على الت  

ة، الخارجي  ة و الداخلي  سائل، ل توافق حول العديد من المالتسوية، كآلية لاتخاذ القرار، هي التي سمحت بحصو 
 ىها هي التي سمحت بحل  العديد من الأزمات الكبرى التي شهدها لبنان منذ استقلاله وحت  الصعبة... كما أن  

 ة.للحكم في لبنان والعديد من المجتمعات المركب   اليوم. فكان مبدأ التوافق أساسا

 :مطالبة الطوائف بحقوقها -

ة، ليست بالجديدة. ي  ياسة الس  ائفي  لبنان في موقفهم من الط  نفصام" التي يعيشها اليوم سياسيو "الا حال ن  إ
ماضي. فعلى الرغم ات القرن الية من قيام لبنان الكبير وحتى سبعينلها في المرحلة الممتد   تجد شبيها لمها ن  إبل 

قوقها في ة تطالب عبر نو ابها ب"حبناني  لل  وائف امن دخول المسلمين مع الميثاق الوطني في السلطة، بقيت الط  
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لأبرز، أي الموارنة بنانيتين اائفتين الل  وازن بين الط  من الت   الميثاق الوطني أم ن نوعا ن  أذلك  المشاركة السياسية".
الأمر الذي ة. يعي  ائفة الش  ة الأخرى وعلى رأسها الط  سلامي  وائف الإبالابن لدى الط   اة. وهذا ما ول د شعور  ن  والس  

ر استمرار مطالبة هذه الط   لبيان وزاري،  ذ لم يكد يمر  نقاش نيابي  إى بعد الميثاق الوطني. وائف بحقوقها، حت  يبر 
ائفة ط  وائف،  للمطالبة بحقوق الحدى الط  إه نو اب يستال   أنة، دون منذ قيام لبنان وحتى اندلاع الحرب الأهلي  

فسه على ائب نبعد تأكيد الن   حجم الطائفة في البلاد. هذا طبعاناسب مع لطة، وذلك بما يتة" في الس  "المحق  
ة وزرا  في اب الذين أصبحوا  في فترات لاحقو  من الن   ن عدداإى دلائه بعيوبها. حت  ا  ة و ياسي  ة الس  ائفي  رفض الط  

ئفي، ساس طاأس على قبل ذلك، رفضهم المشاركة في أي حكومة تؤس   االحكومات، كانوا قد أعلنوا مرار   هذه
 ة المطالبةالمنطق الذي اتبع في عملي   . وبذلك فإن  03100ميل البستاني عام إائب نواب، الن  ومن ضمن هؤلا  ال  

على ه... ائفة في الوقت نفسبحقوق الط  ة و ة السياسي  الطائفي   إلاا : مطالبة مزدوجة ببالحقوق كان دائما واحدا
امي علم )الرئيس رشيد كر  اكل  طائفة المطالبة بحقوقه من حق   اذ  إائدا"، ائفي، سظام الط  ه ما دام الن  ن  أاعتبار 
0399)8 . 

 إلاا ه بد  إميل إرة الخوري، طالب نائب جبل لبنان ثنا  مناقشة بيان وزارة الشيخ بشاأ، و 0389في العام 
، ولم يكد ينتهي ةقتل الأهلي  سمية و شل  الأعمال الر   إلىة كونها من أبرز الأسباب التي تؤدي ياسي  ة الس  ائفي  الط  

 . 9ائفة المارونيةبحقوق الط   ة، حتى أعلن عن مطالبته صراحةائفي  من ذكر عيوب الط  

ة بحقوقها مع ائفة لسنوات طويلة، حيث تزامنت مطالبة الط  يعي  ائفة الش  المنطق نفسه استعملته الط  
دمة في الوسائل المستخو ة. وقد انطلقت الحجج بناني  يعة على الساحة الل  الصعود السياسي والاجتماعي للش  

لة وفي عملية و وائف في الوزارة ووظائف الد  زالة الابن بين الط  ا  غبة بتحقيق العدل و المطالبة بالحقوق، من الر  
، كما ورد 9ة في لبنانالثائفة الث  ائفة التي تعتبر الط  الحديث عن تمثيل يتناسب مع حجم وكرامة الط   إلىة، نمي  الت  
. 0309بيل عبد اللطيف بيضون عام ونائب بنت ج 0383لى لسان نائب لبنان الجنوبي يوسف الزين عام ع
 لىإ تمث ل أكبر طائفة في لبنان داعياة يعي  ائفة الش  الط   ن  أ 0319ا اعتبر نائب بيروت عبدالله الحج عام فيم
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اني للت  إجرا  إ يعة في مطالبتهم بالحقوق على تضحيات اب الش  و  . وقد اعتمد بعض الن  0ثبت من ذلكحصا  سك 
اكتفى  نيابي،ستقالة من المجلس الالتهديد بالا إلىفيما لجأ البعض الآخر و  ة في سبيل لبنان.يعي  ائفة الش  الط  
دم وجود ععلى  ناقشة البيانات الوزارية احتجاجانسحاب من جلسات ماب آخرون كالنائب صبري حمادة بالانو  

مثيلا تي لم يتمث ل فيها الشيعة تقة عن الحكومات اليعة حجب الث  اب الش  ل بعض نو  فض  . وقد 8وزير شيعي فيها
 .صحيحا

جهزة أن عدم تمثيلها بشكل واف في كافة ة ميعي  ائفة الش  رت المطالب هذه عن امتعاض الط  لقد عب  
 ة. ن  ما الموارنة والس  وائف الأخرى، لا سي  ولة ومؤسساتها. وذلك لصالح الط  الد  

سلان الذي ر أمير مجيد ة، عبر الأرزي  ائفة الد  لطة، كالط  وقد طالبت طوائف أخرى بحقوقها في الس  هذا 
نا  مناقشة مجلس ثأن للمطالبة بتمثيل الدروز تمثيلا عادلا وذلك ائفة في لبناة للط  اريخي  انطلق من المكانة الت  

ة اسي  ية الس  الطائفي   إلاا المطالبة ب إلىفقد لجأ  "كمال جنبلاط"ائب ا الن  أم  . 03929ة عام ائفي  النواب لمبدأ الط  
وازن العددي، من أجل تأمين خرق لعبة الت   إلىه هدف من ذلك ن  أ. وذلك رغم ما يقال ب9في أكثر من موضع

ام ظطار الن  إجمهورية، وهو الأمر المستحيل في ولة ومن بينها رئاسة الكل  مناصب الد   إلىدخول الدروز 
أمين مشاركة  ة، تتعل ق بتتعود لأسباب طائفي   ةائفي  الط   إلاا ى مطالبة جنبلاط به حت  ن  أا يعني . وهذ1ائفيالط  
 عن الميزان الديموغرافي. لطة، بعيداروز في الس  فضل للد  أ

صحيحه. واقعها والعمل على تعبير عن رفضها لوائف التي شعرت بالابن عن الت  من الط   لم تتوان أي  
ها تنازل عن حقوقها في الحصول على حص  وائف عن الت  من الط   فهو عدم استعداد أي   ي ن دل  على شإوهذا 

 لطة. وهذا ما كان عليه الحال ولا يزال منذ قيام لبنان الكبير وحتى اليوم. من الس  
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في، وارتفاع اة، فمع صعود المسلمين الديموغر اب بمقاعد وزاري  و  لم تنحصر مسألة المشاركة بمطالبة الن  
العادل في  مثيلة بالعمل على تحقيق الت  سلامي  مطالبة الإوائف المسلمة، بدأت البنا  الط  أعدد المتعل مين من 

ت عليه الماد  الوظائف العام   المسلمين لم يكونوا ممثلين  ن  أما و بناني. لاسي  ستور الل  من الد   31ة ة وفق ما نص 
ة بناني  دارة الل  بناني وامتناعهم عن الدخول في الإبشكل واف في الوظائف العام ة، وذلك نتيجة رفضهم الكيان الل

في الوظائف  ناتيعية، طالبوا بإجرا  الت  متسل حين بكفآتهم العلمي   المسيحي ين لكن   .0ل للانتدابفي العقد الأو  
امة، دارات العنات في الإيحول التعي . وقد شهد المجلس النيابي جدلا طويلا8لكفا ة والمقدرةة على أساس االعام  

م ف مسل  بتعيين موظ   قرارا 0312صدر في العام أالذي  للأزمة من الرئيس فؤاد شهاب فجا  استدراك عقلاني  
منه لامتصاص امتعاض المسلمين عبر  ، في محاولة9ةمقابل كل  موظف مسيحي موجود في الخدمة العام  

 تحقيق التوازن الذي يطالبون فيه.

لا سلامية يعطي مثالمسألة بمواجهة مواقف الطوائف الإة من هذه اائفة المسيحي  دراسة موقف الط   ن  إ
حول كيفية بنا  الطوائف لتوجهاتها من القضايا. حيث بات من شبه الواضح أن سلوك الطوائف جميعها،  اعملي  
د بنا يال العديد ح لميزان ا ه في ميزان القوى، وتحديداعلى الوزن الذي تحتل   من القضايا الوطنية، يتحد 

 الديموغرافي.

 :ماناتحقوق الطوائف بين الامتيازات والض   -

ائف في البنية و ها هذه الط  المكانة الكبيرة التي تحتل   إلى طلق على لبنان دولة الطوائف نظراما ي اكثير 
ة ائف، في كاف  و ، التي تتمت ع بها هذه الط  الحجم الحقوق، المكر سة دستوري   ة للبلد. ونظراياسي  ة والس  المجتمعي  

ك بها ورفض أي  وائف على الت  الميادين. وهي حقوق تحرص الط    إلىظرة الن   ن  عليها. لك تقليص لها أو تعد   مس 
، لا م من اللبنانيين يرى فيها ضمانات لبعض الطوائفطبيعة هذه الحقوق ليست واحدة لدى الجميع. فهناك قس

ما يرى قسم آخر المسلمة. في باتوا أقلية في الشرق ذي الاالبية المسيحي ينسيما المسيحية منها، على اعتبار أن 
 المسلمون، امتيازات لطوائف على حساب طوائف أخرى.  تحديدا ،فيها
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ن كونها ضمانات ياللبنانيين في كيفية مقاربتهم لحقوق الطوائف بلم ينه الميثاق الوطني انقسام النواب 
استمر  هذا الانقسام بعد الميثاق، واشتد  مع اندلاع الحرب الأهلية. ومن الممكن فهم ذلك عبر  أو امتيازات. بل

 ما يلي:

ك المستمر  بمفهوم الض  عبر الت   ،المسيحي ينسعي  - ولة د  لالمحافظة على موقعهم في ا إلىمانات، مس 
ظام، مع دخول المسلمين في السلطة والتاييرات الديموغرافية التي أعقبت هذا الدخول. كما مع والن  

  .على الوجود والدولة المسيحي يناندلاع الحرب الأهلية واشتداد مخاوف 
ت في استثمار التاييرابروه امتيازات لطوائف على أخرى، رغبة المسلمين عبر رفضهم لما اعت -

 .هم في ميزان السلطة السياسيةحافية التي جا ت لصالالديموغر 

ردية تتيح ف أي اعتبارها حقوق  وعليه لم يطل الجدل حول حقوق الطوائف الطابع الاجتماعي لهذه الحقوق،
ة. يماني  قداته الإم حياته الشخصية وفق معتللفرد اتباع الدين الذي يرتضي وممارسة شعائره الدينية بحر ية وتنظي

نة للمجتمع.لطة على الط  ة التي تعنى بتوزيع الس  لنواحي السياسي  طال ا بل  وائف المكو 

من الضمانات لها، بعدم التعدي على مجالها الخاص، الذي  ون في حقوق الطوائف نوعالقد رأى المسيحي  
بالحفاظ  يسمحي طائفة أخرى. الأمر الذي أتها، من قبل الدولة أو منها، حقوقها وحري  أة، ائفة الط  يتضمن هوي  

عن الخوف من الذوبان والدمج القسري  لحرية الدينية والطمأنينة، بعيداعلى وجود هذه الطوائف في جو من ا
طوائف  لىإفراد الشعب الواحد، المنتمين أالابن والتفاوت بالمواطنية بين  والاضطهاد. كما يسمح بإزالة شعور

ث فيه والذي تحد   0328عام  "شفيق الوزان"ان حكومة مختلفة. نسترجع هنا مناقشة النائب بطرس حرب لبي
ة هم السياسي  ضمانات لحريات إلىحاجتهم منح الموارنة رئاسة الجمهورية ب في لبنان، فعل ل المسيحي ينعن وضع 

ر هذا الموقف شعور عدد كبير من ص. ويخت0ولوجودهم، وليس امتيازات لهم على حساب الطوائف الأخرى 
مصلحة المسلمين يموغرافي لسلامي، يميل فيه الميزان الد  إحول مستقبلها في لبنان في محيط  ةالطوائف المسيحي  

 بعد يوم. يوما

غير محسوم حول الموقف من هذه الحقوق. فقد  النيابي على مدى عقود عديدة جدلالقد شهد المجلس 
سمح له من أن ت الورا  بدلا إلىة تعيد لبنان رجعي   ااب حقوق الطوائف بحجة كونها حقوقو  رفض بعض الن  

م   ن  أائف على حساب أخرى، معللين ذلك بالأمام. فيما رفضها البعض الآخر لكونها امتيازات لطو  إلىبالتقد 
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 الطوائف الأخرى )الرئيس عندالخوف نفسه إلى سيؤدي  ،زالة مشاعر الخوفإعطا  طائفة امتيازات بحجة إ 
تعطي الأولوية للجماعات على ها تزكي و ن  أن لها يمن الرافض كما اعتبر قسم 0(.0393حسين الحسيني عام 

 حساب الأفراد.  

د معضلة الامتيازات والضمانات، مسألة تخصيص الط   سواها  ة، دون ائفة الماروني  ومن الأمثلة التي تجس 
ثار أكقيادة الجيش، وحاكمية مصرف لبنان ورئاسة المجلس الدستوري وسواها... الأمر الذي  بوظائف عليا،

فيما رأى في  8وا في ذلك امتيازات غير مقبولة للمسيحيين على حسابهم.أفيظة العديد من المسلمين الذين ر ح
 ضمانة لوجودهم بمواجهة التاييرات الديموغرافية، التي لم تكن في صالحهم. المسيحي ينذلك 

حقوق  انطلق المدافعون عنيجابية في مقاربة هذه الحقوق. حيث إالرفضي قوبل برؤية أكثر هذا المنطق 
الطوائف من المنطق التعددي الذي يؤمن بوجوب منح الطوائف حقوقها كاملة غير منقوصة ) النائب جورج 

 :9ـذلك يسمح ب ن  أ(، على اعتبار 0318، النائب حميد فرنجيه عام 0382زوين عام 

 .نة لهوائف المكو  بناني نتيجة استجابته لتطل عات الط  ة الكيان الل  استمراري   -
بة لكافة مكو   -  .نات المجتمعتحقيق العدالة في المجتمعات المرك 
 ية من الطايان.عيفة ومنع الفئات القو  زالة الابن عن الفئات الض  إ -
 .ها محترمة الوجودها عضو أساسي في الجسم الوطني وأن  جعل كل طائفة تشعر بأن   -
 .ات في محيط أكثري الحفاظ على حقوق الأقلي   -

ح جدلا الق باب الجدال هذا حتى فترؤية موحدة لحقوق الطوائف. ولم ي إلىاللبنانيون عبر نوابهم  لم يصل
ى حقوق الطوائف والمناطق تتناف ن  أمواجهة حقوق الدولة. على اعتبار ، هذه المر ة حول حقوق الطوائف بجديدا

ر  د أن لبنان الكيان الذي نعرفه،  لم يستمالمؤك   كان الأمر، فإن   اي  أولة واحدة. و مع حقوق لبنان كأرض واحدة ود
حترام لا رادة لم تكن ممكنة لو لم تر فيه هذه الطوائف وسيلةإنتيجة لإرادة طوائفه بالعيش معا، وهي  سوى 

 حقوقها وضمان مصالحها الخاصة والمشتركة.
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  :الاجماع على المساوئ  -

 مر  العقود التي تلت نشأة لبنان وميثاقه الوطني بل وحتى بهم، علىبر حكوماتهم ونواعرف اللبنانيون ع
فها عل ة العلل، ة بوصما صو رت الطائفي   ة السياسية. بل وكثيراجماع على مساوئ الطائفي  إحربه الأهلية، شبه 

ر   لااؤها بوصفه الدوا  لكل  الشرور الناجمة عنها. إفيما صو 

مثيل الطائفي، مساوئ الت إلىالنواب اللبنانيون عن الإشارة  يتوان مستمر ة بحقوق الطوائف، لمورغم المطالبة ال
دت البيانات الوزارية بدورها أدون  ن يكترث هؤلا  بمدى وضوح حالة التناقض العلني التي يعيشونها....وقد جس 

س الطائفية السياسية، راعت جميعها الأس إلاا العديد منها على ني ة العمل على الازدواجية هذه. فرغم احتوا  
على  أكثر حرصاو  ائفي فيها، الذي بات أكثر تنوعااللطائفية في تكوينها. وقد ازداد مع الوقت حجم التمثيل الط

 منها. اي  أولة قدر الامكان عدم استثنا  المحاو  ،ع الطوائف لا سيما الكبرى منهامراعاة جمي

الحجج التي استعملت عند الحديث عن مساوئ الطائفية، نكتفي هنا نه من المستحيل ذكر جميع إوحيث 
ر منها في البيانات الوزارية والمناقشات النيابية التي دارت حولها:  بعرض أبرز ما ورد وتكر 

الطائفية السياسية كسبب في التخل ف والاستعمار: حيث يعود تأخر لبنان السياسي والاقتصادي والاجتماعي  -
تمثيل الطائفي الذي حال دون تقدمه وتطوره على غرار الدول الأوروبية. كما يعود سبب وضعه طبيعة ال إلى

، 0310، علي بز ي عام 0380بنائه )النواب جورج زوين عام أالروح الطائفية السائدة بين  إلىتحت الانتداب 
  .0(0318اميل البستاني عام 

الطائفية تسمح بالمحسوبية وبالتمييز على أساس طائفي  ن  أ: وذلك على اعتبار الطائفية كنقيض للعدل -
وتحول دون المساواة بين المواطنين في الحقوق والفرص والواجبات لتحول بذلك دون تحقيق الديموقراطية 

، جعفر شرف الدين عام 0319الصحيحة والمشاركة الحقيقية لجميع المواطنين )النواب  تقي الدين الصلح علم 
  8(. 0303اليافي عام، عبدالله 0301
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رادة إلبانيين ودون تكوين شعب واحد ذو الطائفية تحول دون وحدة ال ن  أالطائفية كنقيض للمواطنية: ذلك  -
دة ودون تكوين أمة لبنانية ولا ها الأول للبنان. وقد أشار النائب تقي الدين الصلح هداف قومية محد  أ واحدة و 
لفظة لبناني تفرغ من معناها لتحل  مكانها لفظة مسلم " دت فيهافترات مر ت على لبنان كا إلى 0319عام 

ه ن  أ لا  إالهوية الوطنية لدى اللبنانيين، يمانية على ذا الخطاب يؤكد أولوية الهوية الإه ن  أورغم  0ومسيحي".
 يوم.حتى ال ممكنا الذوبان والاندماج في بوتقة قومية واحدة، وهو الذي لا يظهر إلىيحمل في طي اته دعوة 

دارات قد عزا الكثيرون سو  العمل في الإالطائفية على حساب الجدارة والاستحقاق في الوظيفة العامة: ل -
ين ضرار بمصالح الدولة نتيجة تعيالإ إلىمراعاة التوازن الطائفي في التعيينات. الأمر الذي أدى  إلىالعامة 

و نتيجة سبتهم واستبدالهم. أطائفة معينة، وحال دون محا إلىنتمائهم خاص في مواقع لا يستحقونها فقط لاأش
جرا  التعيينات في المواعيد اللازمة وتعليق نتائج امتحانات لنقص في نجاح مرشحين من طوائف محددة. إعدم 
طائفته نتيجة شعوره بالامتنان تجاهها. ومنع العديد من أصحاب الكفا ات  إلىجانب ولا  ابن الطائفة  إلىهذا 
 .طائفة محددة إلىمناصب معينة نتيجة عدم انتمائهم  إلىوصول من ال

حصا  إة يمنع الدولة من العمل )كإجرا  داة لتعطيل عمل الدولة: وذلك كون اعتماد القاعدة الطائفيكآالطائفية  -
اني( و يسهم في شل  الأعمال الرسمية. هذا بالإضافة  كونها سبب أساسي في الأزمات. وقد أعرب  إلىسك 

عن صعوبة تأليف الحكومات في لبنان نتيجة طوائفه المتعددة  0390مفوض السامي الجنرال كاترو عام ال
 .8(0319وضرورة تمثيلها في الحكومة )النائب تقي الدين الصلح عام 

ما جا  داة هدم في لبنان كآروب الأهلية: حيث تشكل الطائفية الطائفية كسبب في النزاعات الداخلية والح -
ل خلاف  إلى، وتفرق المواطنين 03019لسان الرئيس صائب سلام عام على  عصبيات متناحرة، تسمح  بتحو 

حرب الأهلية سباب الأدراج النظريات التي تختصر إأبنا  الوطن الواحد. ويمكن هنا  نزاع مسلح بين إلىسياسي 
 .بالطائفية السياسية دون سواها

                                                           

 83/2/0319وزارة السيد سامي الصلح  نتقي الدين الصلح لبيا بقاعمناقشة نائب ال 0 
 المرجع نفسه 8 
ض لبيان وز مناقشة  9   0/2/0301رة السيد صائب سلام انائب زغرتا رينيه معو 
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لكل   ا أساساة للطائفية كونها ترى فيهيختصر نظرة جد  سلبية ورافضالطائفية كأساس لكل  المشاكل: وهذا ما  -
ية السياسية دارة الدولة اللبنانإالفشل في  ى العلل والمشاكل التي يعاني منها لبنان على كافة الصعد. حيث يعز 

 النظام الطائفي. إلىوالمالية والاقتصادية 

طني بالميثاق الو  قيام الكيان، مرورامنذ  لا يزال الخطاب السياسي حول مساوئ الطائفية هو نفسه
ظام الطائفية السياسية هي نفسها، ولا يزال الن إلاا ووصولا" للطائف. ولا تزال الحجج المستعملة للمطالبة ب
 بعد يوم. الطائفي قائما، بل ويترك ز شعبيا ودستوريا أكثر فأكثر يوما

 :والإختلاف على التوقيت والكيفية لاا التوافق على الإ -

ياسية الطائفية الس إلاا البيضة من الدجاجة"، تأتي معضلة أم مثال معضلة "الدجاجة من البيضة  على
 . لاا من النصوص قبل النفوس ومن النفوس قبل النصوص لتزك ي الخلاف القائم أساسا حول توقيت الإ

ع ة السياسية، منذ الميثاق الوطني وحتى اندلاالطائفي   إلاا ع النقاشات التي دارت حول توقيت جمي ن  إ
لطائفية من ما يزيل ا ن  أواب عضلة. ففي حين اعتبر بعض الن  هذه الم إلىالحرب الأهلية في لبنان، تطر قت 

لى يد عالتأك إلىزالة الطائفية من النصوص، ذهب البعض الآخر إولية أ إلىشارة إفي  0النفوس هي القوانين
درة لا على على أساس الكفا ة والمق انيين الذين باتوا يتعاملون سويامن نفوس اللبن لطائفية قد زالت أصلاأن ا

لقوانين قبل ن تتاير اأه لا يمكن ن  أي الجهة المقابلة، رأى الكثيرون فا أساس الطائفة التي ينتمون اليها... أم  
لدستور نص  من ا إلاا  ذ أن  إن يستمد من الشعب، أالطائفية السياسية يجب  إلاا ن أن يتاير المجتمع ... و أ

 . 8(0319ده علم إالأمور والمسائل" )النائب بيار  النافع والصالح لكل" ن يكون وحده العلاجألا يمكن 

طرف  ، وهي شروط اختلفت منبة حول التوقيت، تحقق شروط محددةالحالتين، لقد افترضت الإجا يفي كلت 
 ا ابرز ما تم  اقتراحه في هذا الشأن فهو:آخر. أم   إلى

 .9(0319توحيد التعليم والقضا  والتشريع وقوانين الأحوال الشخصية )النائب سامي الصلح عام  -
ل الفكر السياسي لدى الشعب اللبناني نحو فكر وطني غير طائفي -   .تحو 

                                                           

 تقرير لجنة العرائض والاقتراحات حول الغاء الطائفية من قانون الانتخابات النيابية واعطء المرأة جميع حقوقها السياسية 1 
82/00/0318. 

 .03/00/0319اضرار الطائفية أثر الحريق الذي جرى في بيروت أثنا  احتفالات المولد النبوي مناقشة مجلس النواب  8 
 .9/00/0319مناقشة مجلس النواب لاقتراح النائب عبدالله الحاج بإالاا  الطائفية  9 
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الطائفية  ا إلاوالخاص وتنشئة وطنية على مفهوم  صلاح التعليم الرسمي والحد  من التعليم الأجنبيإ -
 0.(0319، بيار اده عام 0318)النائب  احمد الأسعد عام

 .قرار التجنيد الإلزامي في سبيل صهر اللبنانيين في بوتقة واحدةإ -
 .تحقيق اللامركزية الموعودة -
 الطائفي ساسعلى الأ والنقابي لاساس التمثيل الحزبي والاجتماعي أتعديل القانون الانتخابي على  -

 .8(0391، النائب عدنان الحكيم عام 0303النائب ادوار حنين عام )
 .قرار قانون مدني للأحوال الشخصيةإ -

ع ينظرة سريعة على لبنان اليوم تظهر محدودية تحقق الشروط الواردة أعلاه. فلا القضا  ولا التشر  ن  إ
د. والخدمة الإ قوصة. ا اللامركزية فهي مركزية من. أم  أقر ت، فلم تعش طويلا لايت بعدماأجبارية ولا التعليم وح 

و الفكر السياسي لدى الشعب اللبناني لم يتاي ر ولم تظهر أي بوادر "انصهارية" بين أبنائه حتى اليوم. لكن 
 لا تزال نفسها، أقل ه على مستوى الخطاب السياسي والشعبي.لاا معضلة توقيت الإ

تى عبر العقود التي تلت قيام لبنان وح ،، فهي بدورها لم تلقلاا حقيق الإأم ا الخطوات المقترحة لت
 من النواب. ونذكر منها: جماعاإالطائف، 

 .لهذا الاقتراح طوال العقود الماضية اعملي   حدا من النو اب لم يقدم شرحاأ ن  أالعلمنة الشاملة، علما  -
 .(0303ذكر المذهب عن تذكرة الهوية ) النائب ادوار حنين عام  إلاا  -
والحفاظ  داراتالنيابي والحكومة والإ الطائفية من تشكيل المجلس إلاا اقتراح النائب كمال جنبلاط ب -

 .قناعهم بالأمرإبهذا منح ضمانة للمسيحيين بهدف  . ولعل ه أراد9عليه في رئاسة الجمهورية
 .عتماد النظام الرئاسي وانتخاب الرئيس من الشعباالحكيم براح النائب عدنان تاق -
ة ويتألف جرائيلسلطة الإاقتراح النائب كمال جنبلاط باستحداث مجلس استشاري للرئاسة يضطلع با -

 9ن تبقى رئاسة الجمهورية للطائفة المارونيةأالطوائف الرئيسية في البلاد على مناصفة من ممثلي 
                                                           

 تقرير لجنة العرائض والاقتراحات حول الغاء الطائفية من قانون الانتخابات النيابية واعطء المرأة جميع حقوقها السياسية 0 
82/00/0318. 

 .81/00/0303شيد كرامي مناقشة نائب بعبدا ادوار حنين لبيان وزارة السيد ر  8 
 .82/3/0319مناقشة نائب الشوف كمال جنبلاط لبيان وزارة السيد سامي الصلح  9 
 .09/00/0319النائب عبدالله الحاج بالاا  الطائفية  مناقشة مجلس النواب لاقتراح 9 
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ستثنا  وظائف الفئة الاولى ووضع قانون جديد االطائفي من الوظائف العام ة بيل قاعدة التمث إلاا  -
  .0329للجنسية كما ورد في البيان الوزاري لحكومة الرئيس رشيد كرامي عام 

بقي  نهأالمذهب عن الهوية، مع العلم  إلاا خطوات سوى أمرين: الأول تمث ل بق من هذه اللم يتحق  
، ه دستورياالأولى فقط، رغم تكريس والثاني اعتماد التمثيل الطائفي في وظائف الفئةخراجات القيد. إمذكورا في 

ن طوائف كل  من والنسبية بي المسيحي ينفاق الطائف، في المجلس النيابي عبر المناصفة بين المسلمين و مع ات  
 الفئتين.

نها من معالجة القضايإ ا والمشاكل الداخلية ن مراجعة أعمال الحكومات المتعاقبة، يظهر عدم تمك 
انات هذه القضايا في عدد كبير من البي إلىشارة وذلك رغم تكرار الإ الأساسية، ومن أبرزها القضية الطائفية.

وطني" الوحدة الوطنية" و"الوفاق القشات النيابية، التي لم تخل يوما من التعابير المنم قة حول "الوزارية والمنا
 .0"بيان وزاري   81كثر من أت  في تم  ذكرها على مر  السنوا التي

 :لغائهاإ إلىامية القوانين الرّ  ومشاريع اقتراحاتالطائفية السياسية في  :ةالثاني الفقرة

، لا عددا محدودا 0329وحتى العام  0380العام عرف البرلمان اللبناني خلال الفترة الممتدة من 
ل رغم الجد وذلكالطائفية السياسية،  إلاا  إلىيتجاوز أصابع اليد الواحدة، من مشاريع القوانين التي هدفت 

 المجلس النيابي طيلة هذه الفترة.الذي دار حولها داخل  الواسع والمستمر

م النائب صبري حمادة للمجلس 0390في العام  لاعتبارات ا إلاا قانون مستعجل ب مشروعالنيابي ب تقد 
رية ومجلس داالمخاتير والبلديات والمجالس الإ المذهبية من الأنظمة والقرارات والقوانين النافذة في انتخابات

، واد دستوريةكونه يستهدف م ،ط لناحية الأصول القانونيةسقِ أ   اعتبار الاقتراح مستعجل النواب والمناصب. لكن  
 قبرة القوانين"، ويدفن هناك... " م8اللجان  إلىثره إ إلىليحال القانون 

يابية عبر ات النالطائفية السياسية في الانتخاب إلاا يقضي ب ، ناقش النواب اقتراحا0318العام في و 
 احب نظر  الاقتراح س ساس طائفي. لكن  ألى قانون الانتخابات وعدم توزيع المقاعد النيابية عتعديل الحكومة ل

                                                           

 .011عمر مسيكة، المرجع السابق، ص  0 
فذة مقدم من نائب البقاع صبري حماده ناظمة والقرارات والقوانين النالألاا  الاعتبارات المذهبية من مشروع قرار بإ 8 

90/01/0390. 
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بعد جدل حول الأسس الدستورية في بحث موضوع الطائفية وحول عدم ، 0لعدم مراعاته الأصول الشكلية
الطائفية كونها منصوص عليها في الدستور. وقد استشهد بعض  إلاا صلاحية الحكومة والمجلس في القيام ب

نانيين لبن الازدياد الانشقاق بي إلىالطائفية من قوانين الانتخابات الاختيارية و البلدية الذي أدى  إلاا النو اب ب
لت مين وكيف تعضا  مسلأ قامت تكت لات مسيحية لمنع وصول  هؤلا  كيف حيث ذكر على أساس طائفي. شك 

  .8المجلس البلدي إلىة لمنع وصول أعضا  مسيحيين سلامي  إبوجهها تكت لات 

م النا  وبعد أعوام قليلة جديد قتراح اب 0319ئب عبدالله الحج في العام على مشروع صبري حمادة، تقد 
الموضوع،  عن توافق بين النواب حول حول هذا الاقتراح لم تسفر مجددا الطائفية السياسية. لكن النقاشات لاا لإ

 فلم يؤخذ به.

ر أعلاه، قتصر على ما ذكالطائفية من قوانين الانتخابات البلدية لا ت إلاا الأزمات التي نتجت عن  ن  إ
ائج قد تعتبر نت إلىب قاعدة التقاسم الطائفي من قانون الانتخابات يومنا هذا. حيث قد يؤدي غيا إلى تمتد   بل

وصول مجالس بلدية من لون طائفي واحد في مناطق ذي تنوع  إلىغير "ميثاقية" حين تؤدي مرفوضة شعبيا و 
لأمر اكثر من المسلمين، أعضا  مسيحيين أ نتخابات بلدية بيروت افرزت نتائج ا 0309العام طائفية. ففي 

تعيين  ىإل مم ا اضطر الحكومة، تحت وطأة ضاط الشارع، الطائفة الاسلامية. ا لدىاستيا  واستنكار  ول دالذي 
عادة التوازن الطائفي في عضوية المجلس البلدي بحيث يكون مناصفة بين المسلمين أعضا  مسلمين لإ

القوانين  ولوية العيش الميثاقي علىأو افق على النتائج الديموقراطية، . ليعود الحديث عن أولوية التو .9المسيحي ينو 
النموذجية، في مجتمع كالمجتمع اللبناني تنشأ فيه الأزمات السياسية وتشتد  حين لا تراعى حقوق الطائف في 

 التمثيل.

المجلس  . ولم يتمك نلسياسية لم تلق أي نجاحالطائفية ا إلاا ن المحاولات اليتيمة لعدد من النو اب بإ
من  ال العديدة التي تعاقبت عليهعلى الأساس الطائفي خلال أعوامه الطويلة، وعبر الأجيتخب نالنيابي الم

م في هذا الاطار. إ  حراز أي تقد 

                                                           

 اسيةعطاء المرأة جميع حقوقها السيا  تقرير لجنة العرائض والاقتراحات حول الغاء الطائفية من قانون الانتخابات النيابية و  0 
 .00/08/0318ومناقشة مجلس النواب لاقتراح الاا  الطائفية  82/00/0318
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ن أن و ستئصال الطائفية داها العديد من العهود بالعمل على لقد قطعت الحكومات اللبنانية على نفس
ملية تأليف وفي كل  عطائفيا.  ئفية كان خطابال حتى في نقض الطان الخطاب الذي استعمإيتحقق منها شيئا. 
يابي لم المجلس الن ن  ألمطالبة بحقوق طوائفهم. ولا شك  ا إلىالطائفية  إلاا ون ببالمطال يحكومي كان يناد

ين ب فق حول هذه المسألة لم يكن ممكناالتوا ن  أية. ذلك الطائفية طوال العقود الماض لاا لإ يشهد أي عمل جاد  
لى الساحة تثبيت موقعها ع إلىاب، وبالتأكيد لم يكن واردا" لدى الطوائف، التي سعت طيلة عقود من الزمن و  الن  

لا يمكن  الطائفية مسألة كيانية ن  أثبت سياسيو لبنان أمرا ما طيلة هذا الزمن، فهو أن ا  السياسية اللبنانية. و 
نان. مهما ك المفتاح الأساسي لكل  القضايا في لبمعالجتها دون حصول توافق لبناني حولها. ليبقى التوافق بذل

 صارت أو كبرت.

 

ة على مستوى مشاريع الحلول: القوى السياسية : الطائفية السياسيّ الثاني المبحث
 .والدينية

عقود قليلة فصلت بين الميثاق الوطني الذي كر س الشراكة السياسية بين الطوائف اللبنانية على قاعدة 
ية لم تسلم وات دمو بواب أمام سنأنهت كل  مظاهر التوافق وفتحت الأالوفاق الوطني، وبين الحرب الأهلية التي 

، ام بعض  فنا  بعضهإ إلىتماعية وطائفية، من الطوائف. فقد عمد اللبنانيون، تحت عناوين اج امن شرورها أي  
". وغاب عنهم بالكامل تاريخهم ومصالحهم المشتركة، فلم لاا حروب الإ"ـ لنزاع بحتى سميت بعض فصول ا

 عدها...ب ثنا  الحرب، وزمنا طويلاأعمالهم، والذي سيعانون منه جميعا، أ دا حجم الدمار الذي ستنتجه جي   ايحسبو 

 بد  وضاع في لبنان، لاالخارجية التي ساهمت في تفجير الأالعوامل الداخلية و ورغم عجزنا عن حصر 
 عرفته ن النظام الطائفي الذيأنها بالنظام الطائفي. لا سي ما و من التوقف، في إطار بحثنا هذا، عند المتعل ق م

 انت فعلاين. فهل كشعال فتيل الحرب بين اللبنانيإفي  هم داخلي  برز مت  أالبلاد مع الميثاق الوطني، كان 
شاريع الوفاق تخل ت م سبب الأساسي لانهيار الدولة؟ وهلالطائفية السياسية التى قام عليها هذا النظام، هي الم

 صحابها انطلقوا مجددا، عند وضعها، منأ ن  م أأفي سبيل حل  الأزمة اللبنانية.  الوطني عن المرك ب الطائفي
 في لبنان؟ العلاقة الجدلية بين المجتمع والسلطة
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ن  كل  مشاريع الوفاق التي طرحت لإيقاف هذه الحرب، تضمنت مرك ب طائفي صريح. من الوثيقة إ
ل فاق الطائف، الذي جس  ات   إلىالدستورية  ي مدينة الطائف ليها النواب اللبنانيون فإد التسوية التاريخية التي توص 

 ن الزمن.ف مالسعودية، وأنهت العنف الذي عرفته البلاد لعقد وني  

 

 .: دور النظام الطائفي في اندلاع الحربالفقرة الاولى

بنان عام لأهلية في لكثيرة هي العوامل الداخلية والخارجية التي لعبت دورا" في انطلاقة شرارة الحرب ا
غياب جتماعي الذي أحدثه هذا الوجود، و مني والايني في لبنان، والخلل الأالوجود الفلسط شكاليةإ. فبين 0391

 القضا  عليه، وبين المساعي السورية لتعزيز نفوذها في لبنان، إلىالتوافق الداخلي حوله، ومساعي اسرائيل 
 طويلة من العوامل الداخلية، التي ع السلام في الشرق الأوسط، فصولفي ظل   أجوا  الحرب الباردة ومشاري

ما يعنينا من كل  هذه العوامل هو  ن  إرجية، حتى انفجر الوضع الداخلي. ما كادت تتلاقى مع الظروف الخا
، وعجز النظام التوافقي عن 0فشل النظام السياسي، بسبب طبيعة بنيته وقيوده، في التعامل مع هذه المستجدات

عدم  ن  إذ إتها البلاد في ظل  هذه الاجوا . ية والسياسية والاقتصادية التي عرفالاستجابة للمتايرات الاجتماع
ن اللبنانيي على  لباالرؤية المشتركة لها، انعكس سن من اتخاذ موقف مو حد تجاه كل  هذه المستجدات وغياب تمك 

نات المجتمع الطائفية، وبين الدولة والمجتمع، فانهارت الدولة وانه بين  ار معها التعايشالعلاقة بين مكو 
 اللبنانيين. 

الرؤوف سنو، في اطار بحثه عن العوامل الداخلية التي لعبت دورا" في اندلاع  يتطر ق الباحث عبد
لى النظام عالجدالات التي دارت حول آلية عمل النظام اللبناني والرغبات المتعارضة بين الحفاظ  إلىالحرب، 

مجتمع. ويشرح م والق صيغ اجتماعية وسياسية جديدة تقوم على علمنة النظاعادة بنائه وفإ الطائفي القائم وبين 
نزاع راد البعض الآخر تحقيق التايير بقو ة السلاح. فكان الأاد التايير داخل المؤسسات، فيما ر أكيف أن البعض 

قوى الحزبية وبين ال 0399بين االقوى التقليدية التي  بنت صياة التوافق الطائفي مع الميثاق الوطني عام 
الخلاف الداخلي  ن  ألكنه يعود فيؤكد  8اليسارية واليمينية التي اقتحمت الحياة السياسية عبر باب رفض الطائفية.

 همية كبيرة أمام العوامل الخارجية وأبرزها الوجود الفلسطيني في لبنان. أ م لم يعد ذو حول طبيعة النظا
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ارنة، بخطر على وجودهم الكياني في لبنان وعلى شعور الطوائف المسيحية، وعلى رأسها المو  ن  إ
وقعها في م تعزيزسلامية للوجود الفلسطيني بهدف سلطة، مقابل استالال القيادات الإمكانتهم القوية في ال

ل لبنان ألفلسطينية بالدعم الاسلامي، بعد واستقوا  القيادات ا السلطة، ها، دفع بالأمور ر لالمعقل الآخ إلىن تحو 
 يساري مؤيد للمقاومة ولخط العروبة والعلمنة، ومسيحي - سلاميإقسمين:  إلى. فانقسم اللبنانيون 0الهاوية إلى
ك بالن - وافق لت  لظام الطائفي. كل  ذلك اعتبر خرقا للميثاق الوطني و ماروني رافض للوجود الفلسطيني ومتمس 

تسعى  سلامية  يومهاذا كانت القيادات الإإا لسياسة الخارجية. وباض النظر ماللبناني حول حياد لبنان في ا
 لا  أن  إم، والشروع نحو الوحدة العربية، طاحة بالنظام الطائفي القائستالال الوجود الفلسطيني بهدف الإا إلى

ل  ة التعايش القائم. كل  ذلك في ظعخوف القوى المسيحية من مجرد فرضية حدوث هكذا أمر، كان كافيا" لزعز 
 ن الطوائف.بي تماعية والاقتصادية الكبيرة أصلاالديموغرافي الطائفي، وزيادة الفوارق الاج اختلال التوازن 

اليسارية سلامية و جودهم، على المطالب الإائفي الضامن لو ظام الط  وقد رد  المسيحيون، المتمسكون بالن  
. وهو الـأمر 8والاجتماعي معالمستويين السياسي صرار على تطبيق العلمنة على ابالعلمنة السياسية، بالإ

لسياسية، ان الطائفية المجتمعية بقيت قوية رغم كل  الأزمات إذ إدى المسلمين على كل  المستويات. المرفوض ل
 من قبل الطوائف كافة. وبالتالي فإن لعبة  المطالبة بالعلمنة، ليها، كانت سترفض حتماي محاولة للقضا  عأو 

ة أكبر ف  أي مكان.  إلىي السلطة، لم توصل أي فريق لبناني بهدف الحصول على حص 

ناته على تحييد  لقد عرف لبنان خلال الثلاث العقود التي تلت الميثاق الوطني توافقا" بين مختلف مكو 
للبنان  لاو  أقليمية والدولية. وعلى ضرورة الولا  ن القضايا والنزاعات العربية والإالبلد في سياسته الخارجية ع

ر الحديث داخل المجلس اوليس لأي قضية أخرى، مهما كانت محق   ي عن لنيابة، على حساب لبنان. وقد تكر 
الميثاقي حول  تم  خرق التوافق 0319خلال به في العديد من المناسبات. ففي العام هذا التوافق ومحاذر الإ

ابل مبدأ ايزنهاور، مق إلىاد وضم  لبنان حلف باد إلىعبر انحياز الرئيس كمال شمعون السياسة الخارجية 
 مصر عبد الناصر. إلىانحياز عدد كبير من مسلمي لبنان 
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ية نقسام اللبنانيين حول سياسة الحكومة الخارجاشادر عن هذا الخرق، وكيف ترجم ب وقد تحد ث النائب جوزيف 
من مخاطر هكذا انقسام على التوافق الداخلي، كون أكثرية  قسمين. محذرا إلىالقريبة من الولايات المتحدة، 

 .0سلاميةة لهذه السياسة هي من الطوائف الإالفئة المعارض

ينه الخلافات ذات البعد الطائفي التي نشبت بفي ظل  وقد ازداد الوضع سو ا في عهد الرئيس فرنجية، 
رئاسة تعيين فرنجية ل ستقالة. وقد لاقىوبين رئيس الحكومة صائب سلام والتي دفعت هذا الأخير نحو الا

ة السنية ا، معارضة من الطائفن يعتبر شخصية سنية، ضعيفة نسبي  الذي كا، "أمين الحافظ"ئيس لر  الحكومة،ل
 وخللا 8يحي ينالمسفقدان الشراكة الفعلية في الحكم بين المسلمين و  إلىعيين يؤدي هذا الت   ن  أالتي اعتبرت 

رت الأزمات الحكومية المماثلة  بالنظام التوافقي الذي يفترض اختيار الطوائف لمن يمثلها في الحكم. وقد تكر 
 ن تصمد.أرئيس لا يمث ل الطائفة السنية،  طيلة عهد فرنجية، فكان من المستحيل لحكومة يرأسها

ذه القوى. ائف التي تمث لها ه، مع مواقف الطو سياسية لمختلف القوى، خلال الحربلقد تماثلت المواقف ال
واقف السياسية. فيما يتعل ق بالممكانية الفصل بين البنيتين المجتمعية والسياسية، حتى إما يؤكد التلازم وعدم 

أي سلطة لا تراعي التوافق بين القوى المجتمعية المختلفة حول المواضيع المصيرية، لن تتمك ن من  ذ أن  إ
نة للمجتمع.الصمود في وجه الأزمات وتطل    عات الجماعات المكو 

م،  ن  إ الحرب الأهلية في لبنان لم تكن "حرب أديان" كما رو ج  ن  أن دل  على شي ، فهو إكل  ما تقد 
كان نتيجة  ني، بللم يكن نتيجة النظام التوافقي الذي عرفه لبنان منذ الميثاق الوط اندلاعها ن  ا  ، و 9لها البعض

السياسية  ، في ظل  الانقساماتاوتلاشي المنحى التوافقي تدريجي   نيين أنفسهم،خرق هذا النظام من قبل اللبنا
الداخلية والتدخلات الخارجية الكثيرة، الذي لم يتمكن اللبنانيون من تحييد أنفسهم عنها. فقد ساهمت التدخلات 

تي لم تستطع تحم ل اللبنانية الضعاف الدولة إحول القضية الفلسطينية، وفي  العربية في تزكية الانقسام اللبناني
ية ل الخلافات السياسية ذات الأبعاد الطائفكانت لتتحو   ة، الحاقنة للخلاف الداخلي. فهلالضاوطات الخارجي  

ة التي كر سها يالآليات التوافق لوجود الفلسطيني في لبنان؟ ام أن  حرب أهلية لولا الخوف من الاستالال ل إلى
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لطائفي كانت لتكون كفيلة بمعالجة هذه الخلافات داخل المؤسسات الدستورية و تطوير النظام االميثاق الوطني و 
 عن العنف؟ المجتمعية، بطريقة سلمية، بعيداالنظام لمواكبة التايرات 

النظام الطائفي القائم على التوافقية مسؤولية انهيار الدولة اللبنانية واندلاع تحميل الميثاق الوطني و  ن  إ
لفلسطيني. ا يتعل ق منها بالشق اة يتنافى مع التحليل الموضوعي لعوامل اندلاع الحرب، ولا سي ما مالحرب الأهلي

لى قاعدة البنية ظام عولة والنة للد  س البنية السياسي  الميثاق الوطني راعى التركيبة المجتمعية للبنان، وأس   ن  إ
ع والسلطة. عيدي المجتمعلى ص سلاميالإ ن في الكيان، وبتثبيت التعايشفسمح بدخول المسلمي؛ المجتمعية
الكيان  ر انتقال المسلمين من رفضكثر من ذلك، فمن غير المنطقي تصو  أستطاعة الميثاق القيام باولم يكن ب

في  نية والسياسيةتهم الديلبنان يحفظ وجودهم واستقلاليتهم الداخلية وحري ن  أ المسيحي يناللبناني، ومن اعتبار 
اة لبنانية لا أي صيف ماج الكل ي والذوبان في الكيان.طلب من الطرفين الاندفالمحيط الاكثري المسلم العربي، 

نات المجتمعية،  تراعي التعددية الثقافية والدينية القائمة هي صياة ستصطدم لا محال مع تطل عات وارادات المكو 
 وهي صياة ليست قابلة للحياة...

نات المجتمعية، لكن   الميثاق ن  أصحيح  ضل تسوية ق أفه حق  الوطني شك ل تسوية سياسية بين المكو 
تمك ن الميثاق الوطني من ضبط  ،قليميةت الداخلية والأزمات الإطار. فرغم كل  التناقضاممكنة في هذا الإ
لية آو للبنانية" ا الطائفي في جو من الديموقراطية، ومن توفير "قواعد مقبولة لتعايش الطوائف -التنافس السياسي

من  ثلاث عقودل ا وأمنياا سياسي  الطوائف، فحقق استقرار   عملية لإدارة الصراع السياسي على السلطة بين هذه
ن اللبنانيين من   .0دارة خلافاتهم بطريقة سلمية بعيدا" عن العنف لعقود عديدةإالزمن. ومك 

ين على حسم جميع الخلافات ب لم يكن قادرا رساهأوالنظام الطائفي الذي لا شك  بأن الميثاق الوطني 
ثاق وضع أسس المي لكن  لاقليمية. اومن استباق كافة الأحداث المستقبلية على الساحتين الدولية و  ،اللبنانيين

وكان أبرز هذه الأسس احترام حقوق الطوائف في المشاركة في السلطة دارة اللعبة السياسية الداخلية. واضحة لإ
صرارهم ا  الموارنة من الوجود الفلسطيني و  بنان في سياسته الخارجية. لكن الخوف الذي تول د لدىواحترام حياد ل

عاب هذا ستيالمين، مقابل عدم قيام المسلمين بعلى الحفاظ على سلطتهم السياسية كما هي في وجه المس
سية على لمكاسب السياالاستقوا  بالخارج وبالوجود الفلسطيني بهدف زيادة ا إلىهم وئالخوف وطمأنته، ولج

 . خرق هذين المبدأين. فكان انهيار الميثاق والوفاق والمجتمع والدولة إلى، دفع بكلا الطرفين المسيحي ينحساب 
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 .: مشاريع الحلول من اندلاع الحرب وحتى الطائفةالثاني الفقرة

لأزمة اقليمية والدولية لحل  ت المحلية كما الإلا يحصى من المبادرا عرفت فترة الحرب الأهلية عددا
لا أساسي أعتمد في قسم كبير منها على مرجع دراستنا لهذه المبادرات ست ن  أ إلىشارة اللبنانية. ولا بد  من الإ

"، -0399سلسلة الوثائق الأساسية للأزمة اللبنانية وهو " ..... ، الجز  الرابع: مواقف الأطراف ومشاريع الحل 
ت ي استمد  ذ، وهو المرجع ال0"  للدكتور عماد يونس0329-0391في سبيل الحل  والجز  الخامس "الحوار 

 ذا.طار بحثنا هإليها في إم  العودة سيتوالنقاشات التي دارت حولها و  منه العديد من الوثائق الأساسية

  .ةياسيّ مة من القوى السّ : مشاريع الحلول المقدّ لاأوّ 

 :فرنجيةمبادرات الانقاذ في عهد الرئيس سليمان  -

، بعد شهر واحد على اندلاع الحرب الأهلية في لبنان،  كل ف الرئيس سليمان 0391في آيار من العام  
، ن حتى صدر في تموز من العام نفسهابتأليف حكومة جديدة. ولم يمض شهر فرنجية الرئيس رشيد كرامي 

ان رسلان، فيليب تقلا وغسأون، عادل عسيران، مجيد من كميل شمع مرسوم تشكيل حكومة خماسية ضم ت كلا  
اسة المطروحة التويني. وقد حاولت هذه الحكومة عبر بيانها الوزاري ات   خاذ مواقف حاسمة من القضايا الحس 

 يومها، ومن تعزيز وضعية الجيش على المستوى الوطني عبر اقرار الخدمة الاجبارية.

 وزاري فهو ما نص  عليه من تحقيق المساواة الفعلية وتكافؤ الفرص بينأما ما يعنينا مم ا جا  به بيانها ال
وأي فرد من حقوقه بما يسمح بتحقيق العدالة الاجتماعية المواطنين في الحقوق والواجبات وعدم حرمان أي فئة 

ر الحبر طاإخطوات العملية لتحقيقه، فبقي في . لكن الحكومة لم توضح المقصود من هذا الهدف أو ال8الحقيقية
 على الورق.
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من المصالحات واللقا ات  كيل هيئة الحوار الوطني، بعد عددوقد عرفت هذه الحكومة خلال عهدها تش
ل الطائفي نان، فكان التمثيالمواقف السياسية، التي لم تخل من الحديث عن شكل النظام السياسي الأنسب للبو 

 :0، بشكل أو بآخر، في هذه المواقف. ونذكر منهاحاضرا

اظ على على ضرورة الحف موقف المؤتمر الماروني للأقطاب الروحيين والزمنيين للطائفة الماروني الذي أك د -
 .الصياة اللبنانية القائمة

نين دون جبات بين المواطعلى ضرورة تحقيق المساواة في الحقوق والوا موقف الرئيس صائب سلام الذي أك د -
 .قانون الجنسيةصلاح القانون الانتخابي و ا  تمييز. و 

سياسي صلاح الد على أولوية العمل على تحقيق الإموقف الاجتماع الوطني برئاسة كمال جنبلاط والذي شد   -
  .ورفض التمثيل الطائفي

ورات ايجاد حل  للأزمة اللبنانية. فبعد مشمه دت هذه المواقف الطريق أمام الرئيسين فرنجية وكرامي لإ
شخصية سياسية بارزة   81قامت حكومة كرامي بتشكيل "هيئة الحوار الوطني" من  عديدة مع الحكومة السورية،

لت منها  مث لت الطوائف اللبنانية والقوى السياسية المختلفة. وقد عقدت هذه الهيئة تسع جلسات حوارية وشك 
 ثلاث لجان فرعية. 

طائفي. لفي تكوينها المرك ب ا لالقد انطلقت الهيئة في طرحها للحلول من الواقع المجتمعي فراعت أو  
ك بصياة التعطار الت  إأم ا مقرراتها فبقيت في  والحفاظ على الصياة  8ايش اللبناني ووحدة الأرض والشعبمس 

تها في المئة في جلسربعين أيئة عن تحسن الوضع الأمني بنسبة علان الهإ ورغم ، 9اللبنانية وضرورة تطويرها
توقف ن  القتال لم يإحيث  ،ت في الجلسة التي تلتها عن عودة التدهور الأمنيها عادت وأعلنن  أ لا  إالثامنة، 

مل الهيئة ع ن  أا للهيئة يومها، عام   ن اعة. ويرى عمر مسيكة، وقد عين أميبصورة نهائية بين الأطراف المتناز 
د الطريق أمام  ، وهي التي عاد و يجاد حل  للأزمة، عبر وضع الأسإقد مه  معون خذ بها المجتأس الصحيحة للحل 

 .90323في الطائف عام 
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طلقت في عهد الرئيس فرنجية أتت هذه المر ة عن طريق لجنة المبادرة النيابية التي أمبادرة جديدة للحل  
أبرزها تلك المتعل قة بالنظام  ،0مجموعة من المقترحات لحل  الأزمة 0391وضعت في كانون الأول من العام 

بل ها بانتخاب رئيس الحكومة من قاقتراح ذ أن  إ. الحل  من منحى طائفي   نة مجددالسياسي. فقد قاربت الللجا
استي ئتحقيق التوازن بين ر  إلىعضا  المجلس النيابي بدلا" من تسميته من قبل رئيس الجمهورية، هدف أ 

في  ، بحيث لا يعود تعيين الممث ل الأبرز للمسلمينالمسيحي ينبين المسلمين و  االجمهورية والحكومة وضمني  
 لا  إ، تخابي يحد  من التطر ف الطائفيجنة تحدثت عن قانون انالل   ن  أ. ورغم المسيحي ينالسلطة مرهونا" بإرادة 

 لمسيحي يناها اقترحت، في الوقت عينه، تأمين التوازن في التمثيل النيابي عن طريق اعتماد المناصفة بين ن  أ
" الطائفية! مقترح "طائفي ثالث لاا هيدا" لإدارات العام ة، تماقترحت اعتماد التوازن في الإ كما ،مسلمينوال

سيادي  ث ل في عدم اتخاذ أي قرارعلاه، يتمأ المقترحين الواردين  إلىطار تحقيق اللجنة للتوازن، إيضاف، في 
. وبذلعضا  أ أرباع  ةمصيري داخل مجلس النواب سوى  بموافقة ثلاث وأ ك فإن كل المجلس على الأقل 

، لمسيحي يناصلاح النظام السياسي انطلقت من ضرورة تأمين التوازن بين المسلمين و إالمقترحات التي تناولت 
 .ية المجتمعية مع البنية السياسيةأي من ضرورة تطابق البن

 ،ة الدستوريةجية، فسميت بالوثيقرنالمحاولة الثالثة والأخيرة لحل  الأزمة اللبنانية في عهد الرئيس ف اأم  
 لىإوهي الوثيقة التي رو ج لها الرئيس فرنجية باعتبارها ركيزة جديدة من ركائز الحياة الوطنية التي ستعتمد 

 .8جانب الميثاق الوطني

بعد الاجتماع الذي عقد بين في دمشق،  0390شباط من العام  9 صدرت الوثيقة الدستورية في
سبوع من أ مضمونها بعد والسوري حافظ الأسد. ووافق مجلس الوزرا  على ليمان فرنجيةالرئيسين اللبناني س

 علانها. إ 

، انطلقت الكثير منها من النظام 9سبعة عشر مبدأ جديد للنظام السياسي نت الوثيقة الدستوريةوقد تضم    
 الطائفي القائم. وأبرزها:
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 ،اوني  ف فيكون رئيس الجمهورية مار على الطوائالحفاظ على العرف القاضي بتوزيع الرئاسات الثلاث  -
 ا".ورئيس المجلس النيابي شيعي   ،سنياورئيس الحكومة 

 .انتخاب رئيس الحكومة من المجلس النيابي وبالأكثرية النسبية -
اريع لزامية صدور كل المراسيم والقرارات ومشا  ة الصلاحيات المعطاة له عرفا و تمت ع رئيس الحكومة بكاف   -

 .لاثنين معابالاتفاق بين رئيسي الحكومة والجمهورية وضرورة حملها لتوقيع ا القوانين
 .ف كل  من الفئتينبين طوائ اونسبي   المسيحي ينالمساواة في توزيع مقاعد المجلس النيابي بين المسلمين و  -
 ،والمسلمين( المسيحي يني بين أ) ق بين رئيسي الجمهورية والحكومةد القضايا المصيرية بالاتفايدتح -

 .ن يجري التقرير بها بأكثرية الثلثينأعلى 
 .لنيابية(ساس المناصفة في المقاعد اأفضل للمواطنين )على أنتخابات بما يحقق تمثيلا تعديل قانون الا -
 .ضافي لهذا البند(إي شرح أتعديل قانون الجنسية ) دون  -
ف واعتماد الكفا ة في وظائ الاولى حصرا ة في وظائف الفئةدارات العام  اعتماد مبدأ المناصفة في الإ -

 .الفئات الأخرى 
 .ةداري  الإتعزيز اللامركزية  -

دخل جانب الت إلىولادة الوثيقة الدستورية في سوريا، وما له من دلالات على التدخل السوري،  ن  إ
ثيقة مه دت لدخول الو  ن  أيد من القوى المسيحية. لا سيما و الفلسطيني في لبنان، كان كافيا" لرفضها من قبل العد

علان ا حتى بدأت الخطابات الدولية بالإعلانهإ ى ذ لم يمض شهر علإالأراضي اللبنانية.  إلىالقو ات السورية 
يقة ثكما رفض المسيحيون بعض مضامين هذه الو  عن دعمها للتدخل السوري السياسي والعسكري في لبنان.

ة محارب لا نهاية استراح" بين اللبنانيين فاعتبروها بمثابةفية برز القضايا الخلاأكونها لم تتمك ن من معالجة 
 .0"لها

الأطراف اللبنانية العديد من التحفظات على مضمون الوثيقة. أبرزها عدم تحديد الوثيقة جلت وقد س
ذي ال مسألة التجنيس، والتوازن الديموغرافي ن  أليها قانون الجنسية الجديد، علما الشكل والأسس التي سيقوم ع

تؤثر عليه، كانت )ولا تزال( تعتبر من أبرز المواضيع الجدلية في لبنان. كما سجلت تحفظات لجهة تأكيد 
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الوثيقة على الشكل الوحدوي للدولة اللبنانية في ظل  تكريس ثنائية السلطة التنفيذية. فيما اعتبرت الأسس التي 
 .0عليها المجلس الكونفدراليوضعتها الوثيقة للسلطة التشريعية مماثلة لتلك التي يقوم 

كثيرة  هي النقاشات التي دارت حول مضمون الوثيقة الدستورية. وكثيرة هي الملاحظات التي يمكن 
ة السياسية كيفية مقاربة الوثيقة للعلاقة بين الطائفية المجتمعية والطائفي وا على الوثيقة، ما يعنينا منها هتسجيله

 في النظام اللبناني. 

الوثيقة بالتعددية في البنية المجتمعية في لبنان وبوجوب تكريس هذه التعددية على المستوى  لقد اعترفت
كوينها تمن عدم تجانس مكونات المجتمع اللبناني في  ت من التركيبة المجتمعية وتحديداالسياسي. فانطلق

د على  راف اللبنانيين ن انحراف الأطأتبار قي ة الولا ات. وذلك على اعأولوية الولا  للبنان على بوتطل عاتها، لتؤك 
 ن  أ إلىارة شإ. وقد رأى بعض الباحثين في ذلك، لتهديد الكيان والدولة ساسياأهذا الولا ، يشك ل سببا  عن

بنان، من شأنه لعلى قضية وجود  -القضية الفلسطينية-القضايا العربية  ا)وتحديد   ي قضية خارجيةأتفضيل 
 ـين لتلة" مماثلا الرسايجابيتإعلى عروبة لبنان، فكانت "أك دت الوثيقة عادت و  بنائه. لكن  أتوليد العنف بين 
كلاهما فشلتا في معالجة معضلة أولوية وجود لبنان كقيمة بحد  ذاته، واستقلاليته التام ة عن و "سلبيتي الميثاق"، 

فة التنازل رفض كل  طائاستمرار شرف: في معرض مناقشته للوثيقة، بمحيطه. وهو ما عب ر عنه الدكتور جان 
 .8عن هويتها الحضارية

ل  من الطرفين في لك اا عنيف  ك  عنصر الخوف القائم بين اللبنانيين، والذي كان محر   إلىوتطر قت الوثيقة 
الدفاع عن وجود وحقوق الطوائف التي يمثلونها. فكانت، على حد  تعبير الرئيس فرنجية، في الرسالة التي أعلنها 

. كما تناولت الشعور بالابن لدى قسم 9قهر المخاوف بالاطمئنان""ـ ، وسيلة ل0390شباط من العام  09في 
بذلك  تكون و  التوافق بين اللبنانيين. ا مننصاف والمساواة انطلاق  بنانيين لتؤكد عزمها على تحقيق الإمن الل

.  الوثيقة انطلقت من الطائفية المجتمعية، التي تحوي كل  هذه القيم، لتبني عليها الأسس السياسية للحل 

صفة في اقرار المنا  وزيع الطائفي للرئاسات الثلاث، و تكريس الوثيقة للعرف القائم على الت ن  إكما 
ر طار الاعتراف بالواقع التاريخي والطبيعة التعاقدية للمجتمع اللبناني، على حد  تعبيإالمجلس النيابي، يأتي في 
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تطور المجتمع اللبناني كأساس لتوزيع السلطة. و بذلك يأخذ الخصائص التاريخية ل، وه0الدكتور جان شرف
اتهم ن ثقافيتين متمايزتين في رؤية لبنان وفي تطل عجماعتي إلى لما كان اللبنانيون ينتمون أصلا نهإيث ح

د  تعبير لمناصفة، على حفي السلطة عن طريق ا ن تتمث ل الجماعتان تمثيلا عادلاأمن الطبيعي  تجاهها، فإن  
 .8مين ناجيأالأستاذ 

 :الاتفاق الثلاثي -

ليه إصل ، وهو الاتفاق الذي تم  التو  تعرف الوثيقة المسم اة "مشروع حل  وطني في لبنان" بالاتفاق الثلاثي
يلي حبيقة إل من ك ع عليه في صياته الأولى،بين القو ات اللبنانية وحركة أمل والحزب التقدمي الاشتراكي، ووق  

رئيس السوري ل، ونائب اأمل ووليد جنبلاط ممثلا الحزب التقدمي الاشتراكي حركة، نبيه بري ممثلا ممثلا القوات
ام ل كانون الأو   82. لتوق ع الصياة النهائية للاتفاق في 90321تشرين الأول من العام  80 في عبدالحميد خد 
 من العام نفسه.

ة عناوين عريضة. ف مة، إلىتَضم نت الوثيقة عد  لمبادئ او  تناولت الوثيقة المبادئ العامة، جانب المقد 
نها  الحرب إزة يين لبنان وسوريا، وملحق حول العلاقات المميو المرحلة الانتقالية، و الأساسية للنظام السياسي، 

 في لبنان.

ئها اة بالنظام السياسي. فقد أك دت الوثيقة ومن ور قلعل  أبرز النقاط التي تضمنتها الوثيقة تلك المتعل  
ساسي في ظل  طموح القو ات اللبنانية أنجاز إرضا" وشعبا" ومؤسسات. وهو أالمجتمعون، على وحدة لبنان، 

 . 9ة والفيدرالية والكونفدراليةة السياسي  اللامركزي  نحو 

م فيه ل على تحضير دستور جديد يتتعيين مجلس تأسيسي يعم إلىالجديد في الوثيقة كان دعوة الحكومة 
 ان يتول ى مجلس الوزرا  مجتمعأهورية والحكومة بصورة أوضح، على عادة تحديد صلاحيات رئيس الجمإ 

 السلطة التنفيذية. 
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ف، حد  بعيد التناقض الوارد في اتفاق الطائ إلىلتناقض الأساسي الذي حمله الاتفاق، والذي يشبه لكن ا
ذرية صلاحات جإقرار المجلس النيابي إنظام سياسي غير طائفي يتحقق عبر  إلىكان في الدعوة، من جهة، 

لت مع الصياةالطائفية السياسية خلال خمس سنوات من الاتفاق، ع إلاا قوامها  لتصبح  قافالنهائية من الات د 
نشا  مجلس وزاري من ستة وزرا  دولة يمثلون إ إلىسنة كحد  اقصى..  والدعوة من جهة أخرى،  ةعشر  تياثن

ياسية به المسائل الس الطوائف الأساسية )الموارنة، الكاثوليك، الاورثوذوكس، السنة، الشيعة والدروز( تناط
 من الفيدرالية. ما يشبه نوعاب الأساسية

ازى تمثيل تو ن يأ، على المسيحي ينكما نص  الاتفاق على  المناصفة داخل المجلس النيابي بين المسلمين و 
بالوزن  قراراإالنيابي. وهذا ما يمكن اعتباره  : الموارنة والشيعة والسنة، داخل المجلسالطوائف الثلاث الكبرى 

ياسية بنوع من المثالثة في السلطة. ما يعكس رؤية س اقرارا" علني  ا  ية والسياسية، و الشيعي على الساحة المجتمع
لتي يتم الأهم ا ن لم تكن الأولى، هيإن هذه المر ة، أذ إالمجتمعية وميزان القوى السائد. رات تنطلق من التاي  

بقى الاتفاق أالطائفي للرئاسات. كما  لا يتعل ق  بالتوزيعو فيها التحد ث جديا" عن توازن بين الطوائف الثلاث، 
 في الوظائف العام ة. ىعلى الاعتبارات الطائفية في الفئة الأول

، في السياسي والعسكري في لبنان الوجود السوري  من السابق، كر ست الوثيقة علنيا مجددأ وبشكل اوسع
دخالها إرك النظام السوري بابا دون طار من "العلاقات المميزة" بين البلدين وفي نوع من الوصاية التي لم يتإ

م الاختلافات سورية، وذلك رغ - وضع من قبل لجنة مشتركة لبنانيةمنه. فحتى النظام التعليمي الجديد، كان سي
 .0الجذرية في مجال التعليم بين البلدين

ة اعتبرته غير فشديدة في مختلف الأوساط اللبنانية. فالقوى المسيحية المختل لاقى الاتفاق الثلاثي معارضة
لاا ما لجهة تقليص صلاحيات الرئيس و سي   لا ،مقبول بالمطلق لات التي الطائفية السياسية لما فيها من التناز  ا 

للضمانات التي تمتعوا بها طوال العقود الماضية كما لجهة الوصاية السورية،  المسيحي ينخسارة  إلىستؤدي 
. الأمر الذي دفع حتى 8نها  وجوده المستقل  ا  سوريا و  إلىلضم  لبنان  ابحسب الرئيس الجمي ل، باب ،التي كانت
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 اقياة السياسية للبلاد، كان معر ضا في ظل  الاتففي الح. فالوجود المسيحي في لبنان و 0المعارضة إلىبالفاتيكان 
 الاضمحلال. إلى

الشيخ  ب مفتي الجمهوريةا الموقف السني فكان بدوره غير راض عن الاتفاق وغير متحم س له. وقد أعر أم  
فاق تث م عاد ورفض مع رئيس الوزرا  السابق تقي  الدين الصلح الا 8حسن خالد عن تحفظه بداية على الاتفاق

تمثيلي بتطبيق التعادل القشة الاتفاق في المجلس النيابي و سلامية أخرى بمناإكما هو، مطالبين مع قيادات 
 .9لا في المجلس النيابيللطوائف الثلاث الكبرى في مجلس الشيوخ 

عتبارات حد  كبير، الا إلىن يراعي، أالشؤون السياسية اللبنانية دون  لقد دخل الاتفاق الثلاثي في قلب
لاتفاق الثلاثي مية. لم يأخذ اعلاع السلطة والحريات التعليمية والإما في مواضيع توزيالطائفية المجتمعية، لا سي  

أي أهمية للمخاوف المسيحية على الوجود الكياني لها وللبنان. كما  يولرادة المجتمعية بعين الاعتبار، ولم الإ
من  رفوضاملصالح المثالثة، وهو الأمر الذي كان  المسيحي ينأنه انهى مبدأ المناصفة الفعلية بين المسلمين و 

 نورية بشكل تام وصريح وعلني في الاتفاق كاالموارنة والسنة على حد  السوا . ولعل  تكريس الوصاية الس
لهم.  وطنا ن و المسيحيراده أعني نهاية الكيان اللبناني الذي ذ أنها كانت تإالشعرة التي قصمت ظهر البعير. 

دة ليكر س نية الاتفاق الطائفية السياسية ضمن فترة ز  إلاا ، جا  بند وأيضا عميق بين  حداث شرخإمنية محد 
 عية والسياسية. فما كان مصيره سوى الفشل.البنييتين المجتم

 .: مشاريع الحلول في طروحات المرجعيات الدينيةثانيا

عملت المرجعيات الروحية والهيئات الدينية، خلال سنوات الحرب، على استنباط حلول عملية، للانقسام 
بشكل ي د وبإعادة بنا  النظام السياسالسياسي والاجتماعي بين اللبنانيين، تسمح بإنها  حالة العنف في البلا

 م مع روحية التعايش والوفاق الضرورية في المستقل  للطوائف الدينية، ويتلايضمن الوجود الآمن والحر  و 
عادة إ مرات، الآحادية والمشتركة، بهدف فانكبت على عقد اللقا ات والمؤتمجتمع تعددي كالمجتمع اللبناني. 

. ،طوائف اللبنانيةيجاد قواسم مشتركة بين الإ  ورؤية مشتركة للحل 
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طار إوى الدينية تبدو شبه مستحيلة في كل  طروحات الحلول التي خرجت بها الق إلىن محاولة التطر ق إ
ذ أن  الوثائق التي صدرت عن هذه الهيئات تعد  بالعشرات وحتى بالمئات. وسنكتفي في معرض إبحثنا هذا، 

العريضة لهذه الطروحات فيما يتعل ق منها بشق الطائفية المجتمعية  حديثنا عنها بالإضا ة على الخطوط
 والسياسية وكيفية مقاربتها من قبل الهيئات والمرجعيات الدينية خلال الحرب.

ية ترحات عن مرجعيات دينعقبت انطلاقة الحرب اللبنانية الكثير من المقأ صدرت خلال السنوات التي 
يرك الماروني بطرس خريش لاطلاق حوار لحل  المشكلة اللبنانية، ومشروع قتراح البطر ا، ك0سلاميةا  مسيحية و 

م به شيخ  م من مفتي الجمهورية الشيخ حسن خالد، ومشروع الحل  الذي تقد  بين رؤسا  الطوائف الدينية مقد 
رورة جمعت هذه المقترحات على ضأالموحدين الدروز الشيخ محمد أبو شقرا، والعشرات سواها.. لقد  عقل طائفة

ر ما هي هذه المقتضيات. ورغم انطلاق كل  مشاريع  احل  الأزمة وفق مقتضيات الوفاق الوطني، لكنه لم تفس 
همية أ حفاظ عليها والرغبة في العيش معا وعلى الوفاق من الطائفية المجتمعية من خلال التأكيد على ضرورة ال

الة الاجتماعية، وعلى وحدة الأرض والدولة وضرورة المساواة في الحقوق والواجبات بين كافة اللبنانيين والعد
ع كل  هذه تنوس   جماع على رفض توطين الفلسطينيين...  لممناطقهم... والإ إلىعودة المهجرين اللبنانيين 

حتى في م لا؟ و أ اعلان عن الشكل الذي ترجوه للنظام السياسي: هل يجب ان يكون طائفي  المقترحات في الإ
ات؟.. فراد أم جماعأيعة هذه الحقوق، هل هي حقوق ضاحة طبإلمساواة في الحقوق، لم تتم عن ا معرض الحديث
ل أفاسحة المجال   صياة توافقية جديدة في هذا الإطار. إلىمام القوى السياسية للتوص 

ة المجتمعية يفي مقاربتها للعلاقة بين البن لكن طروحات المرجعيات المسيحية كانت أكثر وضوحا وصراحة
البطريرك خريش تحد ث عن ضرورة الحفاظ على خصائص العائلات الروحية والمساواة  ن  أذ إبنية السياسية. وال

. وفي طرح البطريرك هذا محاولة لاستدراك أزمات مستقبلية قد يحدثها 8بينها بمعزل عن التاييرات الديموغرافية
 اختلال الميزان الديموغرافي لصالح المسلمين. 

 سلامية:المرجعيات الإ

ها اللقا  ر الرسمية، وعلى رأسالسنية والشيعية والدرزية، الرسمية وغيسلامية، لعبت المرجعيات الدينية الإ
في الحياة السياسية اللبنانية، قبل  سى الصدر ومحمد مهدي شمس الدين، دورا بارزان مو امامسلامي والإالإ
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نة توسيع حصة المسلمين في السلطة ورفض الهيم إلىطار السعي إلالها. فقد جا ت كل  مواقفها في الحرب وخ
لاا نيابي و عدة النسبية في المجلس الالقا إلاا السياسية المسيحية. ما جعل طرحها السياسي يتمث ل بالمطالبة ب  ا 

  0نشا  مجلس رئاسي يضم الطوائف الست الكبرى.إمنصب رئيس الجمهورية لصالح 

ممثلا" ومدافعا" عن المسلمين وحقوقهم، ومطالبا" بإصلاحات سياسية عند السنة، برز اللقا  الاسلامي 
ات ه. وقد جا ت هذه المطالب في ظل  تزايد قو ة الأحزاب والمليشيات ذات التوجهات اليسارية، وهي توج  8بإسمهم

ك باإلسنة في لبنان. فاندرج خطابه في لمستقبل المسلمين الا تتلا م مع رؤية اللقا   ثاق الوطني لميطار التمس 
 .المسيحي يننة في النظام بما يحقق التوازن بين المسلمين و ة الس  مع توسيع دور وحص  

 من مراجعة الفكر السياسي لكل  عند الطائفة الشيعية، يمكن فهم الخطاب الديني الذي واكب الحرب عبر 
 مامين موسى الصدر ومحمد مهدي شمس الدين. الإ

. ورغم مأسسته 9التهدئة ورفض العنف إلىستمرار اات الداخلية ودعا بعلى خط التسويمام الصدر دخل الإ
 لصدر، عامالوجود الطائفية الشيعية في لبنان ومطالبته بحقوق الشيعة على كافة الصعد، دعا الامام موسى 

 ،قيام لبنان غير طائفي إلىسلامي الشيعي الأعلى، وراق العمل الصادرة عن المجلس الإفي أ 0399و 0390
ي، والمناصفة س النيابلانتخاب رئيس الوزرا  من قبل المجالطائفية السياسية في كل  مرافق الدولة و  إلاا عبر 

اولات مام الصدر رفضه محعلن الإأ المجلس النيابي، كل ه في آن واحد! كما في  المسيحي ينبين المسلمين و 
 .9دويلات طائفية إلىتقسيم لبنان 

 ارب الأهلية، غير منسجمة تمام  طروحاته، في ظل  الحأمام محمد مهدي شمس الدين، فقد جا ت م ا الإأ
ع الطائفية السياسية. كما وض إلاا  إلىفي العديد من المناسبات  الواقع المجتمعي في لبنان. حيث دعمع ا

م بها البطريرك خريش لجز  المتعل ق منه بالحفاظ ، لا سيما ا1العديد من الملاحظات حول صياة الحل  الذي تقد 
مام الإ يرات الديموغرافية. حيث اعتبرعلى خصائص العائلات الروحية والمساواة بينهم بصرف النظر عن التا
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ل واجبات يتحم   "فريقا" من اللبنانيين ذلك يجعل ن  أالفرقا  اللبنانيين على اعتبار  للمساواة بين في ذلك انتفا 
 بوحدة لبنان. ه يضر  ن  أضافية كما إ اوية مع فريق يتمتع بحقوق متس

الديموقراطية " تحت اسم 0321م به عام في المشروع الذي تقد   ،مام شمس الدينلإرأى ا ،في الوقت نفسه
وقد بنى هذا المشروع على نوع من  0لمستقبل لبنان القائمة على مبدأ الشورى"، نظاما سياسيا صالحاالعددية 

ل فيه المسلمين هذه الأكثرية، ما اعتبر في وقتها تمهي سلامي إا لإقامة حكم دالديموقراطية الأكثرية في وقت شك 
 8لا يشبه الديموقراطية الأكثرية عند الارب.

م ل اسية. حيث حالطائفية السي إلاا  إلىمام شمس الدين خلال الحرب الشعارات الداعية لقد تبنى الإ 
ن يمام النظام الطائفي القائم في لبنان مسؤولية فساد عملية الحكم نتيجة تكريسه لعدم المساواة بين المواطنالإ

صلاح. واعتبره نظاما غير قابل للإ 9فقاده القوانين عموميتها على الجميع.ا  وتعطيله عمل مؤسسات الدولة، و 
 ة وحقوق وضمانات الطوائف لمصلحة الأفراد المواطنين.الطائفي إلاا  إلىفهدف في مشروعه الجديد 

لت مواقفه من مام شمس الدينلم تمض سنوات طويلة على مشروع الإ شكل  الطائفية السياسية ب حتى تبد 
لها الإإكل ي.  ته للطائفية بمام وهو على فراش الموت مدى التايير الحاصل في مقار ذ تظهر"الوصايا" التي سج 

 ظام اللبناني القائم على الطائفية السياسية. ن  لل المجتمعية ومنها

لأولى لم اسية. في الوصية اموضوع الطائفية السي إلىمام شمس الدين اثنين من وصاياه للتطر ق كر س الإ
قرار بكل  المساعي التي قام بها في ظل  الحرب الأهلية لبلورة "مشروع للنظام السياسي في مام عن الإالإ يتوان

ع اللبناني تمجمتعم قه في طبيعة ال يقوم على الطائفية السياسية". ثم  يعود الإمام ويشرح كيف أن  لبنان لا 
نة  والخصوصيات الناتجة عن التنوع الطائفي من جهة، وفي "تفاعلات الفتنة اللبنانية" له والجماعات المكو 

 .ئفية السياسية في بلد ك لبنانالطا إلاا فهم عواقب  إلىه تاقيادات الطوائف من جهة أخرى، دفعوأفكار 

رى قد ماامرة كبالسياسية من "الطائفية  إلاا وفه هذا عبر الحديث عن ما يمثله وقد أعرب الإمام عن تخ
الخارجية  مام التدخلاتأمن فتح لبنان  لاا مح به هذا الإتهدد مصير لبنان أو على الأقل  استقراره". وما سيس

 على أنواعها. 
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ن يوصي الشيعة واللبنانيين بأن يرفعوا من العمل والفكر السياسي أ إلىلقد دفعت هذه المخاوف بالإمام  
شرات من السنين لعا إلى"المهمات المسقبلية البعيدة التي تحتاج ـ اه بي  إائفية السياسية، واصفا الط إلاا مشروع ل

لى. و 0ع اللبناني، على حد  تعبيره."جتممبحسب تطور ال  ن يوصي بالمقابل بالحفاظ على الصياة الطائفيةأ ا 
 نللحفاظ على استقرار لبنا وسبيلا 8صياة نموذجية للمجتمعات المتعددةاها ي  إالتي تكر ست مع الطائف معتبرا" 

بعد من أمام ة الطائفية وثاراتها. وقد ذهب الإصلاح عيوب هذه الصياإ إلى داعيا ،والاندماج الاجتماعي به
 .9الطائفية السياسية من التداول السياسي إلاا سحب مشروع  إلى صية" من خلال دعوتهو لت  ا"د مجر  

مام من موضوع الطائفية السياسية عبر الانتقال من المطالبة بالديموقراطية التحول الجذري في موقف الإ ن  إ
ة الشيعية للنظام علام الطائفيأ في كيفية مقاربة  اأساسي   ن الطائفية السياسي يشك ل تاييراالدفاع ع إلىالعددية 

 ئفالحفاظ على "الثقة" بين الطوا دراك الإمام لأهمية النظام الطائفي فيإلبناني. ويمكن فهمه انطلاقا" من ال
اللبنانية  تجربةمنها. ولعل  ما دفع الإمام نحو تبني هذا الرأي هو مقارنة ال اللبنانية عبر ضمانه لحقوق كل  

المتنوعة  لكل  المجتمعات في اعتبار الإمام للبنان نموذجا معات الأخرى. ويمكن رؤية ذلكبالمجت التعددية مقارنة
 . 9 ى الأخر 

ة، همية التلازم والترابط بين البنيتين المجتمعية والسياسيأيامه الأخيرة بلقد أدرك الإمام شمس الدين في أ
الطائفية  لاا إبة، فكانت النقلة من المطالبة بوافتكر في طبيعة النظام السياسي الأفضل لإدارة المجتمعات المرك  

ل الذي طرأ فلحفاظ عليها نقلة لافتة تستحق التوقف عندها. وقد ارتبطت هذه النقلة بدورها لالدعوة  إلى ي التحو 
الذي  "را"اتفاق الاختي ـوصفة ب إلى"اتفاق الضرورة"  ـمن وصفة ب مام من اتفاق الطائف، منتقلاعلى موقف الإ

 .1ب مع طبيعة لبنانيتناس

لطبيعة  عمقأ ل مع وصاياه الأخيرة  نحو رؤية الفكر السياسي للإمام شمس الدين تبد   أن  ذا" بإلا شك    
 العلاقات والنزاعات القائمة في المجتمع اللبناني، وللطرق الأفضل لإدارتها على الصعيد السياسي. 
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 المرجعيات المسيحية: -

الحل  الصادرة عن البطريركية المارونية والهيئات الدينية المسيحي ة  عمطالعتنا لبعض البيانات ومشاري ن  إ
ذ انتقلت هذه المرجعيات من الانالاق الت ام على أي حل  يحوي إ" ملحوظا" في مطالبها السياسية. يظهر تبدلا

بالتنازل  ولو على مضض، القبول إلىاسية، بالتنازل عن الموقع السياسي القوي والضمانات والامتيازات السي
.  إلىعن بعض هذه الامتيازات في سبيل الوصول  عن تبد ل  -الأكثر واقعية واعتدالا-وقد نتج هذا النهج حل 
 .0ميزان القوى خلال الحرب لصالح المسلمين

ية للطوائف، والاستقلالية الذاتبرزها التعددية أتها المختلفة على جملة من القيم ك دت بكركي في بياناألقد 
سائد والخوف لوالخصوصية اللبنانية ورفض الوجود الفلسطيني. ويعكس موقف البطريركية هذا الشعور الماروني ا

من العوامل  هالعامل الفلسطيني دون سوا  إلىرد  الحرب  إلىوهذا ما دفعها لسنوات عديدة على مصير الطائفة. 
راف في هذا الأمر محاولة من البطريركية لعدم الاعت ن  أونعتقد  ،التايرات المجتمعية هلةمتجا ،الداخلية والخارجية

السياسي  لرات البنيوية التي طرأت على صعيد المجتمع، وما نتج عنها من خلل على صعيد التمثيبالتاي  
، على حساب سلطةمن استالال المسلمين لذلك الاعتراف في تعزيز مشاركتهم في ال والعدالة الاجتماعية، خوفا

ت وهذا ما أدركته البطريركية لاحقا فأصبحمر ما، لا يجعله يختفي.. أ. لكن التااضي عن المسيحي ينحصة 
م الحرب وازدياد الصألآتي اصلا من المجتمع. كما لقبول التايير السياسي ا كثر استعداداأ راع صبحت مع تقد 

. 8لسوري فيهبالوجود ا على مضض، لقبولل أكثر استعدادامبدأ عروبة لبنان و ل كثر قبولاأالمسيحي  -المسيحي
مية، سلانفتاح على المرجعيات الدينية الإوقد ساهم انتخاب البطريرك صفير، المعروف بالاعتدال، في زيادة الا

 سلامية والمسيحية طيلة الحرب.تنقطع بين المرجعيات الدينية الإ الحوار واللقا ات لم ن  أعلما 

ك بالصياة اللبناني اة والمطارنة الكاثوليك فبقي مصر  البطاركا مجلس أم   ة في كل  طروحاته على التمس 
للفصل بين المجتمع محاولة  ي  أرفض  وبذلك 9القائمة على الطائفية السياسية والمشاركة المتوازنة في السلطة.

في ظل   الدور السياسي المسيحي ه رفض منطق الديموقراطية التعددية لما فيه من تهديد لحجمن  أوالسلطة. كما 
 اختلال الميزان الديموغرافي.
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 لمسيحي ينافي الإطار نفسه، جا ت مواقف كنيسة الروم الأورثوذوكس حول الحرب والعلاقة بين المسلمين و 
ي في برز ما طرحته حول مستقبل النظام السياسأا سمة بنوع من الواقعية. أم  وعروبة لبنان والوصايا السورية مت  

لاا حوار وطني حول مبدأ العلمنة و  إلىلبنان فكان في الدعوة   . 0الطائفية السياسية ا 

 :الطائفية في الطائف، تتويج الحلول: الثالث المبحث

اعات من النز  ب اللبنانية خلال أربعة عشر عاماكثيرة هي مشاريع الوفاق التي طرحت لإنها  الحر 
لاف تالدموية. ورغم اختلاف طبيعة الجهات التي تقد مت بهذه المشاريع، بين سياسية ودينية وثقافية، ورغم اخ

جماع وطني إفي الحصول على  0323ا قبل العام قليمية ودولية، لم تفلح أي منها  هويتها، بين محلية وعربية و 
تماعية والسياسية الكبرى، التي أحدثها قيام لبنان في يسمح بوضع حد  للحرب، وبمعالجة الإشكاليات الاج

 ات القرن الماضي.يعشرين

ها ل لنظام اللبناني، والتي تجد مثيلاللدولة وا  0390الأسس التي وضعتها الوثيقة الدستورية عام  لكن  
 حد كبير، لىإفي العديد من مشاريع الحلول التي قدمت من قبل القوى السياسية والدينية في لبنان، تتماشى 

. ولعل  تايير الظروف الدولية والعربية، كان السبب الأساسي، 0323ائف عام فاق الط  تلك التي وضعها ات  مع 
بالتالي توقف الحرب اللبنانية في السنوات التي سبقت اتفاق الطائف، كما خذ بهذه الأسس و الذي حال دون الأ

وكم كان اللبنانيون ليوفروا . 0323نها  الحرب عام ا  الأسس و  كان السبب الذي سمح أخيرا بتبني اللبنانيين لهذه
عاما  09 انوا من استيعاب المتايرات الداخلية والخارجية، فلم ينتظرو نفسهم من ويلات دموية، لو تمك  أعلى 

روها طوال سنين  ليقتنعوا ويتوافقوا مر ة أخرى، بعد سنوات طويلة وخسائر كبيرة، على المبادئ نفسها التي كر 
 الحرب. 

لت لقد جا ت و  واخر ليها القيادات السياسية اللبنانية في السعودية في آإثيقة الوفاق الوطني التي توص 
بعد ، ن المكثفة في مدينة الطائفييعربية واجتماعات النواب اللبنان"ثمرة" سلسلة من المؤتمرات ال 0323العام 

. وقد عرفت بين حول هوية لبنان ونظامه السياسي وموقعه في العالم العر يسنوات من حوار الأفرقا  اللبناني
قرارها في اجتماع عقده مجلس النواب اللبناني في مطار القليعات إالوثيقة شبه اجماع لبناني حولها حيث تم  
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، 0331أيلول  81الصادر في  02/31. وبموجب القانون الدستوري رقم 0323في تشرين الثاني من العام 
 دخلت مقدمة الوثيقة في مقدمة الدستور.

و الوثيقة من العدم، وهذا أمر جلي   عند مقارنة البنود التي أقر ت في الوثيقة مع تلك  ولم ينطلق معد 
د علالتي وردت على ألسنة القيادات السياسية والدينية وفي مشاريع ا ى لحل  في سنوات الحرب. وهذا ما يؤك 

ل ا  ، و 0لبنانية الوثيقة نانيين الحل  الذي لا يأتي من اللب ن  أم  خارج الأراضي اللبنانية. ذلك ليها قد تإن كان التوص 
 أنفسهم، لا فرصة له بالنجاح ولا حظوظ له بالدوام...

 .ائف: الطائفية في نصوص الطّ الفقرة الاولى

مت وثيقة الوفاق الوطني  ادة الدولة بسط سيو صلاحات، اسية: المبادئ العام ة والإأربعة أقسام أس إلىقس 
السورية. ة والعلاقات اللبناني ،تحرير لبنان من الاحتلال الاسرائيليو اللبنانية على كامل الأراضي اللبنانية، 

زيع الطائفي لجة الشق الوارد في الوثيقة حول التو الطائفية السياسية هي موضع بحثنا هذا سنكتفي بمعا ن  إوحيث 
 للسلطة.

مة الوثيقة كما هي. فأعاد تكريس  لقد تبنى الدستور اللبناني المعد ل وفق وثيقة الوفاق الوطني مقد 
الي على أولوية لشرعيتها. فأك د بالت خذ من ميثاق العيش المشترك أساساالطائفية المجتمعية ومه د لقيام سلطة تت  

ياسية من سالبنية المجتمعية في تأسيس البنية السياسية للدولة. وقارب بذلك العلاقة بين البنيتين المجتمعية وال
 .مستقبليا لاا بقائه على ني ة الإإمنظور آني واقعي، رغم 

ت على احترام الحريافاق الطائف الطائفية المجتمعية في المبادى  العامةلقد كر س ات   ت ، التي نص 
العام ة وفي طليعتها حرية الرأي والمعتقد. حيث أعطى رؤسا  الطوائف الدينية الحق في مراجعة المجلس 

رية وح حرية المعتقد وممارسة الشعائر الدينيةو الأحوال الشخصية، ب وري في القضايا التي تتعل ق حصراالدست
أوسع في النظام السياسي، وقدرة على مواجهة أي محاولة لعلمنة التعليم بشكل  ادور  ااهي  إالتعليم الديني، مانحا 

 . 8كامل
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، فلم يتم 0على الصعيد السياسي، لقد أقر  اتفاق الطائف بالتمثيل الطائفي كأساس للنظام السياسي
ك جا  تعاطي لليها. لذإكثيرين بإسناد كل  مسببات الحرب التخلي عبره عن الطائفية السياسية، رغم قيام ال

د التي لاائها، في عدد من البنو إا، حيث كر سها، كما نص  على موضوع الطائفية السياسية مرحلي   الطائف مع
 وردت في وثيقة الوفاق الوطني وهي: 

 لفئتين.بين طوائف كل  من ا ونسبيا المسيحي ينتوزيع المقاعد النيابية بالتساوي بين المسلمين و  -
ضايا المصيرية قحياته في اللات الروحية وتنحصر صلاتتمثل فيه جميع العائاستحداث مجلس للشيوخ  -

 ول مجلس نيابي على أساس وطني لا طائفي.أوذلك عند انتخاب 
ات الوفاق لمقتضي الاختصاص في الوظائف العامة وفقاقاعدة التمثيل الطائفي واعتماد الكفا ة و  إلاا  -

 يحي ينالمسعلى أن تكون هذه الوظائف مناصفة بين الوطني باستثنا  وظائف الفئة الأولى فيها 
 .والمسلمين دون تخصيص أية وظيفة لأي طائفة

ف يجب العمل على تحقيقه وفق خطة مرحلية تضعها وتشر  اوطني اهدفالطائفية السياسية  إلاا اعتبار  -
 على تنفيذها هيئة وطنية تضم شخصيات سياسية وفكرية واجتماعية.

 .(8اصفةعلى أساس المن لا  إالوزارة ) والذي لا يمكن تصوره  عادلة في تشكيلتمثيل الطوائف بصورة  -

 

 ثأبقى الطائف على العرف المعمول به بتوزيع الرئاسات الثلا والى أن يتم إالاا  الطائفية السياسية،
ذوكسية و الحكومة من أبنا  الطائفة الأرث تسمية نائب لرئيسعلى عادة  وأبقىعلى الطوائف الثلاث الكبرى، 

شكاليات التي عرفها النظام السياسي . فكان دوره أحد الإ9تحديد أي مهام أو صلاحيات دستورية له دون أن يتم  
 اللبناني بعد الطائف.

العديد من  للطائفية السياسية،فاق الطائف والدستور اللبناني المعد ل وفقه، في مقاربته لقد خلق ات  
 شكاليات السياسية والمجتمعية التي يجب التوق ف عندها، وأبرزها. الإ

 : المناصفة في المجلس النيابي:لاأوّ 
                                                           

0 Ibid. p 08 
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 اونسبي لمسيحي ينالقد أعادت وثيقة الوفاق اللبناني توزيع مقاعد المجلس النيابي مناصفة بين المسلمين و 
في  ةبين طوائف الفئتين. فحققت بذلك نوعا" من التسوية بين "الخوف والحرمان"، بين مطالب المسلمين بحص  

، وبين نالمسيحي يالسلطة تتناسب مع حجمهم الديموغرافي وتكر س وجودهم السياسي على قاعدة المساواة مع 
لكلا  من الطمأنينة وهذا ما أم ن نوعا راجع العددي.من تآكل نفوذهم السياسي في ظل  الت المسيحي ينمخاوف 
 الطرفين. 

 ثانيا": موقع رئيس الجمهورية في الدستور الجديد:

عرف موقع رئيس الجمهورية، مع اتفاق الطائف، تاييرات جذرية خل فت ورا ها ولا تزال، الكثير من 
 التشنجات الطائفية.

 خلال جملة من المواد الدستورية أبرزها فصللقد أعاد اتفاق الطائف التأكيد على النظام البرلماني من 
 الحق مرتبطن كان هذا اا  ية، حق الحكومة بحل  البرلمان )و السلطات مع توازنها وتعاونها، ثنائية السلطة التنفيذ

قالة الحكومة...  وجا ت صلاحيات الرئيس الدستورية إ ،البرلمان بشروط خاضعة عمليا" لإرادة البرلمان(، حق  
ضع و  دا  المؤسسات الدستورية. فآطار ضبط إنظام البرلماني، والذي يندرج في موقع الرئيس في المتناغمة مع 

 .  0الرئيس بذلك فوق اللعبة السياسية

ا يطرح للطائفة المارونية. وهذا م التوزيع الطائفي للرئاسات، ممثلاوفق  رئيس الجمهورية، بقي لكن  
 العديد من التساؤلات حول موقعه في النظام واللعبة السياسية. 

ليا، لم يعد ه عمن  إمهورية كحكم بين السلطات حيث لقد تم ت صياغة الوضعية الدستورية لرئيس الج
لسلطات تشرف بات سلطة فوق امن السلطة التنفيذية التي بات لها استقلالية تام ة عنه. فرئيس الجمهورية  جز ا

، مجددا"، من تدخل في المنافسة السياسية بينها. لكن واقع النظام اللبناني لا يتلا أعليها وتراقب عملها دون 
ناني لإحدى الطوائف الرئيسية في المجتمع اللب هو أيضا ممثل "الحكم"مع موقع الرئيس هذا. فرئيس الجمهورية 

ل فيه الطوائف البنيات التأسيسية للمجتمع والسلطة،بموجب التوزيع الطائفي للرئا يف ك سات. وفي وقت تشك 
ينتمي  ن ترضى الطوائف الأخرى بحكمأيفترض بالرئيس أن يكون طرفا وحكما في الوقت عينه؟ وكيف يمكن 

ة، ياسيطرف في النزاعات الس إلىالرئيس الماروني، بصفته الطائفية، سيتحول  ن  إذ إجهة منافسة لها؟  إلى

                                                           

 .02، المرجع السابق، ص وثيقة الوفاق الوطني مراجعة نقدية وطنيةجامعة البلمند، مجموعة مؤلفين،  1 



 
 

138 
 

يله ثليفقد بذلك الحياد الذي أراده به اتفاق الطائف. وفي الوقت نفسه، لا يجوز الطلب منه التخل ي عن تم
 .0بالتوازن الطائفي، الذي أبقى عليه الطائف لطائفته، لأن في ذلك اخلالا

ابعة عشرةفي اطار موازي، قامت المادة ال  ظامهورية في النالجديدة بتصحيح وضعية رئيس الجم س 
كانت تجعل  0380عام يتمت ع بها الرئيس بموجب دستور الصلاحيات الواسعة التي كان  ن  إالبرلماني. حيث 
ناطة السلطة التنفيذية برئيس الجمهورية وحده. وهذا ما لم إتوجه رئاسي، وذلك من خلال ذا  النظام البرلماني

 . 8يكن يتماشى مع طبيعة المجتمع اللبناني التعددية

لال ثنائية السلطة التنفيذية من خ ثاق الوطني كر ست عرفياالممارسة السياسية مع المي ن  أولا شك  
على هامش النصوص الدستورية. فقد بات رئيس مجلس الوزرا   المسيحي ينشراكة عملانية بين المسلمين و 

 وم تسميته رئيسارسستثنا  مامن خلال توقيعه كافة المراسيم ب يشارك هذه السلطة بفعالية مع رئيس الجمهورية
ن الصياة التوافقية التي عرفها لبنان مع الميثاق الوطني، حد ت من صلاحيات إ. حيث 9ومرسوم استقالة الحكومة

رئيس مجلس  . وذلك رغم كون 9رئيس الجمهورية، الذي لم يعد بإمكانه ممارستها بمعزل عن رئيس الحكومة
 منهم. بتعيين الوزرا  وتسمية رئيسقيام رئيس الجمهورية  إلى عند الاشارة ،مر ة واحدة عرضيا ،الوزرا  قد ذكر

ه مع الطائف. حيث تم  تحديد وضعية دستورية لرئيس الحكومة لناحية تعيين افيما تكر ست هذه الشراكة دستوري  
 وصلاحياته.

ن أي م مجلس النواب مجتمعا: إلىجرائية من رئيس الجمهورية لقد نقل اتفاق الطائف السلطة الإ
حيث  ي. مع طبيعة المجتمع التعدد جميع الطوائف. وهذا يظهر متلائمامؤسسة سياسية تتمث ل فيها  إلىشخص 

وافق بين من الت التي قال بها اتفاق الطائف، نوعاوالثلث المعط ل الملازم لها( تضمن حكومة الوفاق الوطني )
نة للمجتمع. لا سي   توجهات لطوائفهم ول ون " ممثلالوزرا  هم أولاو الحكومة رئيس  ن  أما و القوى الطائفية المكو 

، لقد وضع الدستور ضوابط محددة تضمن أكبر "اف كبارةنو  ". وبحسب الدكتور 1لوزرا اطوائفهم، في مجلس 

                                                           

 جورج شرف، " جدلية تطور السلطة التنفيذية في لبنان"، المرجع السابق. 0 
 .المرجع نفسه 8 
 .29صلاح الدنف، المرجع السابق، ص  9 
 30، المرجع السابق، ص وثيقة الوفاق الوطني مراجعة نقدية وطنيةجامعة البلمند، مجموعة مؤليفين، 9 
 20، ص  المرجع نفسه1 



 
 

139 
 

، حيث جعل قرارت الحكومة تتخذ 0قدر من المشاركة والتوافق في صنع القرار السياسي  على مستوى الحكومة
ي المواضيع في القضايا العديدة وأكثرية الثلثين ف لبية المطلقةالأغ طشتر تواذا تعذر ذلك بالتصويت  ،بالتوافق

ار بقا  اللعبة السياسية داخل المجلس. كما يمنع احتكإحد  بعيد، في  إلىالأساسية )وهي كثيرة(. وهذا ما يسهم 
 .8طائفة معينة بقرارات المجلس وتوجهاته

، لمسيحي ينايس الجمهورية، رغم كونه منسجما" مع النظام البرلماني، لم يرض تقليص صلاحيات رئ لكن  
ة ما في ظل  روايات عن رغبة سوريا، خلال الحرب،  بنزع رئاسلدورهم السياسي، لا سي   الذين رؤوا فيه تقليصا

من  9لاحياتص بقائها لهم مقابل جعل رئيس الجمهورية بلاإوموافقتها أخيرا" على  المسيحي ينالجمهورية من 
ئيس صلاحيات ر على حساب لوزرا ، كممثلين للشيعة والسنة، جهة، وتعزيز دور رئيسي مجلسي النواب وا

 .9، ليصبحا بذلك أكثر نفوذا" منهالجمهورية الماروني

 : ظاهرة الترويكا:ثالثا

منحت لرئيس . لكن الصلاحيات الواسعة التي 1لقد باتت السلطة التنفيذية مع اتفاق الطائف برأسين
 لما يعرف بظاهرة الترويكا، على حساب المؤسسات الدستورية. بلاد أمام تكرار مستمرالمجلس النيابي وضعت ال

اق بين الرؤسا  فالتشاور والات   رؤوس"، ما يعني عمليا ة"ثلاث ـالسلطة ب إلىوالترويكا مصطلح يستخدم للإشارة 
ذا مخالفة في ه ن  أولا شك   الممثلين للطوائف الأكبر في المجتمع حول القضايا الأساسية والمهم ة. ةالثلاث

الذي قال به الطائف، وذلك  لجهة التداخل بين   صريحة لأسس النظام البرلماني ولا سيما مبدأ فصل السلطات
 رئيس الجمهورية والسلطتين التشريعية والتنفيذية.

ئج امن خلال قيام رئيس الجمهورية بإطلاع رئيس المجلس النيابي على نت ورياوتظهر الترويكا دست
حساب الرئاسة  علىجلس النيابي المزيد من التمايز "مركز رئيس الم إلىت النيابية الملزمة، ما يضيف االاستشار 
ل انتهاكا" جدي0الأولى" ل السلطات. لمبدأ فصدا" ، ويدخل عمل السلطة المشترعة في عمل السلطة التنفيذية، ليشك 
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ز موقع وصلاحيات رئيس المجلس النيابي كممات   ن  أولا شك   ه ثقلا" ثل للطائفة الشيعية ومنحفاق الطائف عز 
من التوازن الطائفي داخل ، بهدف تحقيق المزيد 0أوسع بنانية واستقلالية وحريةفي الحياة السياسية الل   اضافي  إ

ة ولايته كما من خلال صعوبة نزع الثقة منه من الاستقرار السلطة. كما منحه نوعا  .8يظهر من مد 

وازن بين الرغبة بتحقيق نوع من الت إلىويقوم البعض بإرجاع هذه الصلاحيات المتزايدة لرئيس المجلس 
 .9 المسيحي ينصبح فيه عدد المسلمين أكبر بكثير من عدد أفي وقت  المسيحي ينالمسلمين و 

ها وبنظر ن  أ لا  إدستور المعد  وفق اتفاق الطائف، بعض الأساسات لها في ال لية الترويكا تجدآ ن  أ ورغم
ل انقلابا على الطائف واستبدالا الكثير من الباحثين السياسيين،  .9له تشك 

إدخال ه سمح بن  إالواقع المجتمعي اللبناني. حيث  منطق الترويكا قد يتلائم مع ن  إأيا" يكن الأمر، 
يس الحكومة ئ، في آلية القرار التي حرم منها دستوريا"، وبتكريس ر المسيحي ينمث ل رئيس الجمهورية، الذي ي

كبرى بين الرئاسات الثلاث، والطوائف ال امحققا" بذلك توازن مصالح الطائفة السنية في السلطة،أولا" ل كممثل
 الثلاث المتمثلة بها. 

للحياة  سا ة  ا  و لا  ن فيها شلو اذ يرى الكثير جابية. إيالترويكا لا يتم دائما" بطريقة  لكن مقاربة ظاهرة
بعيدا" عن  1دارية،واجبا لسير الحياة السياسية والإ ةلتوافق بين الرؤسا  الثلاثالدستورية من خلال جعل ا

 ية تناقشلسياسما باتت القرارات ا نه كثيراإن تضطلع بهذا الدور. حيث أؤسسات الدستورية التي يفترض بها الم
  .0عن رقابة المجلس النيابي ه كما بعيدائرج مجلس الوزرا ، وبمعزل عن أعضابين الرؤسا  الثلاث، خا

                                                           
0 Rola Al Husseini, op.cit p 09 

من الدستور اللبناني التي جعلت امكانية نزع الثقة من الرئيس متاحة مر ة واحدة فقط، بعد سنتين على تعيينه  99المادة  8 
 وبأكثرية الثلثين.

9 Rola Al Husseini, Op.cit. p 09 
9 Camille H, Habib, op.cit,  p 99 

 .29صلاح الدنف، المرجع السابق، ص  1 
0 Kamal Hamdan, Le conflit libanais: communautés religieuses, classes sociales et 
identité nationale, Institut de Recherches des Nations Unis pour Le Developement Social, 
garnet Editions, Geneve, p 898. 
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، 0الاقليمية اسي في ظل  التاييراتمن جهة أخرى تعتبر الترويكا غير قادرة على تحقيق الاستقرار السي
رادة اللبنانيين ا  وتضرب الديموقراطية اللبنانية و  كما في ظل  الضاوطات الخارجية التي قد يتعر ض لها الرؤسا ،

 الشعبية.

 الهيئة الوطنيّة لإلغاء الطائفية السياسيةرابعاً: 

د الدستور اللبناني المعد ل وفق اتفاق الطائف مهلة زمنية لتشكيل الهيئة الوطنية المعنية بإلاا  الطائفية  لم يحد 
الفكرية والأسس التي ستعتمد في اختيار الشخصيات السياسية و السياسية، ولم يشرح كيفية تشكيل هذه الهيئة 

والاجتماعية التي ستؤل ف منها الهيئة. ولم يذكر ما اذا كانت ستضم شخصيات دينية أو ما إذا كان سيراعى 
ة الخطة المرحلية أو الأسس التي ستقوم عليها أو أليات التنفيذ  د مد  في تشكيلها المبدأ الطائفي. كما لم يحد 
والإشراف. كما أن الدستور لم يتطر ق الى المجالات التي ستطالها الخط ة، هل هي سياسية فقط؟ وهل  ستنحصر 

 في إلاا  التوزيع الطائفي للرئاسات وللمقاعد النيابية والوزارية ووظائف الفئة الأولى؟

ية تخاذ أي خطوات جذر ولا شك  أن  تشكيل الهيئة الوطنية، إن حصل الظروف في الراهنة، لن ينتج عنه ا 
 تستهدف مباشرة  إلاا  الطائفية السياسية لما قد يحدثه هكذا أمر من صدمات اجتماعية وسياسية.

واذا كان الدستور تحد ث عن إلاا  الطائفية السياسية فهو لم يتطر ق البت ة الى إلاا  الطائفية المجتمعية المكر سة 
ولات حول ما سينتج عن هكذا خطوة من شرخ كبير بين المجتمع دستوريا  ما يطرح بدوره العديد من التساؤ 

 والسلطة. 

من جهة أخرى، لم يشرح الدستور اللبناني شيئا  عن كيفية تشكيل وآلية عمل ومهام مجلس الشيوخ. ولعل  
التطر ق بالتفصيل الى ما سيكون عليه هذا المجلس يتطل ب دراسة منفصلة نظرا" لكونه سيمه د لظهور شكل 

 جديد من أشكال الطائفية السياسية، التي رب ما لن يتم معها الحديث أبدا  عن الإلاا .

ن اللبنانيون من اتخاذ أي خطوة في سبيل انشا   وبعد ما يقارب الثلاثون عاما  على الطائف، لم يتمك 
م أي فريق سياسي بمبادرا ي ةالهيئة الوطنية الممكل فة إلاا  الطائفية السياسية، ولم يتقد  في هذا الإطار.  ت جد 

بل  بقيت الهيئة والخط ة عالقة في متاهات المؤتمرات والخطابات. ولا شك  ان المعطيات المجتمعية والسياسية 
 اليوم لا تسفر عن أي نوايا أو بوادر في هذا الإطار.

                                                           
0 Camille H, Habib, op.cit, p 021 
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 انفصال المجتمع عن السلطة : التوجه الإلغائي للطائفية:ةالثاني الفقرة

معية ذ أنه، ورغم اعترافه بالطائفية المجتإلقد خلق اتفاق الطائف نوعا من الالتباس لدى اللبنانيين.   
د ب رة مرحلية لسياسية ظاه"الوفاق الوطني" و"ميثاق العيش المشترك"، جعل من الطائفية ا ـكظاهرة دائمة تتجس 

د. حيث لسليم فنهائها، ضاربا" بعرض الحائط مقتضيات الحكم اإلا بد  من  لتوجه نحو ن اإي المجتمع المتعد 
لارتباط بين ل همالا  الطائفية اللبنانية ومدى تجذرها، و الطائفية السياسية ينطوي على ني ة بتجاهل عمق  إلاا 

م تحديد ورغم عد 0ضرورة التلازم المنهجي بين المجتمع والسلطة.همال لإ أي  ،النظام السياسي والبنية المجتمعية
ة من لدى فئ أن مجرد النص  عليها، من شأنه أن يزرع العديد من الهواجس والمخاوف لاإ، لاا مهلة زمنية للإ

الآليات القانونية والدستورية لتوزيع السلطة على الطوائف من شأنه تعريض حقوق هذه  إلاا اللبنانيين، ترى أن 
د وجود هذه الطوائف في السلطة ع وتعايشها المشترك السلمي م الطوائف للخطر، وحتى الزوال. وهو ما يهد 

 الطوائف الأخرى. 

د العلا مقاربة ن  إ بنية أي تايير جذري لل ن  أقة بين المجتمع والسلطة انطلاقا من المنهج الجدلي تؤك 
، وأن سلطةـبين المجتمع وال المجتمعية، من شأنه ان يخلق شرخالا يسبقه تايير جذري في البنية  السياسية

نات المجتمعية. كما من شأنه ان ينهي يقضي على التوافق و  التوازن الذي يرعى العلاقات بين مختلف المكو 
نات وأ شعر بعض هذه ن تأنه يكفي إن يفتح باب الصراعات بينها. حيث حالة التعايش السلمي بين هذه المكو 

تاريخ لبنان يشهد و مصلحتها وحاجتها المشتركة في تأسيس لبنان وفي استمراريته لم تعد موجودة.  الطوائف بأن
 على ولادة العنف في كل  مر ة تنتهك فيها حقوق طائفة ما...

د يتحد ث الدكتور جورج شرف عن العلاقة بين الطوائف وا المعطيات  ن  ألنظام السياسي في لبنان، فيؤك 
ع وضمانة افلإرادة الطوائف، التي رأت في الدولة وسيلة د المجتمعية جعلت من الدولة كيانا خاضعا التاريخية

اتها من ة وسياسية قائمة بذي مساعي للدولة تتعارض مع وجود الطائفة كوحدة مجتمعيألوجودها. وبالتالي فإن 
 لاا ن مساعي الدولة اللبنانية لإإ.عمليا"، 8ن يدفعها نحو حماية نفسهاأن يمث ل تهديدا لهذه الطائفة و أشأنه 

، سا ولا سهلايكون سل، لن لاا افق الطوائف اللبنانية حول هذا الإجماع وتو ا  رادة و إية بمعزل عن الطائفية السياس
 محلال.ضاللبناني لعدم الاستقرار وحتى للاومن شأنه ان يعر ض التعايش السلمي بينها ضمن الكيان 

                                                           

 .جورج شرف، "دراسة منهجية تحليلية للواقع اللبناني: التاريخ والنظام السياسي"، المرجع ااسابق 0 

ر تاريخ لبنان السياسي"، و ج 8   المرجع السابقرج شرف، "تحليل عام: المقاربة المنهجية لتطو 
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الخروج عن الواقع الطائفي في وقت لا تزال فيه الطوائف  إلىن هناك خلل كبير في الدعوة ألا شك  
كة بمواقعها وامتيازاتها وغير مؤمنة بالقدرة على تخطي هذا الواقع متمس 

0 . 

و الطائف من جه لشيوخ ل ة السياسية، مقابل استحداث مجلسالطائفي   إلاا  ن  أة أخرى، لقد اعتبر معد 
أى ر نظام المجلسين من تمثيل حقيقي للمجتمعات المتعددة. فقد  من شأنه إرضا  الطوائف، منطلقين مما يحمله

. لكن عدم 8ة للطوائف في كل  القضايا الكبرى والمصيريةيالمشاركة الحقيق هؤلا  في مجلس الشيوخ تحقيق
ة قد ترى فيها كل  قضي ن يفتح باب مجلس الشيوخ أمامأقضايا الكبرى والمصيرية من شأنه تحديد المقصود بال

قل صلاحية ن إلىفي لبنان...  وهذا ما قد يؤدي  القضايا طائفياهمية لها، في وقت تقارب فيه كل  أ طائفة ما 
لذي امن المجلس النيابي، الأمر الذي قد يفرغ الدور  مجلس الشيوخ  بدلا إلىمناقشة وتقرير كل  الأمور 

س بة أعلى من مرتبة مجلن يضع مجلس الشيوخ في مرتأنه ن ذلك من شأإيضطلع به المجلس من قيمته. 
 ن يعيد منح الطائفية السياسية وزنها الحقيقي ولكن هذه المر ة تحت قب ة مجلس جديد!أالنواب، و 

ن يتم انشا  أالطائفية السياسية على  إلاا ز بالمفارقة الكامنة بمطالبة الدرو  إلىشارة ولا بد  هنا من الإ
زيز الطائفية السياسية بتع إلاا ب! ما يربط عمليا" الرغبة الدرزية 9الطائفة الدرزية إلىرئاسته  للشيوخ تسند مجلس

لسنة اموقع الطائفة في النظام السياسي، وبمنحها دور قيادي يوازي دور الطوائف الثلاث الكبرى المتمث لة ب
تعه د الرؤسا   ،في دار الطائفة الدرزية، 0329فاق حصل في العام ت  لاا رسلان فإن  إوالشيعة والموارنة. وبحسب 

ة فهم حول كيفي   احقيقي   ولكن هذه المفارقة تطرح تساؤلا 9الحاضرون فيه على منح الدروز رئاسة مجلس الشيوخ.
على  ائف والسياسيين على الإبقا  عمليني ة لدى الطواالالطائفية وحول مدى توافر  إلاا الطوائف لعملية وحجم 

 .الطائفية السياسية إلاا للرئاسات، حتى بعد  وزيع الطائفيالت

                                                           

 29، المرجع السابق، ص وثيقة الوفاق الوطني مراجعة نقدية وطنيةجامعة البلمند، مجموعة مؤلفين،  0 
 93صلاح الدنف، المرجع السابق، ص  8 
 .901عبد الرؤوف سنو المرجع السابق، ص  9 

9 http://www.al-akhbar.com/node/89301 1  ،فراس الشوفي، ارسلان: نريد المداورة بين المذاهب في الرئاسات  
8109حزيران  88  
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 يتنافى مع المنطق السياسي. حيث آخر إلىالطائفية السياسية عبر نقلها من مجلس  إلاا طرح  ن  إ
صح في . والثاني هو الأ يكون جاهزا أبدالا  أم ا ا  الطائفية بصورة مطلقة، و  لاا لإ ن يكون لبنان جاهزا"أم ا إه ن  إ

 واقع لبنان الحالي. 

اور دون التش ادة الدستورية وحدها،، بالاعتماد على المالطائفية السياسية اليوم إلاا طرح  ن  إكما 
 طرة.خ تداعيات مجتمعية وسياسية وحتى أمنية إلى التوافق بين المسيحين والمسلمين، سيؤدي حتماو 

 النص وسوء التطبيق: : الطائف بين سلامةةالثالث الفقرة

، لكنه في الوقت نفسه منح اللبنانيين فرصة لإعادة بنا  علاقاتهم 0الدولة الطائفيةعاد الطائف انتاج أ لقد 
 .8 ستحالة التعايش بينهمارغم الشعور الذي خل فته الحرب ب السياسية والمجتمعية بمزيد من الواقعية،

ن كل  طائفة رأت الاتفاق م ن  إليه، انطلاقا مما حققه لها، حيث إورغم اختلاف الطوائف في نظرتها   
لأخرى، النصوص التأسيسية ا أن العبرة في الطائف، كما في كل   إلا  نطلقات الطائفية الخاصة بها، منظور الم

. وهذا  ما كان يفترض به أن يجعل تركيز اللبنانيأيجب  ن ين تكون للتطبيق السليم بقدر ما هي لصحة النص 
 حول ترجمة عملية سليمة للمبادى  الواردة في الوثيقة.  امنصب  

الانقسام بين اللبنانيين، هذه المر ة حول صحة  ت التي أعقبت الاتفاق شهدت مزيدا منلكن السنوا
، حت ينهم، وبين رؤية ية حقيقية بمن اللبنانيين الطائف تسوية توافق ى أصبحت المسافة بين اعتبار قسمالنص 
ب والحقيقة الوحيدة الباقية بعد ما يقر  تفاق الضرورة، مساحة حقيقية وجد  واسعة.امنهم للطائف كقسم آخر 
اتهم الدستورية ؤسسن اتفاق الطائف كما يجب، ولم يحترموا ميم اللبنانياحتر ا عدمالطائف هي  على اماالثلاثون ع

 ..اسية الشائعة وبل وحتى المقبولة.، فكانت مخالفة الدستور والقوانين من الممارسات السيبالقدر الكافي

عبر  ضانما أيا  ة السياسية، و لقد شهد اتفاق الطائف خروقات مستمر ة، ليس فقط على صعيد الممارس
 القوانين.

د عدد أعضا  المجلس النيابي بمئة وثمانية الاتفاق  ن  أفرغم    ام ع عضا ، جا  القانون الانتخابيأ حد 
بمئة وثمانية وعشرون نائبا، معيدا توزيعهم على الطوائف، بشكل اعتبره  بليعيد تحديد عدد النوا 0330

                                                           
0 Camille H Habib, op.cit, p 093 
8 Kamal Hamda, op.cit, p 898. 
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ن تقسيمه للدوائر الانتخابية لم يحقق إ. حيث 0المسيحي ينولا يحترم التوازن بين المسلمين و ل، غير عادون الكثير 
 .8للمسيحيين بشكل خاص اصحيح تمثيلا

م بالتالي لم يتالطائفية و  لاا مجلس الأعلى لإنشا  الإعليه الدستور، لم يتم حتى الآن  ورغم ما نص  
ت حوله كل  السجالات التي دار  ن  إانتخابي خارج القيد الطائفي، بل  ولم يتم وضع قانون  خلق مجلس الشيوخ.

اليوم توسيع  م حتىلم يتو  خاصية الطائفية التي يقوم عليها.في السنوات الماضية كانت تستهدف تعزيز ال
 أو تعزيز استقلالية القضا . داريةاللامركزية الإ

ازن والمشاركة، على التو  اقائم فاق الطائف قد جعل من لبنان بلدا توافقيا تعاقدياانطلاقا" من ذلك يكون ات
وفي خضم التناقضات الكثيرة التي حملها الطائف، والرغبة بتحقيق  !9رقائما على الدستو  أكثر منه بلدا

 أجل غير معروف! إلىالمؤقتة، قائمة ومستمر ة، "الانصهار الوطني" ، بقيت الطائفية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Theodor Hand, op.cit, p 089 
8 Camille H Habib, op.cit, p 020 
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يالفصل الثان  

ة: طروحات رغم الإشكالياتاسيّ ة السيّ الطائفيّ   
ه التعددية المجتمعية في كيفية مقاربت ق انسجام  ولم تحق   ،لم تنه الحرب الأهلية تناقضات الفكر السياسي في لبنان

الطائفية السياسية المبثقة منها. ولم تنتج النقاشات الطويلة، قبل الحرب وخلالها وبعدها، رؤية ايديولوجية  و
ول الشكل للجدل القائم ح طائف الذي أنهى الحرب لم يضع حد  اتفاق ال ن  إموحدة للدولة والنظام السياسي. حتى 

إعادة تنظيم المجتمع ب كثير من التناقضات التي تبدأسه اله حمل بنفبل إن  لأفضل للنظام السياسي في لبنان، ا
 .بعاد، ولكن مرحليا"، بكل  ما تحمله "المرحلة" من امتداد!مفهوم من أبكل  ما لل ،والسلطة على قاعدة الطائفية

ما تحمله  ل  لإنهائها، في ظ نقل الطائفية السياسية من مؤسسة إلى أخرى كافودون أن تنتهي بما مفاده ان 
 ت حول مدى حقيقة وجدية هذا الإلاا ! فكرة من تساؤلاهذه ال

اليوم، عمق الهوة التي تفصل بين الطروحات الرامية الى  حتىظهرت السنوات التي تلت الحرب لقد أ
ع فيها!.  كما أظهر العمل السياسي خلال  إلاا  الطائفية السياسية، والطروحات الراغبة  بتثبيتها أو حتى التوس 
الفترة نفسها مدى التعارض بين ما تقول به الأحزاب والقيادات  السياسية من "الحاجة الوطنية" الى إلاا  

لطائفية السياسية من جهة، وبين ما تفعله هذه الأحزاب نفسها من أجل تعزيز موقع ونفوذ الطوائف التي تمث لها ا
في السلطة السياسية من جهة أخرى. وبين تناقضات الأقوال والأقوال، والأقوال والأفعال، تبرز العديد من 

ات مجتمعية كالي  شياسية دون تحققها، كما تبرز إالس الشروط الموضوعية التي لا يمكن التفكير بإلاا  الطائفية
 وسياسية عميقة لم تتم معالجتها أو حتى الإجابة عليها حتى اليوم.

 

 في الطروحات المختلفةالطائفية السياسية المبحث الأول: 

يجاد حلكثيرة هي الصيغ السياسية التي طرحت بهدف ت لسياسية اللأزمات  عديل النظام اللبناني وا 
لة في لبنان و لبنان منذ قيام الكيان وحتى اليوم. كل طرح جديد كان يحمل للنظام والدوالمجتمعية التي عصفت ب

، تختلف بإختلاف ما يمتلكه أصحاب الطرح من هواجس ومصالح ورؤية سياسية لكيفية تعديلات وبدائل وحلول
د والتنافسات السياسية فيه. وقد برزت خلالإ لأفكار المتعارضة من ا الحرب اللبنانية الكثير دارة المجتمع المتعد 

" نويادارته سأل ف من ستة أعضا  يتناوبون على إيت يرئاسس طار. فبين من اقترح انشا  مجلفي هذا الإ
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ائب كمال لاا  الطائفية السياسية، كالنتطبيق العلمنة الكاملة، بد ا" بإالى  كالرئيس صائب سلام، وبين من دعا
بين من اقترح تقسيم و  . 0الواقع المجتمعي والسياسي في لبنان من الاختلاف في مقاربةجنبلاط، الكثير 

ئاسي قامة نظام ر إدارية ومن اقترح إدارتها إلى حكام منتخبين بمعاونة مجالس إالجمهورية إلى مقاطعات تترك 
  .8يأتي فيه الرئيس مباشرة من الشعب دون أي قيد طائفي، الكثير من المسافات

طروحات أساسية شديدة التعارض والتباعد. يتجل ى الأول  ةعد الطائف، فيمكن الحديث عن ثلاثبأم ا 
دارة لإالطائفية السياسية وفق ما جا  به الدستور اللبناني. فيما يتجل ى الطرح الثاني في رؤية تقدمية  إلاا في 

بار النظام توغيرها من الدول، تنطلق من اعالفيدرالية المعتمدة في الولايات المتحدة  المجتمعات المتعددة تماثل
ق مع من الفيدرالية الجارافية، تتواف وائف لكي تمه د الطريق أمام نوعمن فيدرالية الط الطائفي القائم نوعا

المعطيات الجارافية والمجتمعية للبنان. أم ا الطرح الثالث فهو يرى في النظام الطائفي القائم، رغم عيوبه، النظام 
 الواقعي الأمثل لإدارة التعددية في لبنان، على المستويين المجتمعي والسياسي.

 .للديموقراطية التوافقية ا: الطائفية السياسية نموذجىالأول الفقرة

لم يصل الخلاف السياسي داخل أروقة المجلس النيابي حول موضوع الطائفية السياسية، في الفترة 
قد دراسات المفكرين حول النظام اللبناني. ف إلىهلية، لأاق الوطني وحتى اندلاع الحرب االممتدة منذ قيام الميث

ام الطائفي يمانا بأهمية النظإموضوع الطائفية السياسية، وأكثر بدت نظريات هؤلا  أكثر موضوعية في مقاربة 
بة وفي احتوا  الأزمات السياسية وتحقيق التو إفي  ن ألما افق بين مكوناته المجتمعية. عدارة المجتمعات المرك 

 ترددت على لسان النو اب اللبنانيين في مناقشاتهم حول الطائفية السياسية.  كلمة "توافق"

بكونه عملية الجمع بين التوفيق والتسوية, بين الاختلافات القائمة بين  يعرف مصطلح "التوافق"
ن منها المجتمع.  الجماعات المتعددة التي يتكو 

ني كأحد ية آرند ليبهارت حول النموذج اللبنالقد تبنى العديد من المفكرين اللبنانيين السياسيين نظر 
 فيما تحد ث عدد من هؤلا  عن" فيدرالية الطوائف" غير .التوافقية الناجحة التي كتب عنهانماذج الديموقراطية 

                                                           

 .33-32، المرجع السابق، ص نحن... والطائفيةسليم الحص،  0 
 9/00/0319مناقشة مجلس النواب لاقراح النائب عبدالله الحاج بإالاا  الطائفية  8 
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القائمة على أساس جارافي، وعن استمداد الدولة شرعيتها من سياستها القائمة على احترام الاستقلال الذاتي 
 0ونها الداخلية.للطوائف في شؤ 

حثين ة في جامعة كاليفورنيا، أحد أبرز الباياسة والعلاقات الدولي  ستاذ علم الس  أيشك ل آرند ليبهارت، 
السياسيين الذين كتبوا عن موضوع الديموقراطية التوافقية، واعتبروا أن لبنان قد عرف هذا النوع من الديموقراطية 

 . المسيحي ينالذي نتج عن الميثاق الوطني بين المسلمين و بعد استقلاله، من خلال النظام السياسي 

بالديموقراطية  0391و 0399رفه لبنان ما بين العامين لقد وصف ليبهارت النظام السياسي الذي ع
ة طو أا ة الناجحة في تاريخ لبنان معتبر  التوافقي . 8يلةن الديموقراطية التوافقية عملت بصورة ناجحة في لبنان لمد 
 .9ة جارافيانجاح في البلدان الصاير الديموقراطية التوافقية تكون أكثر قابلية لل ن  أنه كان يعتبر أو  مالا سي  

ف ليبهارت الديموقراطية التوافقية بأنها الوضع السياسي، الذي يتواجد فيه جماعات متعددة، لا عر  
ل أي   النخب  ياسي عبر التحالف بينمنها أكثرية عددية، ولكن يتحقق فيه الاستقرار الاجتماعي والس اتشك 

طة هذه النخب حول ترتيبات تشارك السل هاذلك من خلال التفاوض الذي تقوم بالسياسية لهذه الجماعات .. و 
مية غير الرسالتوافقية كإحدى الآليات . تعتبر الديموقراطية 9بينها من أجل ضبط الحياة السياسية في المجتمع

بة. وهي المجتمعات التي تعتبر كل  القضايا فيها قضايا لتحقيق الاستقرار السياسي في المج تمعات المرك 
ل  يتم   ها الآلية التين  إ .1مصيرية، وبالتالي لا يمكن اتخاذ قرارت مهمة فيها عبر اعتماد الأكثرية البسيطة التوص 

 من حكم الأكثرية. ياسية عبر الاتفاق المتبادل بدلاالقرارات الس إلىفيها 

ن و لسياسية التي يدرك فيها القادة اكما يصفها ليبهارت، سياسة التسويات. وهي السياس، ها ببساطةن  إ
ضرورة التعاون، في قالب من التسويات، من خلال التوافق على الوسائل السياسية والقانونية للحكم، ومن بينها 

                                                           

 .099فريد الخازن، المرجع السابق، ص  0 
 .090جوزيف أبو خليل، المرجع السابق، ص  8 

9 Camille H.Habib. op.cit, p 89 
9 Rola El Husseini, op.cit, p 0. 
1 Camille H.Habib. op.cit, p 80 
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تناسب مع ، وذلك بما يالتمثيل النسبي الذي يضمن تمثيل كل  القوى المجتمعية في كافة القطاعات الحكومية
 . 0وزنها

 :8وقد تحد ث ليبهارت عن أربع خصائص أساسية للأنظمة التوافقية

 .نة من القيادات السياسية التي تمث ل أبرز القوى في المجتمع التعدديحكومة مكو   -
حق بالفيتو المتبادل تجاه قرارات الحكومة، كضمان لهذه الجماعة  منهالكل   امتلاك النخب السياسية -

 في وجه الجماعات الأخرى والدولة.
 .اعتماد التمثيل النسبي للقوى السياسية  في الحكومة -
 .احتفاظ كل  جماعة ) طائفة/ فصيلة( بدرجة واسعة من الاستقلالية الذاتية في شؤونها الداخلية -

للعديد من الانتقادات. أبرزها ينطلق من اعتبارها ديموقراطية غير ملائمة  تعر ضت ديموقراطية ليبهارت
وغير قادرة على تحقيق الاستقرار السياسي لفترة زمنية طويلة كونها قائمة على التسويات المعر ضة للانهيار 

ي ات ويؤد  القرار  خاذ العديد منمام الفيتو ما يحول دون ات  أح في المجال في أية لحظة. كما انتقدت كونها تفس  
مام أال ية ناقصة كونها لا تفسح بالمجعمال الحكومية. فيما يرى فيها بعض المنتقدين ديموقراطعرقلة الأ إلى

وافقية يين. وقد انتقدت الت. ما يعني غياب الرقابة والمحاسبة الفعلية للسياس9قيام معارضة قوية وفعالة للحكومة
 .دارية على حساب الكفا ة والجدارةية في التعيينات السياسية والإفئو كونها تكر س الاعتبارات ال أخيرا

مع ن بالخصائص العام ة الديموقراطية التوافقية المذكورة أعلاه يظهر الت   أم ا فيما يتعل ق بلبنان فإن  
 قبله( وذلك من خلال التالي: ه لبنان منذ قيام الكيان) وطويلاانطباقها على النظام الطائفي الذي اعتمد

ن كل  ا  لسياسية الممثلة للطوائف فيها. و أبرز القوى ا بنانية المتعاقبة حرصت على ضم  الحكومات الل   ن  إ -
 .لطةمطالبة الطوائف في حقوقها تندرج نحو تحقيق تمثيل أوسع للبنية المجتمعية في الس  

                                                           
0 Camille H.Habib. op.cit, p 89 

8 Rola El Husseini, op.cit, p 9 
9 Camille H.Habib. op.cit, p 91 
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ف الأخرى طائفة في وجه الطوائ حق الفيتو كان مكفولا" )ولا يزال(  لكل  الطوائف اللبنانية، كضمانة لكل   ن  إ -
ن حدى الطوائف الكبرى. مإقرار سياسي مهم يتعارض مع مصلحة خاذ ه من شبه المستحيل ات  ن  أ ذإ. 0والنظام

جهة أخرى، قد يظهر حق الفيتو من خلال الثلث المعط ل داخل الحكومة ) الحكومات التي قامت بعد اغتيال 
 .الرئيس الحريري(

ل في اوائف الل  الط   ن  إ - ا واسعة  لقسم السابق، تمتلك استقلاليةبنانية، كما فص  ا الداخلية: الحرية في شؤونهجد 
 .الدينية واقامة الشعائر والاحوال الشخصية والشؤون التشريعية

ل الديموقراطية التوافقية أحد أبرز المرتكزات التي ق ن هذا إيث ام عليها الدستور اللبناني. حوبذلك تشك 
نة للمجتمعالدستور كر    .8س شرعية السلطة على أساس التوازن بين الطوائف المكو 

 ن النظام اللبناني يجمع بين النظامين الأكثري والتوافقيأظرية تلقى معارضة لها ممن يعتبر هذه الن
بحيث تظهر الديموقراطية التوافقية في لبنان ماايرة لنموذج ليبهارت. وينطلق أصحاب هذا الاعتراض من 

دا ومة لا تضم ممثلين عن الطوائف بل أفرا"الائتلافات في الانتخابات وتشكيل الحك :9د من الحجج، أبرزهاالعدي
 ليها".إينتمون 

ما يدافع  ن  ا  ائفة، و ل الذي يظهره هؤلا  هو للط  و  الانتما  الأ ن  إذ إا بالكامل، وذلك برأينا ليس صحيح    
 ليها.إوائف التي ينتمون حقوق الط   لا  عنه هؤلا ، داخل المجلس وخارجه، هو أو  

 ان الطوائف لا تختار دائم  أة أو شخصية كاملة على اعتبار عدم وجود  فيدرالية جارافي  يبدو أن  
وجهات في نقاشات القانون الانتخابي حول "التمثيل الصحيح" جميع الت   ن  أالواقع يظهر لنا  لكن   ليها...ممث  

رة غير ن بصو ا  يهدف إلى تأمين ضمانة أوسع للطوائف في هذا الإطار، و  ،وتايير شكل الدوائر الانتخابية
 مباشرة.

                                                           

، والنظام السياسي بين الدولة والمجتمع الطائفي في لبنان"جورج شرف، "دراسة منهجية تحليلية للواقع اللبناني: التاريخ  0 
 المرجع السابق

الديموقراطية اللبنانية بين النظامين الأكثري والتوافقي، التقرير النهائي لمؤتمر" مركز عصام فارس للشؤون اللبنانية،  2 
 01، ص 8113، سن الفيل، شباط الديموقراطية اللبنانية: تنافس ام توافق"

  .9-0-1، ص نفسهالمرجع  9 
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 ؛لون مصالح وتطل عات الطائفة بل يدخلون في محاصصة ذات طابع نفعي شخصيبعض النواب لا يمث    
. ذلكروف ظ  ائفة عندما تستدعي العبير عن ولائهم للط  نفسهم لا يتوانون عن الت  أهؤلا   ذلك، فإن   ن صح  ا  لكن و 

 توافقية ليبهارت. عن ا النموذج اللبناني  التعم ق في كل  منها، لا يبعد عملي    أن  لا  إا، شكلي   هذه الحجج قد تصح  و 

 ،نظرة أخرى تأتي معارضة لفكرة التطابق بين ديموقراطية ليبهارات والنظام التوافقي في لبنانوهناك 
ك هدفها هو عائلي، ويكون بذل–عشائري -تي في قالب طائفيوافقية في لبنان تأتنطلق هذه المر ة من كون الت  

اذج مالتوفيق بين المصالح السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للجماعات المختلفة، فتبعد بذلك عن الن  
 ن  ألك ذ، ةوافقي في لبنان أقل  توافقيلم الت  ذلك لا يجعل من الظ   ،الكن عملي   0وافقية.يموقراطية الت  الاربية للد  

، وقفت قيادات 0312الولا ات العشائرية والعائلية لا تعلو على التوافق القائم بين الجماعات. ففي العام 
 سلامية في رفضها التجديد للرئيس كميل شمعون.مسيحية، إلى جانب القيادات الإ

توزيع  ن  أة النسبية"، على اعتبار يموقراطي  " الد  ـوقد ذهب بعض المعارضين إلى وصف النظام اللبناني ب
ل  يصبح معه التنافس على المراكز والمناصب داخل ك ،ساس نسبي  أعلى  وائف يتم  المناصب والمراكز بين الط  
حد ركائز الديموقراطية التوافقية التي قال بها أ ن التوزيع النسبي هو أصلا  أ لا  إ. 8طائفة وليس بين الطوائف

 ليبهارت.

نواع أفضل أالديموقراطية التوافقية هي  ن  أليستنتج  ،هارت من دراسة المجتمعات المتعددةلقد انطلق ليب
 ،اطبيعي   امكانية حصول النزاعات في الأنظمة التوافقية، بل يراه أمر  إالأنظمة لهكذا مجتمعات. ولا ينفي ليبهارت 

 ن  أه يعتبر لكن   ،عن بعضها البعضتمتلك وسائل وغايات مختلفة  ،ف منها المجتمعكون الجماعات التي يتأل  
تها. لتؤم    ياسي  لس  ا من الاستقرار ان بذلك نوع  التوافقية تساهم في الحد  من درجة حدوث هذه النزاعات ومن حد 

 9.والاجتماعي  

ة من الحفاظ على الاستقرار السياسي في هذه المجتمعات، لا بد  من ياسي  خب الس  ولكي تتمك ن الن  
 :9ليبهارت، بأربعة متطلبات أساسيةتمت عها، بحسب 

                                                           

 93-11عبد الرؤوف سنو، المرجع السابق، ص  0 
 32، ص المرجع نفسه 8 

9 Camille H.Habib. op.cit, p 81. 

4 Camille H.Habib. op.cit, p 80. 
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  .جزئةدراك مخاطر الت  إ -
 .وافقي  ظام الت  الالتزام بالحفاظ على الن   -
 .م بمجتمعاتهاحك  القدرة على القيادة والت   -
  .ق فيها مصالح ومطالب الجماعات المختلفةلى حلول تتحق  إالوصول  -

 المتعددة، ومتطلبات نجاحها، ليبنينظمة السياسية في المجتمعات لقد انطلق ليبهارت من دراسة الأ
طار إفي  ،لأنظمةا هيندرج في قولبة هذ ،ما قام به ليبهارت ة. وبذلك فإن  ة التوافقي  يموقراطي  ته حول الد  نظري  
بة، في جو  إالأنظمة السياسية التي نجحت في  ذلك أن   ؛نظري   ة، تقترب يموقراطي  من الد   دارة المجتمعات المرك 
ة التي نظر بها ليبهارت. ولعل  هذه الديموقراطية هي الطريقة الوحيدة لتحقيق العدالة في وافقي  ا من الت  كثير  

م ا إسيم، قم ا الت  إوهي المجتمعات التي يدور المنطق السياسي فيها حول أمر من ثلاث:  ،عةالمجتمعات المتنو  
التوافق  الأفضل. وهو الحكم الذي يرى في م ا التوافقية. لتبقى بذلك التوافقية، رغم عيوبها، الحكما  راع و الص  

 والاستقرار المجتمعي أولوية على نموذجية القوانين ومثالية الأنظمة.

على فشل  اعملي   افضون لهذا النوع من الأنظمة، من الحرب الأهلية، مثالا  خذ الر  أم ا في لبنان، فقد ات    
اعتماد التوافقية، بشكلها  . رغم أن  0اسي في البلادالحكم التوافقي في الحفاظ على الاستقرار الأمني والسي

 أينا، الحرب بينهم.وافق هو ما أشعل، بر غياب هذا الت   ن  إين، بل بناني  زاع بين الل  ا للن  سبب   الم يكن يوم   ،"اللبناني"

 

  .وائفة الطّ ة بعد فيدراليّ ة الجغرافيّ : الفيدراليّ ةانيالثّ  الفقرة

 ،طار مجموعة من المعطياتإة التي تندرج تحت بناني  ة الل  الخصوصي  رح من صحاب هذا الط  أينطلق 
 عددية الدينية، وطبيعة النظام السياسي القائم على الطائفيةأبرزها طبيعة الاجتماع اللبناني القائم على الت  

ى ، بل وحت  8وائفط  ا من فيدرالية التشك ل نوع   ،الطائفية المجتمعية القائمة في لبنان ن  أالسياسية. و يعتبر هؤلا  
 . 9اتهاسة في وجودها وقوانينها ومؤس  وائف من استقلالي  ا لما تتمت ع به هذه الط  نظر   ،"كونفدرالية" الطوائف

                                                           
0 Rola El Husseini, op.cit, p 08. 

 .090ص،  0330دار الجديد ، بيروت ،  لبنان واللبنانيين، يليه اقتراحات في الإصلاح، إلىمدخل  جورج قرم،  8 
ية للأزمة ساس: سلسلة الوثائق الأبعض الصيغ البديلة للدكتور ابراهيم النجار كما وردت في  مؤل ف الدكتور عماد يونس 9

 . اللبنانية
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ل التي تضم و حاد مجموعة من الد  ، للإشارة إلى ات  ستوري  ة، في لاة القانون الد  يستخدم مصطلح الفيدرالي  
أخرى،  جهةن ديد من أحوالها من جهة، وتجمعها مصالح مشتركة، موالع ،جماعات تتباين في أصولها ولااتها

يتجلى  ،ةخلي  اة في شؤونها الد  بقدر واسع من الاستقلالي   ،مقابل ذلك ،ولن تحتفظ هذه الد  أفي دولة جديدة. على 
 .0منها ة بكل  متلاكها لمؤسسات وهيئات وتشريعات وتقاليد خاص  اب

ا من الدولة شك ل مزيج   ،0399ياسي الناتج عن ميثاق العامظام الس  الن   ن  أيعتبر الدكتور جورج شرف و 
بة. فأقام نوع   سات. فهو المؤس  لطة و طار وحدة الس  إفي  ،ا من "الفيدرالية الناقصة"المركزية والدولة الفيدرالية المرك 

ن . فالط  ام  الت   ن يمنحها بعدها السياسي  أاعترف بالتعددية المجتمعية دون  لا تملك على  ،اجتماعي(ائفة )كمكو 
ارك مع سائر ما هي تشن  ا  و ، ياسي سلطة مستقلة في مؤسسات مستقل ة ) كما تفترض الفيدرالية(المستوى الس  

 .8تمثيل الطائفيقاعدة ال انيراعي ،شريعية كما السلطة التنفيذيةتكوين السطة الت   ن  إحيث  ،الطوائف في السلطة

طبيعة وليس فقط ب ،إلى ربط الطائفية السياسية بشكل الدولةطار، ن في هذا الإو ن آخر و يذهب باحث
لاا الكسليك حول علمنة الدولة و –النظام. ففي بحث صادر عن لجنة البحوث اللبنانية  ة، سياسي  الطائفية ال ا 

بة"تجعل من الد   ،ة السياسيةائفي  الط   ن  أ فيه اعتبر الباحثون  لتوافق والتفاهم قوامها ا ،ولة اللبنانية دولة فيدرالية "مرك 
الضمانات و  ،تحت مظل ة المصالح المشتركة التي تجمعها ،والتوازن بين الجماعات الطائفية المكونة للمجتمع

 . 9 المتبادلة بينها

الولايات  ا، كما فيع دول كانت مستقل ة سابق  م ا عن تجم  إوتنشأ الدولة الاتحادية بإحدى الطريقيتين: 
  ة. وفي الأمرين، تعني الاتحادية أو الفيدرالي  9دة وبسيطةا موح  لأجزا  دولة كانت سابق  م ا عن تقسيم ا  المتحدة، و 
. حيث تنقسم سلطة الدولة بين الحكومة المركزية والحكومات ة على أساس جارافي  لطة السياسي  انقسام الس  

   .1لية محددةستقلااقليمية، في ظل  تمتع هذه الوحدات الاقليمية بالحقوق السياسية نفسها وبالإ

                                                           
 .011-33، ص المرجع السابقأدمون رب اط،   0
جورج شرف، دراسة منهجية  تحليلية للواقع اللبناني: التاريخ والنظام السياسي بين الدولة والمجتمع الطائفي في لبنان،  8 

 المرجع السابق.
 0390ع صيغ ممكنة للبنان الجديد سنة بة مؤتمر البحوث اللبنانية حول ار مذكر   9
  .089أدمون رب اط، المرجع السابق، ص  9 
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د ليبهارت أربعة خصائص تجعل من الدولة دولة فيدرالية  وهي: ،وقد عد 

عدم  ،ليميةقبطريقة تضمن لكل  من الحكومة المركزية والوحدات الإ ،على تقسيم السلطة دستور ينص   -
 .التعدي على سلطاتها

الوحدات  والثاني يمث ل ،ام  عب بمفهومه العل يمث ل الش  الأو   ،سلطة تشريعية مزدوجة: أي وجود مجلسين -
ن منها المجتمعالإ   .ويدعى مجلس الشيوخ ،قليمية التي يتكو 

قليمية دون رضى هذه الوحدات، مكانية حصول تعديل دستوري يطال صلاحيات الوحدات الإإعدم  -
 .واحتفاظ الوحدات الاقليمية بحقها في التشريع وتعديل القوانين التي تدخل في نطاق صلاحياتها

عةداري  إلامركزية  -  .ة موس 
اذ القرارات على خوبالمشاركة في ات   ،تها في تنظيم شؤؤنها الداخليةستقلالي  اقليمية باحتفاظ الوحدات الإ -

 .المستوى المركزي  

ة أو ادي  حات القرن الماضي، حيث وردت الأفكار الات  ي  ة في لبنان إلى ثمانينويعود الحديث عن الفيدرالي  
مشكلة يجاد حل  للإطار سعيها إلى إعديد من خطابات وكتابات القوى المسيحية، وذلك في الفيدرالية في ال

رة الصادرة عن اللجنة السياسية المنبثقة عن مؤتمر . ففي المذك  0والحفاظ على الوجود المسيحي فيه ،اللبنانية
. يقوم هذا الطرح على 8لجديدالكسليك، وردت الاتحادية كإحدى الصيغ الممكنة لبنا  لبنان ا-البحوث اللبنانية

 مجموعة من المرتكزات يمكن تعدادها كالآتي:

ل الدولة الاتحادية من محافظات لها حكمها الذاتي السياسي   -  .داري  والإ تشك 
 .لين منتخبين عن المحافظاتأو من ممث   ،من رؤسا  المحافظات تأليف مجلس رئاسي تنفيذي   -
 .ينتخبهم مجلس المحافظاتعضا  أ من  حادي  تأليف برلمان ات   -
 .ومدى احترامها لدستور الدولة المركزي  ،نشا  محكمة عليا لمراقبة دستورية قوانين المحافظات من جهةإ -
 .ة للبلاداعتماد بيروت كعاصمة مركزي   -
 .توحيد العملة والدفاع والسياسة الخارجية والتمثيل الدبلوماسي   -
 .المشترك الحكم الاتحادي  قض في جهاز الن   تمت ع المحافظات بحق   -

                                                           
0 http://www.al-akhbar.com/node/8990088101ليا القزي،الفيدرالية نظاما" للحكم: خيار البائسين، 00 تموز  
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  .تمت ع المحافظات بأجهزة سياسية وعسكرية -
 .اعتماد الانتخاب والاستفتا  في المحافظات لتأمين مشاركة القاعدة الشعبية في السياسة -
 .على المستوى الاتحادي   مشاركة المحافظات في العمل السياسي   -

الية. وأبرز ن التوافقية تتشابه في نقاط عديدة مع الفيدر ، فإاتوافقي   اواذا كان النظام اللبناني يعتبر نظام  
 :0تكمن في ،نقاط التشابه

 . عنهارفض الديموقراطية بشكلهاالأكثري البسيط واعتماد التوافق بديلا   -
 .تشارك السلطة، بطريقة رسمية أو غير رسمية، بين المكونات المجتمعية المختلفة -
  .قليميةالوحدات الإضرورة الحفاظ على الحوار والترابط بين  -

نات من مكو   ن يتطل ب تواجد كل  مكو   ،ةة إلى الفيدرالي  وافقي  الانتقال من الت   ن  أليبهارت يعتبر  ن  أورغم 
 ،في لبنان رح الفيدرالي  بعض أصحاب الط   لا  أن  إ. 8به مستقل  خاص   المجتمع المتعد د ضمن نطاق جارافي  

وائف لى الط  دارة ع، ليست مجر د "توزيع لمناصب الحكم والإها الحالي  ائفية السياسية، بشكلالط   يعتبرون أن  
التاريخية، بل هي نظرية سياسية تتعل ق بشكل الدولة التي تجعل منه هذه الطائفية، بوجهيها المجتمعي والسياسي،  

 .9ا"شكلا فيدرالي  

يتلاقى  ،والذي تؤمنه الطائفية السياسية ،وائف في السلطة المركزية للدولةاشتراك الط   ن  أ ،يرى هؤلا 
دولة شتراك المجموعات المتحدة في السطة المركزية للاوالمتمث ل ب ،ةول الفيدرالي  مع الأساس الذي تقوم عليه الد  

عليم( ة والت  صي  خة ) الأحوال الش  اخلي  في شؤونها الد   اتي  بة من جهة، وتمت ع هذه المجموعات بالإستقلال الذ  المرك  
خرى. وهو ما يظهر في امتلاك هذه المجموعات الطوائف قوانينها ومحاكمها ومؤسساتها الخاصة أن جهة م

 . 9بها

نقض سائر و  ضالاعترا بامتلاك الطوائف الدينية لحق   ،يستعين المدافعون عن هذه النظرية لإثباتها
يين: المستوى سحب هذا الحق على مستو اتها. وينا لحقوقها أو خصوصي  القوانين والقرارات التي ترى فيها انتهاك  

                                                           
0 Camille. H Habib, op.cit, p 99 
8 Ibid, p 91 
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والمستوى  ؛ا عبر منح رؤسا  الطوائف الدينية حق مراجعة المجلس الدستوري وهو الذي تكر س دستوري   ،الديني
السياسي وذلك عبر آلية اتخاذ  القرار، وقدرة الوزرا  أو النو اب المنتمين إلى طائفة معينة على رفضه وتعطيله. 

د فيه  د الأزمة . و ا غير شرعي  رادة الطائفة المعنية به، قرار  إبل وحتى على اعتبار القرار الذي لا تتجس  تجس 
لت استقالة الوزرا  الشيعة من الحكومة وغياب الطائفة  ،هذا أحد أبرز الأمثلة على 8119الحكومية عام  فقد شك 

 ،ثاقيةعتبار الحكومة وكافة قراراتها غير شرعية وغير ميا لاا كافي  سبب   ،الشيعية بالتالي من التمثيل الحكومي
يثاق العيش مسلطة تناقض  ة لأي  ن "لا شرعي  أالدستور اللبناني التي تعتبر  مقدمة ي منالفقرة ا من انطلاق  

أو حتى  ،ا لإحداث الفوضىلطة قد يكون كافي  ة من الس  ائفي  انسحاب أحد الجماعات الط   ن  فإالمشترك". وبذلك 
 ا عن ذلك. واقعي  مثالا   8112التسبب بحرب أهلية. ويمكن اعتبار أحداث السابع من أيار عام 

مة الدستور اللبناني أساسية في فهم  ي لبنان. العلاقة بين المجتمع والسلطة فتعتبر الفقرة "ي" من مقد 
 يثاق العيش المشترك وما يتضمنه هذا الميثاق من اعتراف واحترامفهي تربط شرعية السلطة السياسية بم

تة للمجتمع، ولالذاتية ستقلالية للإ قد حرية المعت: الطوائف هذه العيش المشترك بينمتطل بات للطوائف المكو 
قامة الشعائر الدينية،  . فالسلطة لدينيالتعليم ا والحق في الإحتكام الى قوانين الأحوال الشخصية الدينية، وحريةوا 

الشرعية هي السلطة تعترف بالتعددية وبحقوق الطوائف الدينية وهي التي تقر  بالمساواة القانونية التام ة بين 
لتدخل في شؤونها وتمتنع عن ا ذاتياستقلالها التعترف بالشخصية القانونية للطائفة وتحترم و  الطوائف الدينية
تحرص عبر قوانينها على حماية هذا الاستقلال الذاتي بمواجهة أي تدخل من أنها السلطة التي الداخلية. كما و 

المجموعات الأخرى. وهي السلطة التي تعترف وتستجيب لحاجات المجتمع وتحسن إدارة تنوعه وتحترم إرادة 
دة ح مشتركة ومصال الطوائف في العيش معا  وفق لطة أبرزها المشاركة في الس قواعد مجتمعية وسياسية محد 

السياسية من خلال نظام سياسي يقوم بتوزيع السلطة السياسية على الطوائف بما يتناسب مع التركيبة المجتمعية. 
 لمشترك.اتها أن تهدد ميثاق العيش وبالتالي فإن أي سلطة لا تحترم هذه الشروط هي سلطة غير شرعية من شأ

لا  إف، ه ورغم توافق اللبنانيين حول الطائذ أن  إالطروحات الفيدرالية منذ نهاية الحرب الأهلية.  لم تنتهِ 
حيا  إعادة إ شعور المسيحي ين بالابن في الفترة التي أعقبت انتها  الحرب الأهلية، كان يدفع العديد منهم إلى  أن  

 هذا الطرح. 
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ا ب  ا، أي القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر  والكتائب، نصيبرز سياسي  لقد كان للأحزاب المسيحية الأ
ا تبنت بشكل هن  أ لا  إة، ا من هذه الطروحات. ورغم عدم تقديمها في العقود المنصرمة صياة واحدة للفيدرالي  واسع  
 خر، في مرحلة معينة من مراحل حياتها السياسية، الطرح الفيدرالي.آأو ب

ومن ورائها القوات اللبنانية، من أبرز الداعين إلى  ،0390الجبهة اللبنانية التي تأسست عام لقد كانت 
ن برز المدافعين عن هذا الطرح والمناضلين مأومن  ،الانتقال نحو فيدرالية الطوائفية في  زمن الحرب الأهلية

ك   ،القديما حول طرحها ظ  م ا القوات اللبنانية اليوم، فهي تظهر أكثر تحف  أ. 0جلهأ ياة الطائف ا بصوأكثر تمس 
ر طرح الفيدرالية في العام ا! أم  حالي   المعمول بها ، بشكل مباشر 8101ا لدى التيار الوطني الحر  ، فقد تكر 

ن الحاجة طار الحديث عإين من قيادات التيار، وذلك في وغير مباشر، في عدد من تصريحات مسوؤلين سياسي  
 ،لتيارالفيدرالية ليست مشروع ا ن  أ ،براهيم كنعانإذ اعتبر النائب إوق المسيحي ين. "نظام جديد" يؤمن حق إلى

 . 8ليها نتيجة ما وصلت اليه حقوق المسيحي ينإولكن التيار قد جر  

ية وعلى حزب الكتائب اللبنان ،منذ تأسيسه وحتى اليوم ولعل  الحزب الأكثر جرأة في طرح الفيدرالية
رأسه النائب سامي الجميل. وهو الحزب الذي انتقل من الدفاع عن النظام اللبناني في بداياته، إلى المطالبة 

صبحت مشروع الحزب، كونها أالاتحادية قد  ن  أ. وذلك في ظل  ما يحكى عن   9بتقسيم لبنان على أساس فيدرالي
 ،خصوصية كل  منطقة. ورغم الحديث عن نضوج مشروع الكتائب الاتحاديتصون حقوق الأقليات وتحافظ على 

 .9د لطرحهعن توقيت محد   ه لم يعلن بعدن  ألا  إ

 ،الي"شارة إلى "الاتحاد اللبناني الفيدر وعند الحديث عن داعمي الطرح الفيدرالي في لبنان، لا بد  من الإ
ش والذي يهدف منه إلى طرح صياة جديدة للتعاي ،دوري   والمؤتمر الدائم للفيدرالية الذي يعقده الاتحاد بشكل

تسمح بفهم أفضل للمبادى   ،1حادللات   مراجعة الموقع الالكتروني   ن  إوهي الفيدرالية.  ،بين المسلمين والمسيحي ين
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امل تكومن "طرح مشروع م ،ا لهحاد" من عبارة "من أجل لبنان الجديد" شعار  خذ "الات  التي يقوم عليها. حيث  يت  
حاد ي يعمل الات  سالة التا للر  مضمون   "،لتطبيق نظام الفدرالية على كافة الصعد الإدارية والإقتصادية والسياسية

الموقع  ن  أورغم  ،ةدحاد مشاركين من خلفيات طائفية وفكرية متعد  المؤتمر المنبثق عن الات   على تحقيقها. ويضم  
علان العام حاد تحت اسم "الفيدرالية اللبنانية: الإحول مشروع الات   على دراسة واحدة لا  إلا ينطوي  الالكتروني  

والمبادئ  ،مكانية اعتماد الفيدرالية في لبنانإنها تشرح واقعية أ لا  إ ،ومقترح لنظام جديد لإقامة الدولة في لبنان"
 :0الأساسية لها وأبرزها

 .احترام الحق بحرية المعتقد -
  .نهااعتراف كل  الطوائف بخصوصية كل  م -
  .دارة شؤون البلادإاحترام حق المشاركة المتساوية في  -
  .وائفحدى الط  إسياسة من شأنها أن تمس   الامتناع عن اعتماد أي   -
ا خصوصية المواطن اللبناني ي  أالامتناع عن اعتماد  -   .سياسية أو سلوك من شأنهما أي يمس 
  .الاجتماعياحترام حقوق الانسان والمساواة والعدالة والأمن  -
 .االاقرار بصورة نهائية بالدولة اللبنانية المعترف بها دولي   -
  .لطاتالشعب مصدر الس   -
  .خطة تنمية شاملة -
  .مبدأ الحياد الدولي -

 ،اا ومجتمعي  اقتصادي  ا و ا وأمني  باعها لإقامة الدولة الفيدرالية سياسي  ات التي يجب ات  لي  كما تشرح الوثيقة الآ
 :8الآتية ها بالنقاطوالتي يمكن تلخيص أهم   ،مقترحات لمعالجة القضايا الطائفية الشائكة في لبنانمة مقد  

التمثيل السياسي المركزي وقوامه رئيس الجمهورية )مجلس رئاسي(، ثنائية السلطة التشريعية عبر  -
 .ا مجلس الوزرا مجلسي النواب و الشيوخ، وأخير  

 .محلي ومجلس تشريعي محلي التمثيل السياسي المحلي عبر حاكم -
  .المحاكم المحلية ضافة إلىنشا  محكمة وسيط الجمهورية )على النطاق الفيدرالي( بالإإ -

                                                           
0 http://www.federalunion.org/Manifesto.pdf  
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  .ئرةة لكل  داي  توحيد القوى الأمنية المختلفة تحت راية الشرطة الفيدرالية وتشكيل شرطة محل   -
 .الخارجية ةاعتماد الحياد في السياس -
ياري اخت ضافة نظاما  حوال الشخصية و نظمة الأأمدنية الدستور الفيدرالي رغم الحفاظ على تعددية  -

 .ليهاإ
  .تحديد نطاق الدوائر بطريقة علمية عبر اعتماد الهوية المجتمعية للوحدات الجارافية -
  .ةشراف على الفيدرالية الاقتصادي  تشكيل المجلس المركزي للإ -
  .اعتماد الخصخصة -

عة في هذا الإ ن  أورغم  دة عمل تشك ل مسو   ،ها، وبحسب الوثيقة نفسهالا  أن  إ ،طارالدراسة ليست موس 
 الاتحاد لأجلها. ئة نحو تحقيق الأهداف التي أنشلي  أو  

 ،لاقى الطرح الفيدرالي الكثير من المعارضة والاتهامات بالرغبة بالتقسيم والقضا  على وحدة لبنان
م   0ات"."نعم للبلدي ـوالذي استكمله ب ،ويعتبر جورج قرم من المفكرين الذين رفعوا شعار "لا للفيدرالية" وقد قد 

نظيم عبر الت   ولة يتم  صلاح الد  إ ن  أصلاح تنطوي على اعتبار أكبر لدور وأهمية البلديات. فاعتبر قرم رؤية للإ
. 8ولةن بنية الد  الطائفية م إلاا لديموقراطية المحلية يجب أن يسبق سات ابنا  المؤس   ن  أا معتبر   ،الفع ال البلدي  

الطائفية السياسية يقضي بأن يكون رئيس الحكومة من طائفة ماايرة  إلاا قامة عرف جديد مع إكما اقترح قرم 
 لطوائف اللبنانية.نسبة كبيرة من اهكذا اقتراح قد يعرقله  . لكن  9لطائفة رئيس الجمهورية

في نتيجة  االتحولات التي تعيشها المنطقة أعادت الأمل إلى بعض مناصري الفيدرالية الذين رأو ن أيبدو 
ل  الأزمة في مشاريع حو  ما نحو التقسيم أو الفيدرالية،إالاستفتا  حول انسلاخ كردستان عن العراق وتوجهه 

ن ا  ، و 9في لبنان ةة دولة فيدرالي  قامإالوجه، بصيص نور في نضالهم نحو  السورية والقائمة على تقسيم فيدرالي  
افية ما في ظل  المعطيات الجار ى صموده، لا سي  أو حت   ،هانات مرتفعة حول صعوبة تحقق هكذا طرحكانت الر  

 .ةن الصاير أحد أبرز العوائق أمام الفيدرالي  اوالاقتصادية والمجتمعية في لبنان. حيث يعتبر حجم لبن
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 .لغاءمكانية التجاوز وحلم الإ إ: الطائفية السياسية: بين ةالثالث الفقرة

  .وحلم تجاوز الطائفية : سليم الحصّ لًا أوّ 

ن ن ربع قرن مصدر للرئيس سليم الحص مؤل ف بعنوان "نحن والطائفية". تضم   ،8119في العام 
ولى التي يكتب تلك المر ة الأ ة لتجاوزها. ولم تكنالمقترحات الواقعي  و  ،الرافضة للطائفية السياسية مواقف الحص  

جمة الحالة صت أقسام لمهاخص   ،فيها الرئيس الحص  عن مساوى  الطائفية، ففي العديد من مؤل فاته السابقة
 . ياسي  والس   الطائفية التي عاشتها البلاد، على الصعيدين الاجتماعي  

، ثلاث 8111والعام  0390رئاسة الحكومة اللبنانية خمس مر ات ما بين العام  تول ى الرئيس الحص  
ة حقده على النظام اللبناني   ام ،عن قرب الاحتقان الطائفي   رَ بِ منها في زمن الحرب الأهلية، فخَ   .زاد من حد 

ذ إتجاوزها. لالطائفية السياسية في لبنان، أو الأصح   لاا من أبرز المناضلين لإ يعتبر الرئيس الحص  
، بعمق تجذ  ن  الطائفية السياسية، بالن  إ نما وفق مسار ا  و  ،رها في لبنان، لا يمكن أن تلاى بقرار فوري  سبة للحص 

 ا ما. تدريجي يسمح بتجاوزها يوم  

ب بطها بالت  ا ما ير يسهب الرئيس الحص  في الحديث عن مساؤئ الطائفية السياسية في لبنان. وغالب   عص 
اس الذي وهي تشك ل بنظره الأس ،"آفة لبنان المركزية". كيف لا ـف الرئيس الحص الطائفية بيصو  ؛الطائفي

ة السياسية تعم ق الانقسامات بين أفراد الوطن . فالطائفي  0ب منه جميع المشاكل التي يعاني منها لبنانتتشع  
تحول دون لاوتشجع على التمييز و  ،نسانها تتعارض مع حقوق الإفتعر ض استقراره للاهتزاز. كما أن   ،الواحد

إلى توزيع  اهذه النقطة مستند   تحقيق العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص بين المواطنين. يشرح الرئيس الحص  
حدى إه ل للوصول إلى ؤ  فرغم وجود ثماني عشرة طائفة في لبنان، فإن ثلاث منها فقط ت   ،8الرئاسات الثلاث

يستند الحص في دفاعه عن و  .9تؤه ل سبع منعا فقط للحصول على مقعد وزاري  ئاسات الثلاث الأولى فيما الر  
فيتحدث عن حصر الوظائف الأعلى في الدولة بطوائف  ،هذه النقطة إلى التوزيع الطائفي للوظائف العام ة
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ى عل ة مصرف لبنان مثالا  نة دون سواها، ورفض حتى مبدأ المداورة فيها. فيعطي قيادة الجيش وحاكمي  معي  
 ذلك.

، تسمح بالفساد كونها تمنع بشكل غير مباشر المحاسبة والمسائلة على كافة  فالطائفية، بنظر الحص 
داري. حيث غالبا" ما يتذرع إصلاح إدارية والقضائية. فتقف عائقا" أمام أي عملية الصعد السياسية والإ

ة كونها والطائفية نقيض الديموقراطيبالاعتبارات الطائفية لمنع ملاحقة المسؤولين عن تقصيرهم وأخطائهم. 
الانتخابية.  قرار القوانينا  عداد و إ ن للاعتبارات الطائفية ثقلها في أتضع قيودا" على حرية الاختيار، لا سيما و 

م بالمواقف حول القضايا السياسية كما التنموية، حيث يتخذ كل  سياسي موقفه من مشروع  والطائفية بدورها تتحك 
   على ما قد يحمله هذا المشروع من مصالح طائفية يمكن الافادة منها.نمائي معين بناإ

يعيد الرئيس الحص  التأكيد على عمق الحالة الطائفية في لبنان وعن مدى "النفاق" في التعاطي مع 
، يمارسون الطائفية حتى في محاربتهم  إلاا موضوع  الطائفية السياسية. فاللبنانيون، بحسب الرئيس الحص 

 . 0لها

. 8كل  ذلك دفع الرئيس الحص  إلى رفض النظام الطائفي والتوافقية وحتى مبدأ المشاركة في الحكم بين الطوائف
كما جعل من مقاربته لموضوع الطائفية السياسية في لبنان مقاربة سلبية دون ان تخلو من الواقعية. حيث انتقل 

ة ديموقراطية. وذلك بعد أن أدرك استحالة القضا  على لاائها، إلى الدعوة إلى تجاوزها بطريقإمن الدعوة إلى 
لأن قرار المصير لا  .9الحالة الطائفية بقرار، في ظل  تجذر المصالح الطائفية وتفشي العصبيات بين الناس

. على حد  تعبير الرئيس الحص  الذي استعاض 9ا حتى لا يكون فيه ماامرة بالمصير"رادي  إ لا  إيجوز أن يكون 
ا بالنظام الطائفي بضرورة التسليم مرحلي   . مبررا1بمسار، يسمح بنزعها من النفوس قبل النصوص عن القرار

 المحافظة على لبنان، ووجوده ووحدته.

طا لمسار تجاوز الطائفية السياسية في لبنان. فينطلق من ضرورة تطبيق المادة يقدم الحص  شرحا مبس  
مرحلية  الطائفية السياسية وفق خطة لاا جرا ات الملائمة لإخاذ الإات   على من الدستور اللبناني التي تنص   31
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ذه الخطوة  الطائفية السياسية، واصفا ه إلاا تبدأ بتشكيل هيئة وطنية مهمتها درس واقتراح الطرق الكفيلة ب
مرحلة . فالطائف بنظر الحص هو 0الطائفية السياسية في لبنان إلاا بالخطوة الأولى في رحلة الألف ميل نحو 

 .8الطائفية السياسية في النظام إلاا ن تنتهي في يوم من الأيام باأانتقالية لا بد  

كما يدعو إلى اعادة النظر في النصوص الدستورية والقانونية التي تزك ي الطائفية. و إلى اصلاح قانون 
الانتخابات الذي يشك ل مرتكزا" أساسيا" في معركة تجاوز الطائفية وذلك من خلال اعتماد قاعدة التمثيل النسبي 

عة.  ويتطر ق إلى ضرو  لى اعتماد اللامركزية الادارية الموس  ائية رة توظيف السياسات الاعلامية والتربوية والانموا 
 للدولة في خدمة هذا الهدف. 

د في أمرين أساسيين: الأو   ن  أيشرح الرئيس الحص  كيف   ،اسات الثلاثل هو طائفية الرئالطائفية تتجس 
 :9يةلوالثاني هو القسمة الطائفية للمقاعد النيابية. فيقترح في سبيل تجاوز الطائفية الصياة التا

ح لأي من  31على صعيد التوزيع الطائفي للرئاسات الثلاث، يمكن اعتماد نسبة  - بالمائة لإنتخاب المرش 
الرئاسات الثلاث في الدورة الأولى بصرف النظر عن طائفته، وذلك كونه يكون قد حاز بذلك أصوات المقترعين 

عرف جماع وطني يسمح بتجاوز الإحقق شبه من أبنا  الطائفة صاحبة "الحق التقليدي" في المنصب المعني و 
الطائفي. وفي حال لم يتحقق ذلك فيتم اعتماد النسب المألوفة ومراعاة العرف الطائفي في الدورات التالية. 

رة للنجاح في الدورة  ويشرح الحص  كيف يمكن الابتعاد تدريجيا عن القيد الطائفي عبر خفض النسبة المقر 
بالمئة إلى أن تصبح مطابقة للنسبة االعادية المطب قة  في الدورة  91لمئة ومن ثم  إلى با 21الأولى تدريجيا إلى 

 الثانية.

ازي يجاد نواة لمقاعد نيابية لا طائفية في المجلس تو إعلى صعيد التوزيع الطائفي للمقاعد النيابية، يمكن  -
ي واحدة. ويقترح الحص المنطق التدر ج عشرة بالمئة من المجموع وذلك على أساس اعتماد لبنان دائرة انتخابية

ر المجلس كليا" من القيد الطائفي.  نفسه في زيادة نسبة التمثيل اللاطائفي مع الزمن إلى أن يتحر 
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ن. وهو ية السياسية في لبنافمكانية تجاوز الطائإتحمل طروحات الرئيس الحص  قدرا من الواقعية في 
تفات لها ه يجب الالن  أن قرارات حكوماته على مر  السنوات. ولا شك  المشهود له بمحاولة تجاوزها في العديد م

 الطائفية السياسية في لبنان. إلاا ا عند دراسة الطرق الكفيلة بجدي  

مراجعة كتابات الحص  حول الطائفية، كما الكتابات  العديدة عن عهوده، تظهر محاولات الرئيس  ن  إ
واجهها في مساره  يتالخيبات المتتالية الهي فت في كتاباته ملال . ولكن  النظرية كما العملية لتجاوز هذه الحالة

الأمثلة عن  ذ يروي الحص  العديد منإوالتي دفعته بين الحين والآخر إلى التفكير، ولو مجبرا، بطريقة طائفية. 
ه محاولت ن  أواستبدال النائب السني بالشيعي وكيف  0399ذلك. فيتحدث عن تعيين نائبي رئيس الأركان عام 

في كل  ت الآخرين في "التزام العرف الطائفيبنا  طائفته، قوبلت بتزم  أالابتعاد عن الطائفية ولو على حساب 
. كما يشرح الرئيس الحص  مدى الخيبة التي كان 0"ما يعني سائر الطوائف إلى أن يصبح الأمر متعلقا بطائفته

ك رئيس الجمهور ن يخرج عن القيأ يقبل نيشعر فيها في كل  مر ة كا ية د الطائفي على حساب طائفته فيتمس 
. أم ا الموقف الأبرز في هذا الإطار فيظهر في رفض الرئيس الحص 8بالقاعدة الطائفية لصالح الطوائف الأخرى 

ض بإنشا  حكومة ن يعو  أشاور رئاسة الجمهورية يجب  معتبرا أن   0322لتأسيس حكومة انتقالية في العام 
لد في يحا  بأن "المسلم لا يؤتمن على مقدرات البى رئاستها ماروني. وحديثه صراحة عن رفض الإانتقالية يتول  

رفضه الوصول، في حال تم  تطبيق ذلك، إلى مرحلة زمنية و موقع رئاسة حكومة تتول ى السلطة الاجرائية"، 
مة جديدة برئاسة من تأسيس حكو يستأثر فيها الموارنة بالرئاستين، في حال تم  انتخاب رئيس ماروني ولم يتمك ن 

 !9مسلم لفترة من الزمن

، وفي ظل  8112ولعل  الرئيس الحص  هو الأجدر بتفسير مواقفه "الطائفية" هذه، وهو القائل في العام 
العقل الطائفي كثيرا" "، كيف لا و9مرحلة مليئة بالاحتقانات والتيباينات الطائفية، "كل نا طائفيون، لا بل مذهبيون"

  1رد عليه بفعل طائفي فتادو طائفية الآخرين حجة لنا في طائفيتنا".ما ي
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لغاء: الأحزاب الشيعية و ثانيا  .الطائفية ا 

طائفية السياسية ال إلاا لعل ه من مفارقات السياسة اللبنانية أن تدعو حركة سياسية أسسها رجل ديني إلى 
سها أ لا  إفي لبنان.  تحت مسم ى حركة  0399الامام موسى الصدر عام ن الأمر كذلك مع حركة أمل التي أس 

المحرومين فتطو رت لتصبح حركة سياسية واجتماعية أراد منها ان تكون "الصوت المعب ر عن قو ة الجماعة 
نسيق للت امام الصدر إلى بنا  تنظيم الحركة الجماهيرية الشيعية ووضع أطر . لقد سعى الإ0الشيعية المؤمنة"

 . 8جمهورها بشكل يسمح لها بدخول الحياة السياسية في لبنانو لحركة وقياداتها والتضامن بين أفراد ا

دخلت الحركة تاريخ شيعة لبنان مع بداية الحرب الأهلية كمؤسسة سياسية وعسكرية إلى جانب المؤسسة 
دت بالمجلس الإ للبنانية اسلامي الشيعي الأعلى، فأك دت الحضور السياسي للشيعة على الساحة الدينية التي تجس 

مام موسى الصدر ولادة  "أفواج المقاومة اللبنانية أمل" في مؤتمر صحفي في تموز من العام علن الإأ بعد أن 
 . 9سرائيلية"نشا  الحركة وهو "حماية الوطن من الاعتدا ات الإإمعلنا عن الهدف الأساسي من  0391

)قلبا" وقالبا( نفسها على أنها حركة غير طائفية، ولم  يني، قد مت الحركة الشيعيةعلى الصعيد الد  
دة بصورة صريحة، إتفرض على المنضوين  حركة مراجعة النظام الأساسي ل ن  أ لا  إليها الانتما  إلى طائفة محد 

تظهر الطابع الديني للحركة بوصفها حركة قادها الأنبيا  والأوليا   0399المحرومين الصادر في العام 
الشروط المفروضة على العضوية وفق  ن  أدفعها المجاهدون وأغناها الشهدا  الخالدون. كما والمصلحون و 

 .9الميثاق تلزم الراغب بالدخول في الحركة بتأدية قسم اليمين الحركي وهو قسم ديني بطبيعة الحال

الطائفي في  لنظاما ن  أأم ا على الصعيد السياسي، ترفض الحركة في ميثاقها الطائفية السياسية وتعتبر 
لبنان لم يعط ثماره بل هو "يمنع التطور السياسي ويجم د المؤسسات الوطنية ويصن ف المواطنين ويزعزع الوحدة 

 1الوطنية".
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الطائفية السياسية مطلبا أساسيا لها. فقد نظمت الحركة  إلاا نشا  الحركة، لا يزال إوبعد عقود على 
 نها  الطائفية السياسية. إات والمؤتمرات الداعية إلى منذ الطائف وحتى اليوم العديد من النداو 

ا ه على رأسهئوبقا 0321لقد استكمل الرئيس نبيه بر ي هذا المسار منذ انتخابه لقيادة الحركة في العام 
 . 0طار مشروع وطني لبنانيإاليوم. وقد نمت الحركة في عهده حيث عمل على تطويرها في  حت ى

لجهة كونها تكر س امتيازات الموارنة  0399الطائفية السياسية وصياة رفضت الحركة في بداباتها 
. وقد اسمترت الحركة، رغم قبولها باتفاق الطائف، في موقفها الرافض 8على حساب المسلمين والشيعة تحديدا

للطائفية السياسية. وفي مقتطفات من خطابات الرئيس بر ي والتي نشرت على الموقع الالكتروني الرسمي 
رة إلى لل نه لا يمكن إالطائفية السياسية واصفا ذلك بالضرورة الوطنية حيث  إلاا رئيس، ترد الدعوة المتكر 

 . 9ن تكون فوق الطوائفأه يجب على الدولة ن  ا  التوفيق بين الدولة والطائفية و 

ي جالطائفية السياسية ألقاها بدعوة من جمعية متخر  إلاا عتبر الرئيس بر ي في محاضرة عن ا وقد 
ها على الموقع الالكتروني الرسمي للرئيس، لالبريستو  -الجامعة الأميركية في بيروت  الطائفية  ن  إ، وجا  نص 

رة لتفعيل المادة ألا يمكن  من الدستور اللبناني  31ن تلاى من النفوس قبل النصوص، وأك د على مبادراته المتكر 
ن و يئة  ممثلاله ضم   ن  أمعتبرا  ،خطوة أولى في هذا الإطارالطائفية السياسية ك لاا نشا  الهيئة الوطنية لإبإ

عن جميع الطوائف والمذاهب والقوى السياسية واتجاهاتها، من شأنه طمأنة جميع الطوائف على وجودها حيث 
 جماع وسيخضع لموافقة المؤسسات الدستورية المعنية.كل  ما ستقترحه وتقرره الهيئة سيؤخذ بالإ ن  إ

العمل السياسي، لا يأتي دائما مطابقا للخطاب.   أن  لا  إهذا على صعيد الخطاب السياسي للحركة، 
ة الشيعية وأعضائها على حقوق الطائف افعال في لبنان. فحرص حركة أمل برئيسهوكثيرا ما تتفاوت الأقوال والأ

 منذ الطائف وحتى اليوم. ةفي لبنان، قد ترجم في مواقع ومواقف عديد

علن وزرا  حزب الله وحركة أمل الخمسة الاستقالة من الحكومة أ  8110تشرين الثاني من العام  00ففي 
اللبنانية التي كانت يومها برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة على أثر فشل المفاوضات حول الثلث المعط ل في 

 أنشئت لمحاسبة المسؤولين عنالحكومة وعشية استلام لبنان لمسودة نظام المحكمة الخاصة بلبنان والتي 
                                                           

 .91عبد الرؤوف سنو، المرجع السابق، ص  0 
 .90، ص  المرجع نفسه 8 
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اغتيال الرئيس الحريري. ومع استقالة الوزرا  الخمسة باتت الحكومة اللبنانية خالية من أي ممثلين عن الطائفة 
ثاقية برت الحكومة وقراراتها غير ميتة اععلامي  ا  ثر الاستقالة إلى حملات سياسية و أالشيعية، وتعر ضت على 

لها مناقضة غياب طائفة بكاملها عنها يجع ن  أالعنصر الشيعي. وذلك على اعتبار وغير شرعية كونها تفتقر إلى 
ة السياسية الطائفي إلاا وبذلك تكون الحركة الداعية إلى  لميثاق العيش المشترك الذي ينص عليه الدستور.

فهل ستقبل حركة  .أكثر المدافعين عن حقوق الطائفة الشيعية، وأول الرافضين لأي سلطة لا تتمث ل فيها الطائفة
 ا؟؟الطائفية السياسية يوما م إلاا طائفية يايب عنها ممثلين عن الطائفة الشيعية في حال  أمل حكومة لا

ة الطائفية السياسية. يرتبط هذه المر ة بواقع المثالث إلاا تناقض آخر يسجل على الحركة في موضوع 
ات القرن يبها. فقد برز مصطلح ترويكا منذ أوائل تسعينفي ظل  زمن "الترويكا" والذي يعتبر الرئيس بر ي عر ا

وبات يعني مع الوقت صعوبة تمرير أي قرار لا يوافق عليه الرؤسا  الثلاثة بما  الماضي مع اتفاق الطائف.
س ئاسة مجلة التي تمت ع بها الرئيس بر ي منذ استلامه لر القو ة السياسي   ن  أيمث له هؤلا  من رمزية طائفية. ولا شك  

ن كان اتفاق الطائف قد فتح عن قصد أو غير ا  رسا  وتعزيز حكم الترويكا، و إساهمت في  0331النو اب عام 
 قصد، باب لبنان أمامه.

ي الثوري الايران سن سمحت سوريا للحر أفي جنوب لبنان، بعد  0328أم ا حزب الله الذي نشأ في العام 
اسمه، يعتبر حزب ديني عقائدي يقوم  ، فهو، كما0اسرائيل لى لبنان لتدريب مقاتلين شيعة لمحاربةإبالدخول 
 سلام عقيدة وشريعة. يمان بالإعلى الإ

لى العضوية فيه تقتصر ع ن  أقول بأن حزب الله هو حزب شيعي بامتياز، و أن ن ليس من المبالاة
 . 8زبالح رز الركائز التي يقوم عليهابالمسلمين الشيعة المؤمنين بولاية الفقيه التي تعتبر أحد أ

وجه الالتزام الديني لدى حزب الله. وهو يتلازم مع أبرز أسلامية أحد قامة الدولة الإإيشك ل مشروع 
ولويات أو حتى "مقدرات" الحزب في أ. لكن ذلك لم يكن من 9سلامي الذي يؤمن به الحزبمفهوم النظام الإ

                                                           

 .99عبد الرؤوف سنو، المرجع السابق، ص  0 
شر، رياض الريس للكتب والن ،، الطبعة الأولىميشال عون،، قراءة سياسية لحزب الله إلىمن حسن نصرالله فايز قزي،  8 

 .90، ص  8113
9 David Hirst, Beware of small state: Lebanon battleground of the Middle East, Nation 
books, New York, 8101, p 899. 
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 قامة الدولة الاسلامية، لكنه يدركإعو إلى يدفهو . فحزب الله، كما ورد على لسان الشيخ نعيم قاسم، 0لبنان
، فيمارس الحزب بذلك التقي ة التي 8مر يتطل ب قبول الشعب اللبناني بحر ية لهأهكذا  ن  أعلى المستوى العملي 

سباب التي دفعت حزب الله إلى القبول من جهة أخرى يتحد ث دايفيد هيرست عن الأ يستلزمها العمل السياسي.
وضى وهو سلامي في لبنان سيجلب الفإمحاولة فرض نظام  ن  أالحزب يدرك  ن  أا بالنظام الطائفي فيعتبر مرحلي  

لظلم الذي ا ما قد يحجبه من التركيز على مهمته الأساسية المتعل قة بمحاربة اسرائيل وبالنسبة لحزب الله فإن  
 .9لبنان ذلك الناجم عن الطائفية السياسية في ىتسببت به الصهيونية يتخط  

 إلاا بته بفاق الطائف وعن رغيروي الشيخ نعيم قاسم، في كتابه عن حزب الله، عدم اقتناع الحزب بات  
ول هو الأ . ورفض اتفاق الطائف، بحسب الشيخ قاسم، ينبع من أمرين أساسيين:9الطائفية السياسية بشكل تام

يموقراطية التوافقية التي تتعارض مع دلسلامي الشمولي، واطائفية الاتفاق التي تتعارض مع النظام الإ
د الشيخ قاسم رفض الربط بين  الطائفية  لاا إالديموقراطية العددية المقبولة من الحزب. وفي الوقت نفسه يؤك 

 . أم ا اليوم، فإن  1سلاملهي في الإإالسياسية واستبدال قوانين الأحوال الشخصية الدينية، الذي يعتبر قانون 
زب الله بعقد مؤتمر تأسيسي جديد يعاد فيه النظر بالنظام اللبناني عبر تطوير أو تعديل الحديث عن رغبة ح

 يخدم، بطريقة أو بأخرى، الحزب. 0اتفاق الطائف

له رغبة رفض الأحزاب الشيعية للنظام الطائفي يقاب ن  أ لعل  من مفارقات الحياة السياسية اللبنانية أيضا،
، 8112وعمل هذه الأحزاب نفسها على تعزيز الدور الشيعي في لبنان. وقد أك دت أحداث السابع من أيار عام 

الوزن السياسي الذي تتمت ع به الطائفة الشيعية في لبنان واستحالة تجاوزها. فجا  اتفاق الدوحة الذي أنهى أزمة 
قرارا ولو إولدت قتالا داخليا مذهبيا بين اللبنانيين، ولا سيما بين القوى السنية والشيعية، جا  ليشك ل  سياسية

ضمنيا بمبدأ المثالثة من خلال تعزيز حكم الترويكا بين كل  من الموارنة والسنة والشيعة بحيث بات الرؤسا  
                                                           

0 Judith Palmer Harik, Hezbollah the changing face of terrorism, I.B Tauris, New York, 
8119, p 03. 
8 Ibid, p 09-02 
9  David Hirst, op.cit, p 890. 
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محقة للتحولات الديموغرافية التي أصبح الشيعة  . وسوا  كان الترويكا ترجمة0الثلاث يتفر دون بإدارة البلاد
ها أمل وحزب وعلى رأس ،لقيادات الشيعيةا بموجبها من الطوائف الثلاث الأكبر عدديا في لبنان، أم لم يكن، فإن  

قد ساهمت في تعزيز هذا المفهوم وفي ترسيخ ممارسته. فما مصير حكم الترويكا في لبنان لا طائفية  ،الله
  سياسية فيه؟ 

 .ثالثا": طروحات العلمنة الشاملة

ة أحد أبرز الطروحات المتداولة حاليا، لا سيما بين يعتبر طرح العلمنة الشاملة في ظل  الدولة المدني  
 السياسية كل مشاكل الدولة والمجتمع اللبناني.و هيئات المجتمع المدني، التي تحم ل الطائفية المجتمعية 

ا وهو يختلف في تطبيقاته من مكان إلى آخر. يشرح المطران غرباوار تعتبر العلمانية مفهوم واسع جد
لى الاستعمالات  حداد مفهوم العلمانية في لبنان. ويشير إلى الماالطات الكثيرة التي تكتنف هذا المفهوم وا 

ب غالوظيفية الخاطئة له، التي تخدم، كلا منها، المصالح التنوعة والمتصارعة. فالبعض يدعو اليها لأنه ير 
بالحصول على وظيفة حكومية يحول دونها القيد الطائفي. فيما يستعملها البعض الآخر لأنه يرى في القانون 

أتي به قانون أحوال شخصية ألين من الذي تلتزم به طائفته. والبعض يستعملها لمحاربة سلطة يالمدني الذي 
اد الشاملة "استقلالية . وبعيدا عن هذه الاستعمالات الخاطئة، تعني العلما8رجال الدين نية، بحسب المطران حد 
مكوناته وأبعاده تجاه الدين أي استقلالية الدولة والمجتمع ومؤسساتهم وقوانينهما وقضاياهما  العالم بكل  

 .9وسلطاتهما عن المؤسسات والقوانين والسلطات الدينية"

السلطة  تعني فصل السلطة السياسية عن لكن ما يقصد بالعلمنة في لبنان يعطيها معنى جديد. العلمنة هنا لا
لطات. الشعب مصدر الس الدينية، لأن لبنان أصلا" بهذا المعنى هو علماني. فالدستور ينص  صراحة على أن  

ن ه من ألكن العلمنة المقصودة هنا تعني بشكل أساسي عدم الاعتراف بالطوائف الدينية وقوانينها على اعتبار 

                                                           
0 http://www.arrakeeb.com/weekly/091381091110-09/!خضر طالب، الطائف يترنح والفيدرالية تجنح  

اد،  8   .90-92، ص 8111، مختارات، الطبعة الثالثة، الزلقا، العلمانية الشاملةغرياوار حد 
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التام ة بين اللبنانيين وصهرهم في بوتقة واحدةشأن ذلك تحقيق المساواة 
. كما تعني علمنة الدولة والمجتمع 0

 . 8زالة كافة ركائز الطائفية المجتمعية والسياسية من لبنانإاللبناني عبر 

 وتتحقق العلمنة برأي المنادين بها عبر أمرين أساسيين :

ات السياسة عن الدين، واستقلالية الترشح للرئاسالطائفية السياسية بشكل  تام من خلال استقلالية  إلاا  -
الثلاث خارج القيد الطائفي، واستقلالية الممارسة السياسية عن تدخل الرؤسا  الدينيين والطوائف واستقلالية 

 .9العمل الحكومي عن الانتما  الديني

ية بقانون الشخصية الطائف استقلالية قوانين البلاد عن الشرائع الدينية عن طريق استبدال قوانين الأحوال -
 .نشا  محاكم مدنية للأحوال الشخصيةا  لزامي للأحوال الشخصية و إأحوال شخصية مدني 

البنية الاجتماعية في لبنان قد أصبحت واعية ومتقبلة لهكذا تاييرات جذرية على  ن  أيفترض هؤلا  
 صعيدي المجتمع والسلطة.

 :انطلاقا" من ذلك يدعو أصحاب طرح العلمنة إلى

 .زالة المحاكم الدينية والقوانين المذهبية واستبدالها بالزواج المدني وبالقوانين المدنية للأحوال الشخصيةإ -
 .اعتماد الكفا ة وحدها كمعيار لتول ي المناصب والوظائف العامة في الدولة -
 .نشا  أحزاب علمانية بعيدة عن الطائفيةإ -
ل لطائفي ويعتمد، حسب الكثيرين، النسبية لتحقيق أفضقرار قانون انتخابات جديد لا يراعي القيد اإ -

 .تمثيل شعبي

يتعارض طرح العلمنة تعارضا كبيرا مع ما يؤمن به المسيحيون والمسلمون لا سيما على مستوى 
شددا في المسلمة. ويبدو المسلمون أكثر تو  ةالأحوال الشخصية، والتي تعتبر أساسا في تكوين الأسرة المسيحي

سلام، الاجتماعي والديني. فالعلمنة تتناقض مع شمولية الإو  يعلى المستوى السياس ؛افض للعلمنةموقفهم الر  
مه لا سي   ن  ا  و  ع الاسلامي. لشر اطار القانون المدني للأحوال الشخصية، يتعارض أحيانا كثيرة مع إ ما فيما تقد 
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 إلى تفك ك المجتمع حوال مدني  وقد أعرب مجلس العلما  المسلمين عن خشيته من أن يؤدي اعتماد قانون أ
 . 0الاسلامي من خلال السماح للفتاة المسلمة من الزواج باير المسلم، وهو الأمر المرفوض مطلقا لدى المسلمين

بل  ؛لقد بدت القيادات المسيحية خلال الحرب الأهلية أكثر قبولا لفكرة العلمنة من القيادات المسلمة
ئفية السياسية من قبل المسلمين بالدعوة إلى العلمنة الشاملة ومن ضمنها الطا إلاا ها كانت تواجه طرح ن  إ

ل باعتماد قانون مدني للأحوال الشخصية وتبني الزواج المدني وهو الذي كان مرفوضا رفضا قاطعا من ق
 . 9ئفيان يعمل بها كنظام اجتماعي وسياسي شامل، أو يبقى على النظام الطأم ا إ. فالعلمنة لا تتجزأ، 8المسلمين

اد من أبرز الذين دعوا إلى اعتماد العلمنة الشاملة في سبعين القرن  اتييعتبر المطران غرياوار حد 
د على قيمة الإ ن  أشكالية اللبنانية، على اعتبار الماضي كحل  للإ عدالة والمساواة نسان الفرد، وتحق ق الالعلمنة تؤك 

دا  مشروع العلمنة الشاملة غير قابل للحياة اليوم في  ن  أفي المجتمع. لكن المطران عاد عن طرحه هذا مؤك 
 ـهذا وقد تأسست خلال الحرب اللبنانية العديد من الحركات المسيحية التي دعت إلى علمنة الدولة ك .9لبنان

تزمين" و"جبهة المسيحي ين الوطنيين"، ما أظهر قبولا واسعا لمشروع العلمنة داخل الأوساط "جمعية المسيحي ين المل
 .1المسيحية

تها السياسية  على المستوى السياسي، فإن   تطبيق العلمنة يعني تجريد السلطات الدينية من قو 
ها ولا ن القيادات الدينية نفسلا م ،يعتبر مقبولا لاوالاجتماعية، وحصرها في الأمور الروحية. وهو الأمر الذي 

 من المؤمنين المرتبطين ارتباطا وثيقا بقيادتهم. 

الأحزاب  سيضع المطالبين بها بمواجهة ،للطائفية السياسية الكل ي   لاا افتراض العلمنة الإ ن  إ ،اوأخير  
ا هكذا الطائفية علنا، فإنها لن تقبل بأن يفرض عليه إلاا ن وافقت على إالسياسية الطائفية بمعظمها، والتي 

 طرح أبدا. 

                                                           

، ص 0333، سدارالنهار للنشر، بيروت أيار، تسع عشرة فرقة ناجية، اللبنانيون في معركة الزواج المدنيأحمد بيضون،   0 
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د  لبنان لا يحتمل اليوم خيار العلمنة كونه يمس  جوهريا" ببنياته المجتمعية والسياسية وبالوجود  ن  أوالمؤك 
 .0ومصالح  كل  الطوائف اللبنانية دون استثنا 

 النظام التعددي بديلا" عن النظام الطائفي!  :ا: المواطنة الحاضنة للتنوعرابعً 

طرح هذا المفهوم من قبل مؤسسة أديان، وهي مؤسسة تنادي بالتنوع وتعمل اليوم، وبالشراكة مع وزارة 
و أيضا مفهوم بل ه ،مجتمعيا فحسب-دخاله في المناهج التعليمية. ولكن المفهوم ليس تربوياإالتربية على 

 الطائفية السياسية لصالح نظام تعددي غير طائفي. إلاا سياسي يدعو إلى 

يتطر ق  ،ادارة التعددية الثقافية سياسيإينطلق الأب فادي ضو في شرحه للمفهوم من الحديث عن كيفية 
فيشرح كيف ظهر المفهوم بهدف تحقيق المساواة بين المواطنين وكيف فشل في  ؛الأم ة-بداية إلى مفهوم الدولة
 . 8لكبيرة وأبرزها التعامل السليم مع انتما ات المواطنين وثقافاتهم الدينية والإثنيةمواجهة المعضلات ا

ينتقل الأب ضو إلى الحديث عن أسلوبيين واقعيين في التعامل السياسي مع التعددية المجتمعية. الأول 
نة تنحصر لمواطا ن  أيتمث ل في رفض الحديث عن أي حقوق سياسية للجماعات المكونة للمجتمع، على اعتبار 

في علاقة الفرد بالدولة بطريقة مباشرة، دون أخذ انتما اته الخاصة سوا  أكانت دينية أو اثنينة في عين 
 )لبنان نموذجا( فيجعل من حقوق هذه الجماعات، أم ا الثاني فهو الذي يأخذ بالخيار الطائفي الشامل الاعتبار.

حسب الأب ضو، مع مفهوم المواطنة ومع الحقوق المدنية  لتوزيع السلطة السياسية، فيتناقض بذلك، اأساس
 .9والسياسية للفرد كما يؤثر سلبا على التنمية والاقتصاد والعدالة الاجتماعية

طائفي، دارة التنوع الثقافي والديني لا تكون عبر النظام الإ ن  أيرفض الأب ضو الطائفية السياسية معتبرا 
ذ "لا إياسة حسب تعبير الأب، ليست صراعا على السلطة بين الطوائف، الذي ينتقص من الديموقراطية. فالس

لى السطة صراعا ع ذاإبل يجب ان تكون  ،يجوز ان تصبح الجماعات  الثقافية كيانا وسيطا بين الفرد والدولة"
 لأبا بين أفراد أو أحزاب على أساس برامج تهدف إلى تحقيق المصلحة المشتركة لجميع المواطنين. ويعتبر

 للحالة المؤقتة دستوريا، للطائفية السياسية.ا ضو كل  ذلك تفسير 

                                                           
0 Theodor Hanf, op.cit, p 998. 

8 http://taadudiya.com/ فادي ضو، كذبة الانصهار الوطني 
9 http://taadudiya.com/ 8109 فادي ضو، الخيار الطائفي الخاسر،3 حزيران 

http://taadudiya.com/فادي
http://taadudiya.com/فادي
http://taadudiya.com/فادي
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يرفض الأب ضو كذلك مبدأ "الضمانات" ويعتبرها مبنية على خوف الجماعة من الجماعات الأخرى،    
ما يعني استحالة تحقيق الترابط الاجتماعي والوحدة الوطنية. ويدعو بالمقابل إلى الانتقال من المطالبة 

إلى المطالبة بمساحة لمشاركة هذه الجماعات في الحياة العامة دون ان يقدم تصورا لكيفية تحقق  بالضمانات
 0هذه المشاركة بشكل لا يعيق مشاركة االمواطنين المباشرة والحر ة كأفراد مستقلين.

 نم الأب ضو طرحه حول المواطنة الحاضنة للتنوع التي تقع على حد  تعبيره بيانطلاقا من ذلك، يقد  
نات المجتمع وبين الطائفية التي تدعي حماية الخصوصية الثقافية المواطنة القومية التي تد عي صهر مكو  

 :9زهاصلاحات أبر مكانية اعتماد لبنان نظام تعددي غير طائفي عبر تبنيه مجموعة من الإإ. ويشرح 8للمواطن

 .مدنية الدولة وحياديتها تجاه كل  مكوناتها المجتمعية -
 .بالتنوع الديني والثقافي وما يرتبط به من حرية المعتقد والضمير والدينالاعتراف  -
  .قرار قانون انتخابي غير طائفيإ -
 .التخل ي عن فكرة مجلس الشيوخ -
مراجعة المجلس الدستوري مباشرة من قبل الشعب وعدم حصر هذا الحق في السلطات  ضافة حق  إ -

 .الرسمية
 .ة منتخبة على أساس المحافظاتنشا  مجالس محلي  ا  ة و ة والسياسي  داري  قرار اللامركزية الإإ -
 .خصية والحريات الدينيةنشا  مديرية عام ة للاوقاف والأحوال الش  إ -
 .اعتماد نظام أحوال شخصية مدني اختياري  -
 .ةتشجيع قيام أحزاب غير طائفي   -
 .وائفتشجيع المجتمع المدني العابر للط   -

يدرالية، ة قيام لامركزية واسعة قد تصل إلى الفمكاني  إحد ث عن لا يرفض الأب ضو فكرة الفيدرالية بل يت
 .9تكون على اساس جارافي غير مرتبط بالديموغرافية الثقافية ألا  ولكن على 

                                                           
0 http://taadudiya.com/ 8109 فادي ضو، في ضياع المفكرين واستحالة الجمع بين الطائفية والمواطنة، 01 حزيران 
8 http://taadudiya.com/8109 فادي ضو، لا للطائفية، نعم للتعددية الثقافية، حزيران 
9 http://taadudiya.com/8109 فادي ضو، نحو نظام تعددي غير طائفي83 حزيران 
9 http://taadudiya.com/فادي ضو، لا للطائفية، نعم للتعددية الثقافية 
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م أعلاه قد يصبح أكثر تداولا مستقبليا في حال تم   لا شك  أن   ياسي له دراج المفهوم السإالطرح المقد 
 ق بعد:هذا الطرح يفترض بنظرنا ثلاثة شروط أساسية لم تتحق   في المناهج التربوية. ولكن  

انتفا  التفكير الطائفي لدى اللبنانيين على اختلاف طوائفهم وانتفا  شعور الفرد بالانتما  أولا إلى  -
 .الجماعة الدينية

 .، ما ينهي الحاجة إلى "الضمانات"رانتفا  الخوف من الآخ -
 ن  أأفضل من الصياة المعتمدة حاليا، لا سيما و  ةحياة العام  يجاد صياة لمشاركة الجماعات في الإ -

 .الأب ضو يرفض فكرة مجلس الشيوخ التي قال بها الدستور اللبناني

ب الطائفي اوب نتظار تحق ق هذه الشروط، تبقى محاولات المؤسسة نحو تعميق القيم الوطنية ونبذ التعص 
 ن تجمع حولها لبنانيين من العديد من الطوائف. أمحاولات حقيقية نجحت في 

لغاء: الطوائف الدينية و ةالرابع الفقرة  الطائفية السياسية ا 

داري لدائرة أوقاف طرابلس، حول رأي المفتي في حوار مع الدكتور حسام سباط، عضو المجلس الإ
في  السياسية تحفظ الوجود المسيحيالطائفية " الشعار من الطائفية السياسية، جا  الجواب صريحا وواضحا:

د الدكتور سباط في ا لبنان والحفاظ على الوجود المسيحي هو حفاظ على الكيان اللبناني". لوقت رغم هذا، يؤك 
ك سن ة لبنان بالطائفية السياسية لثلاثة أسباب أساسية  يختصرها بالعدد،  الكوادر والاقتصاد. و نفسه عدم تمس 

سمي حصا  ر إحدى الطوائف الثلاث الأكبر في لبنان )رغم عدم وجود أي إجعلها فنسبة السنة في لبنان ت
بذلك(. فالطائفة السنية باتت تضم كوادر فكرية وعلمية بارزة وبالتالي فهي قادرة على الوصول إلى مراكز عليا 

نت هذه الطائفة في مناطق كثيرة في لبنان من تحسيو في القطاعات الرسمية  ة. وقد تمك  أوضاعها  نالخاص 
المكانة االتي النفوذ السياسي لطائفة ما لا ترتبط فقط ب ن  أالاقتصادية. وينهي الدكتور سباط حديثه بالتأكيد على 

رف لبنان ما بعد الطائف ع ن  أنما بالممارسة السياسية على صعيد السلطة. ولا شك  ا  يمنحها لها بالقانون و 
نا لمكانة الطائفة السنية في ل  .0بنانتعزيزا وتحس 

وفي كتاب الأب فرنسوا عقل حول العلاقة بين البطريركية المارونية والدولة اللبنانية، يتطر ق الأب عقل 
إلى موضوع الطائفية السياسية شارحا موقف الكنيسة منها. فالطائفية بنظر البطريركية المارونية هي "داؤنا 
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د الأب عقل 0ودواؤنا" ين. ويؤك  ن  الكثير من المسيحي ين وخصوصا الموارنة يرفضون اليوم أ، كونها سيف ذو حد 
لأن و الطائفية السياسة، لما قد يحمله ذلك من خسارة لامتيازاتهم السياسية وعلى رأسها رئاسة الجمهورية،   إلاا 

ان ها من أي ميدلاا إتوزيع المناصب السياسية على الطوائف ويرفضون  إلاا المطالبين بإلاائها يرغبون  فقط ب
آخر في الحياة العام ة

8.  

كها بوثيقة الوفاق الوطني لما تتضم   زام العيش نه من التوقد أك دت البطريركية المارونية مرارا تمس 
ة ترى في لبنان دارة. فالبطريركيالمشترك على قاعدة المشاركة المتوازنة بين المسيحي ين والمسلمين في الحكم والإ

. كما ترى صعوبة 9طارفي هذا الإ بين المواطنية والتعددية وهي تشك ل نموذجادولة مدنية تسعى إلى التوفيق 
 . 9جماع مواطنيها حول هكذا طرحإاعتماد العلمنة الشاملة في لبنان كون الدولة اللبنانية لم تصل بعد إلى 

بنانية، للقد ورثت القيادات الدينية الشيعية الموجودة اليوم عن القيادات الشيعية في مرحلة الحرب ال
كالإمام موسى الصدر والامام محمد مهدي شمس الدين ) قبل كتابة وصاياه(، رفضها للطائفية السياسية. 

طار. سلامي الشيعي الأعلى في لبنان الشيخ عبد الأمير قبلان مواقف صريحة في هذا الإولرئيس المجلس الإ
النظام الطائفي  لبنان يتحد ث الشيخ قبلان عن رفضهة في ففي حلقة تلفزيونية بث تها قناة الجزيرة حول الطائفي  

عندما تلاى الطائفية والمذهبية في العمل السياسي والاجتماعي والثقافي و  ،قائلا ما بني على خطأ نتيجته خطأ
ة السياسية عملا الطائفي إلاا ره داعيا بالتالي إلى والتربوي تحل جميع العقد التي تمنع لبنان من تقدمه وتطو  

 .1فاق الطائفبات

 الطائفية السياسية ينطلق من كون الشيعة أكثرية عددية وبالتالي إلاا مطالبة الشيعة ب ن  أيرى البعض 
م عل الساحة السياسيةة السياسي  الطائفي   إلاا طرح  فإن    . 0ة سيسمح للشيعة بالتقد 

 :الأورثوذوكس والرغبة بتعزيز بالطائفية السياسية -

                                                           

 .809فرنسوا عقل، المرجع السابق، ص  0 
 801، ص المرجع نفسه 8 

  883فرنسوا عقل، المرجع السابق ، ص   9 
 898المرجع نفسه ، ص   9 

1 http://www.aljazeera.net من لبنان... روايات الطوائف   
0 Rula Al Husseini, op.cit, p 812 
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ن الأورثوذوكس، في المرحلة الراهنة، من أكثر المطالبين علنية ي و ن والدينو السياسين و يعتبر المسؤول
بحقوق طائفتهم. وقد حفلت المرحلة السابقة بالعديد من المواقف الداعمة، بطريقة أو بأخرى، للطائفية السياسية 

نة للمجتمع اللبناني. بمفهوم توزيع الس    طة بطريقة عادلة على الطوائف المكو 

على لسان ممثليهم عن شعورهم بالابن على المستويين السياسي  اروا مرار ا الأورثوذوكس، فقد عب  أم  
د والإ برئاسة غبطة البطريرك يوحنا  8109علان المجمع الانطاكي المقدس في حزيران العام إ داري. وقد جس 

مة، ثوذكس في الوظائف العاقصا  المتمادي الذي يتعرض له الأر الإ"ستيائه مما أسماه اعن  العاشر يازجي،
دت فيه الدعوة إلى وكان ذلك أ "خلافا للعرف المعمول به برز تعبير عن هذا الشعور. في الوقت الذي جس 

اعتماد قانون مناسب للانتخاب ي ؤمِن صحة التمثيل لجميع مكونات وأطياف المجتمع اللبناني، خير مثال عن 
علان عن الرغبة بإنشا  نظام جديد يقوم على المواطنة وى عيله الإالقبول بالنظام الطائفي الحالي رغم ما انط

 .0والمساواة بين مكونات الشعب اللبناني

مع الأرثوذكس  السلطة اللبنانية لا تتعامل ن  أوقد نسبت تصريحات أخرى للبطريرك اليازجي يعتبر فيها " 
دبلوماسية دارية والكز الإاكشريك أساسي في الوطن" لا سيما مع الحديث عن خسارة الأورثوذوكس للعديد من المر 

 . 8خلال السنوات الماضية

 ه"التهميش" الذي يتعر ض لـ أم ا على المستوى السياسي، فقد وردت العديد من المواقف الرافضة ل  
ر نائب دارية أو حتى الدبلوماسية. وقد عبالأورثوذوكس على مستوى التمثيل السياسي سوا  في التعيينات الإ

 .  9رئيس مجلس النواب فريد مكاري عن استيائه من انتقاص حكومة الحريري من حقوق الأورثوذوكس

ان توين ي يعتبر أحد ي، الذوعلى المستوى الفكر السياسي، يجدر ذكر كتابات السياسي والصحفي غس 
جازة، لبنان إبرز أعلام الطائفة الأورثوذوكسي ة في لبنان حول الطائفية السياسية. ففي كتابه "الجمهورية في أ

                                                           
0 https://www.lebanondebate.com/news/992000 الوكالة الوطنية للإعلام، المجمع الأنطاكي: اقصا  متمادي

8109حزيران  01، يتعرض له الأرثوذكس  
9 http://www.lebanon89.com/articles/0110109913991331311/ ...ان ريفي، مكاري عاتب على الحريري غس 

8109تموز  80، ثقتنا خابت  

9 http://www.arrakeeb.com/weekly/89191111/  مكاري يرفع "الكارت الأصفر"... أرثوذوكسيا  
 

https://www.lebanondebate.com/news/338611الوكالة
https://www.lebanondebate.com/news/338611الوكالة
http://www.lebanon24.com/articles/1501064409740990900/غسّان
http://www.lebanon24.com/articles/1501064409740990900/غسّان
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"، يتحد ث التويني بواقعية عن الطائفية السياسية والمجتمعية في لبنان. ويتصو ر لبنان ما بعد 0322-0331
اسية من المجتمع يالطائفية الس إلاا ى مراحل(. يتسا ل التويني هل يجعل الطائفية السياسية )تدريجيا" وعل إلاا 

كما يتسا ل عن مصير رجال الدين والمجالس الطائفية في الحياة السياسية وعن  0؟واحدا   معا  اللبناني مجت
س حزب أفي هكذا نظام لا طائفي. فهل من الممكن أن يتر  ،التي يراها كل ها طائفية ،مصير الأحزاب السياسية

 إلاا عتبار أن "اوينتهي تويني ب 8ن تتبدل زعامة حركة أمل فلا تعود شيعية؟أالكتائب يوما" ما مسلم؟ أو 
 الطائفية السياسية ضروري" ولكن ليس فقط من السلطة السياسية. 

الطائفية السياسىة ضروري، لدى جميع اللبنانيين، حينما تتاي ر كل  الحيثيات  إلاا ما يصبح ولرب  
لى قوانينها وشرائعها، ولا تعود  المجتمعية فلا تعود الطائفة الجماعة الأولى التي يشعر الفرد بالانتما  اليها، وا 

 الأحزاب طائفية..

 لأحزاب السياسية. ولا شك  أنه لالا يبتعد ما يطرح تويني عن المنطق الطائفي السائد لدى معظم ا
د أن الأحزاب الطائفية التي تطرح موضوع   لاا إيمكن القبول بأحزاب طائفية في نظام غير طائفي. والمؤك 

الطائفية السياسية في لبنان، لم تقارب الموضوع من زاوية مصيرها، أو مستقبل وجودها. لو فعلت لرب ما كانت 
 لتخل ي عن قسم من ذاتها ومبادئها. تراجعت عن طرحها، أو استعدت ل

مراجعة مواقف ممثلي الطائفة الأورثوذوكسية خلال الفترة الماضية تظهر منسجمة مع الخلفية التي  ن  إ
وفي خضم ورشة البحث عن قانون انتخابي  8109جا  منها القانون الانتخابي الأورثوذوكسي. ففي العام 

ني لنفسه، أعلن اللقا  الأورثوذوكسي عن مشروع قانون انتخابي جديد جديد، بعد تمديد المجلس النيابي اللبنا
وم القانون على ذ يقإعتبر يومها وسيلة لتكريس الفيدرالية بشكل واقعي. ا عرف بالقانون الأورثوذوكسي، الذي 

لنسبية، ا اعتماد لبنان دائرة انتخابية واحدة حيث ينتخب كل  ناخب النواب المنتمين حصرا إلى طائفته على أساس
لاقى  ة، ولا سيما المسيحية منها. وقدما يحقق بنظر مؤيدي القانون، تمثيلا" صحيحا" للطوائف اللبنانية كاف  

المشروع الأرثوذوكسي تأييدا جيدا في الأوساط السياسية المسيحية، حيث دافع عنه التيار الوطني الحر مرارا، 
يأتي في صلب اتفاق الطائف كونه يحقق مناصفة ومشاركة  هذا الاقتراح ن  أ "لان عون "أحتى اعتبر النائب 

ار المردة، حد قيادات تيأ، وهو ة"يوسف سعاد"حقيقية بين المسلمين والمسيحين. كما رأى فيه الوزير السابق 
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ر حزب وقد عب   .0عن الحالة التي يعيشها لبنان ووسيلة لتحقيق التمثيل الحقيقي لكل  مكونات المجتمع فيه تعبيرا
كتائب بدوره عن دعمه للقانون، على لسان نائب رئيس حزب الكتائب يومها سجعان قزي، كونه يعطي ال

 ن أن يمس  بحقوق الطوائف الأخرى.و ين حقهم في تمثيل نيابي صحيح ديالمسيح

تماد الحديث عن كون الأورثوذوكسي يمه د لاع ن  أ لا  إالقانون الانتخابي لا يرتبط بشكل الدولة،  ن  أورغم   
الفيدرالية في لبنان قد ترددت أصداؤه كثيرا في الأوساط السياسية. وفي مواجهة الدعم الذي حظي به القانون، 

داة لتقسيم لبنان آإلى اعتباره  8تعددت النعوت التي أطلقت عليه من معارضيه، من وصفه بالطائفي والمذهبي
ي المجلس قراره فإعلان عن الاستعداد للطعن فيه أمام المجلس الدستوري في حال تم  ته والإوالقضا  على وحد

ض المادة هذا القانون لا شك  يناق ن  أ لا  إالنيابي. وبصرف النظر عن خلفية القانون وأحقية داعميه ومعارضيه، 
ط ة جمعا  ولا يجوز ان ترتبعضو مجلس النواب يمث ل الأم ن  أمن الدستور اللبناني التي تنص  على  89ال

 وكالته بقيد أو شرط من قبل منتخبيه.

الطائفية  اا إلسلامية منها، تبدو أكثر قبولا لطرح الطوائف الكبيرة ولا سيما الإ ن  إوفي حقيقة الأمر، 
عم وهي على الأغلب لن تد  9.السياسية في لبنان. فيما تبدو الطوائف الأقل  عددا أكثر تحفظا حول هذا الطرح

. فحتى 9يجابا أو على الأقل لن يلحق ضررا بحقوقها السياسيةإصراحة هذا الطرح ما لم تشعر بأنه سينعكس 
الطائفية  لاا إطار المنطق الطائفي. ويبقى قبولها إقارب الطوائف الأمر من الطائفية السياسية ت   إلاا في طرح 

 في لبنان. على وجودها السياسي لاا انعكاس هذا الإط بشعورها بالطمأنينة إلى كيفية تبالسياسية من عدمه، مر 

 

 

 

 

                                                           
1 http://www.aljoumhouria.com/news/index/08902 هل نحن على أبوب الفيدرالية في لبنان   

 .8100كانون الأول  91، لبنان، النهاروالأورثوذوكسي مذهبي"،  -منال شعيا، "الستين أزلي ابدي 8 
3 Rola Al Husseini, op.cit, p 812 
9 Ibid, p 801 
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 .لغاءالثاني: الطائفية السياسية والشروط الموضوعية لل  المبحث

كثيرة هي الطروحات النظرية حول مستقبل النظام السياسي في لبنان، ومتباعدة هي في المنطلقات 
يقها، والسياسي في لبنان، كما هي متباعدة في آليات تحقالفكرية التي ترتكز عليها لمقاربة الواقع الاجتماعي 

 والنتائج العملية المرجوة منها. ولكنها على الأغلب تلتقي في أمرين أساسيين:

يتجل ى الأمر الأول في فشلها جميعا في تحقيق توافق لبناني حولها، فلا اللبنانيون على اختلاف طوائفهم  - 
قت الحالي الطائفية السياسية، في الو  إلاا يدرالية، لا هم جميعا مقتنعين بيرضون العلمنة، ولا هم يرضون الف

رادة إأي تايير سياسي لا ينبثق من  جميعا راغبين بتثبيتها على المدى الطويل. والأكيد هو أن   أقل ه، ولا هم
 لطوائفأي نظام سياسي جديد لا يراعي هواجس ا جماع داخلي حوله لن يكون له فرصة بالنجاح، وأن  ا  و 

ة السياسية، أو الطائفي لاا التوافق على التوقيت الصحيح لإ لي فإن  اومصالحها، لن يكون قابلا للحياة. وبالت
ن يناني، يجب أن يقترن بوجود توافق وتفاهم بين اللبلاا بعد عقود على النص  على هذا الإ ،هائلااإمكانية إحتى 

 على مشاركة لا  إفلبنان، كما قال الرئيس صائب سلام، لا يقوم على صياة بديلة عن الصياة الطائفية الحالية. 
 .0جميع اللبنانيين في القرار السياسي

ذين لأم ا الأمر الثاني فيتجل ى في تناقض معظمها مع الواقع المجتمعي ومع الممارسة العملية للسلطة، ال -
 وحتى اليوم.  0381ذ العام السياسية في لبنان منو يسيران نحو تركيز مستمر للطائفية المجتمعية 

نظريا، لقد ربط الدستور اللبناني بين الطائفية السياسية والمجتمعية مرحليا، وحت م الفصل على المدى 
الطويل، دون أن يأخذ بعين الاعتبار ضرورة الترابط المنهجي والعملي بين تركيبة المجتمع والسلطة، ودون أن 

 .لاا وعية للإن يفترض أية شروط موضأالطائفية السياسية أو  إلاا طرحها يلتفت إلى الاشكاليات العديدة التي ي

وفي ظل  كل  ما يعيشه لبنان اليوم، وفي وقت ينعدم فيه التوافق حول طرح بديل، يبقى الطرح القائل 
السياسية مربوطة  الطائفية إلاا مكانية إبالحفاظ على النظام الطائفي القائم، الطرح الأكثر واقعية. وتيقى بنظرنا 

بثلاثة شروط أساسية: يرتكز تحقق الشرط الأول على وجود توافق لبناني حول صياة بديلة، وهو الأمر الذي 
لم يتحقق حتى اليوم، كما سبق ورأينا. أم ا الشرط الثاني فهو يقوم على قواعد المنهج الجدلي الذي ننطلق منه 

                                                           

 .000جوزيف أبو خليل، المرجع السابق، ص  0 
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ات واقعية قبل جابإشكاليات التي تفترض الثالث بمعالجة مجموعة من الإ في دراستنا هذه. فيما يرتبط الشرط
 الطائفية السياسية .  إلاا الدخول عمليا بمشروع 

 : جدلية العلاقة بين المجتمع والسلطة الفقرة الاولى

ق  يعتبر المنهج الجدلي الذي طوره الدكتور جورج شرف عند دراسته للنظام السياسي في لبنان أحد أد 
المناهج المستخدمة في نظرنا، في عملية دراسة العلاقة بين المجتمع والسلطة. فالنظام اللبناني وكما وصفه 
الدكتور شرف، في "حركة متايرات دائمة ناتجة من الاحتكاك المستمر  بين الجماعات... وهو يفترض دينامية 

. يؤم ن 0شرخ بين الاجتماعي والسياسي" يقع المواكبة على المستوى السياسي تستوعب هذه المتحولات لئلا  
ه ينطلق من الملاحظة الواقعية لعملية الترابط بين المجتمع والسلطة ويسمح ن  إذ إالمنهج الجدلي هذه الدينامية 

 برصد العلاقة التفاعلية بينهما. 

ها. ين يرتبط بالبنية المجتمعية وأن يرتكز علأالنظام السياسي، حسب المنهج الجدلي، يفترض  ن  إ
 :8وبذلك يقوم المنهج الجدلي على ثلاثة قواعد أساسية

أولوية البنية المجتمعية كأساس لكل  تنظيم سياسي. وهذا ما يفترض دراسة المجتمع: أي دراسة العناصر  -
ن منها المجتمع ودراسة الترابط والحركية بينها  .التي يتكو 

 التالي فإن  ن ينبثق من المجتمع وبأالنظام السياسي يجب  تبعية البنية السياسية للبنية المجتمعية: أي أن   -
ن منها المجتمع ن تكون موجودة، بصورة أو بأخرى، في السلطة أ)الطوائف هنا( يجب  العناصر التي يتكو 

 السياسية. وهذا ما يظهر "حتمية فشل كل  بنية سياسية مناقضة لواقع المجتمع".

 ية.السياسية دون أن يسبقه تايير جذري في البنية المجتمعية التأسيسعدم جواز قيام تايير جذري في البنية  -

لقد انطلقنا في بحثنا حول النظام السياسي اللبناني من جدلية العلاقة بين المجتمع والسلطة. فكانت 
ة قدراستنا لمفهومي الطائفية المجتمعية والسياسية، وللمعطيات التي تقوم عليها كل  منهما، لا سيما لجهة علا

                                                           

 جورج شرف، تحليل عام: المقاربة المنهجية لتطور تاريخ لبنان السياسي، المرجع السابق. 0 
جورج شرف، دراسة منهجية تحليلية للواقع اللبناني: التاريخ والنظام السياسي بين الدولة والمجتمع الطائفي في لبنان، المرجع  8 
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ن الطائفتين طار التكامل الجدلي بيإالطوائف بالدولة ولكيفية انبثاق النظام السياسي اللبناني من المجتمع، في 
 المجتمعية والسياسية، ترجمة للقاعدتين الأولى والثانية التي يقوم عليها المنهج الجدلية. 

باتت شرعية الحياة السياسية. ف لقد تبنى لبنان نظاما سياسيا يحترم الطائفية المجتمعية ويعكسها في
ة من سياستها القائمة على احترام الاستقلال الذاني للطوائف رادة السياسية ، كما على احترام الإ0الدولة مستمد 

ي سلطة ن "لا شرعية لأأي من الدستور اللبناني التي تنص على الفقرة لهذه الطوائف في العيش معا. ولعل  
د بوضوح هذه السياسة وهذه الروحية. فالنظام السياسي الأصلح، وفق تناقض ميثاق العيش المشترك " تجس 

المنهج الجدلي، هو ما يعب ر عن حاجات المجتمع ويعترف بما تفرضه التعددية المجتمعية على السلطة 
سرا تعد  على قرادة الحر ة للمواطنين، أفلا يشك ل تاييره ذا كان النظام السياسي يجب ان ينبع من الإا  . و 8السياسية

 هذه الارادة؟

ن يسبق أي تايير جذري في البنية السياسية، تايير في البنية أأم ا القاعدة الثالثة التي تفترض   
الطائفية   إلااالمجتمعية، فهي محور الشرط الموضوعي الأول الذي يفترض تحققه قبل المباشرة العملية ب

 القول بأن   ن  ا  فرض نفسه ما بقيت بنية المجتمع بنية طائفية. و السياسية. فالنظام الطائفي في لبنان سيبقى ي
اللبنانيين هو مجموعة قومية واحدة، ويجب أن يتمثلوا في السلطة السياسية بوصفهم مجموعة واحدة، فهو قول 

 9يتنافى مع الواقع السوسيولوجي في لبنان.

ي لتفت إلى الواقع المجتمعي الذصلاح النظام السياسي في لبنان لم تإالطروحات التي تناولت  ن  إ
كانت تتعم ق فيه الطائفية المجتمعية يوما بعد يوم. فالطائفية المجتمعية ليست ظاهرة مرحلية قابلة للزوال. بل 

 واقع تطو رها في لبنان، لا يبدو متلائما أبدا مع مقولة اضمحلالها. ن  إ

عية القانونية ائفية المجتمعية تجل ى في الوضلقد عرف لبنان منذ تأسيسه وحتى اليوم، تركيزا مستمرا للط
للطوائف وفي علاقتها مع الدولة التي اتسمت بمنحها الاستقلالية التام ة في شؤونها الداخلية كافة، وهو ما تم  

 قسام سابقة من هذا البحث.أعرضه تفصيليا في 

                                                           

 .099فريد الخازن، المرجع السابق، ص  0 
 .99عمر مسيكية، المرجع السابق، ص  8 
 .082جوزيف أبو خليل، المرجع السابق، ص  9 
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والشعائر الدينية(  لعقيدةا) يمانيةلكن ارتباط المواطن اللبناني بالطائفة لم يعد مقتصرا على الناحيتين الإ
اه إلى نواح اجتماعية عديدة : المدارس، المستشفيات، الجمعيات الخيرية،  والقانونية )الأحوال الشخصية(، بل تعد 

 دار الأيتام والعجزة، الوسائل الاعلامية....

ف الأخرى، جه الطوائوعي الطوائف إلى تمايزها وسعيها إلى التأكيد على خصوصية هذا التمايز، بو  ن  إ
 اللبنانيين يلوحون ويتباهون بإنتمائهم الطائفي، في كل  مناسبة. ن  إيشتد  وضوحا. بل 

شعور المواطن اللبناني بالانتما  إلى جماعته وطائفته وعائلته يسبق شعوره بالانتما  إلى لبنان.  ن  إ  
 ن  إ. بل 0في سلوكه أكثر ما تفعل الروابط الوطنية ن الروابط الدينية والثقافية والمناطقية المتلازمة لها تؤثرا  و 

ان تويني 8بنا  الوطن الواحدأالتضامن الطائفي يسمو على التضامن الاجتماعي بين  . وقد عب ر الكاتب غس 
ونية يتم  ازدهار ج سباب التي تجعل ابن النبطية وابن الضاحية يشعر بأن  بصراحة عن ذلك. فتسا ل عن الأ

. وتجعل ابن كسروان لا يشعر بأن  إه من شعوره بأن  على حسابه، بدلا  ه بقدر ما هي النبطية ل نما  للبنان ككل 
ة ر المسيحي ين من الشوف كان بمثابة حركيجونية، على سبيل المثال.  وكيف يعتبر بعض الدروز ان تهج

 هم البعض. ين تجاه بعض. فكان في كلامه هذا وصفا واقعيا لكيفية شعور الكثير من اللبناني9تصحيحية للتاريخ

دراية،  منطق مطالبة الطوائف بحصص في السلطة، لا سيما في التعيينات الإ ن  إ ،رعلى صعيد آخ
وقد وردت أخبار عديدة في السنوات الماضية حول مدى التقي د  يزداد حجما ووضوحا" وعلانية يوما بعد يوم.

ن العام على ذلك كثيرة. ففي نيسان م ةئاتها. والأمثلبالاعتبارات الطائفية في كافة الوظائف العام ة بكل  ف
ك إلى الامتحانات الخطية، لكن نتائج هذه الامتحانات لم ر ، خضع عدد من المرشحبن لدورة الجما8111

عداد أ عدد الممسلمين في مديرية الجمارك يفوق  ن  إتصدر حتى اليوم بسبب الاعتبارات الطائفية. حيث 
ر في اختبارات وظيفة "مدخ ل معلومات على الكمبيوتر في مؤسسات المسيحي ين بأضعاف. الأم ر نفسه تكر 

، وقد أدى امتناع الوزرا  المعنيين عن توقيع المرسوم لأسباب 8109والتي صدرت نتائجها في العام  "الدولة
 الوظيفة.  إلاا طائفية إلى 
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كما على  0للحسابات الطائفية.والأمر نفسه ينطبق على التشكيلات الدبلوماسية الخاضعة بدورها 
ار وبعلبك، وقد ألاى مؤخرا" وزير التربية  تعيينات المناطق التربوية في المناطق التربوية المستحدثة في عك 

ار) المذكرة رقم  (  في 8109/م/033مروان حماده قراره بتعيين مسيحي في رئاسة المنطقة التربوية في عك 
"مقتضيات المصلحة العام ة" كما جا  في المذكرة، وذلك  ـلها الوزير ب، عل  8109/م/819مذكرة  جديدة رقم 

ة تهميشا" لوجودهم، نظرا لكون معظم المراكز التربوية المماثلة في الشمال ن  ن اعتبره أبنا  المنطقة الس  أبعد 
ها مسيحيون.  يتولا 

. لكن مظاهر ئفية نفسهوتبقى بدورها التعيينات في الجامعة اللبنانية خاضعة لمنطق المحاصصة الطا
خ أكثر فيها وفي سائر جامعات لبنان، حيث بات يالب على تلاميذ كل  فرع، لون  الطائفية المجتمعية تترس 

و أن يعين مدير ينتمي إلى هذا اللون، كما يجب ان يتماشى اللباس ) احتشاما أطائفي معين، وعليه يجب 
في ون الطائة ما كونها لا تتماشى مع الفكر السياسي لل  . وقد تمنع محاضرة سياسي8انفتاحا( مع هذا اللون 

 الطاغي. 

منطق المطالبة بالحقوق الطائفية ينسحب على جميع الطوائف اللبنانية. حتى تلك التي كانت أقل   ن  إ  
كا بمبدأ الطائفية السياسية، كطائفة الروم الأورثوذوكس، باتت تسعى بجدية إلى تعزيز وضعها السياسي  تمس 

 .9طائفي والتأكيد على تمايزهاوال

تبدو   ن مظاهر الطائفيةا  مستوى التسامح الديني يظهر تراجعا" في أماكن عديدة من لبنان. و  ن  إكذلك، 
واضحة وصريحة أكثر من أي وقت مضى. وباتت تنعكس في مدى الاستعداد لمخالطة أبنا  الطوائف الأخرى، 

لا بل  كان السكن، أو حتى المدرسة التي يتم اختيارها للأطفال.والموقف من الزواج المختلط، وكيفية تحديد م
باتت تتعد ى ذلك إلى أمور أكثر خصوصية، ففي تقرير نشره معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى، فقد 
ازدادت شعبية الأوشام، ذات الدلالة الدينية داخل الطائفة الشيعية، وباتت تعكس استعداد الأفراد، في المناطق 

 .9ائفية، لشن معارك للدفاع عن مجتمعاتهم الدينيةالط

                                                           
1 http://www.arrakeeb.com/weekly/091913919/  الحسابات الطائفية تصادر الوظائف 

اف، المرجع السابق، ص  8   083ساسين عس 
 .،08سمير خلف، المرجع السابق، ص  9 

9 http://www.arrakeeb.com/general/020181091013/ الطائفية في الأوشام  

http://www.arrakeeb.com/weekly/130709307/
http://www.arrakeeb.com/general/181020170159%20الطائفية%20في%20الأوشام%20/
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نتيجة اشتداد  االطائفية المجتمعية بما تقوم عليه من أسس التعايش، باتت تتخذ منحى سلبي   ن  أوالحقيقة 
ب الطائفي. حيث أكدت العديد من الحوادث تراجع في مستوى احترام الطوائف لمساحات بعضها البعض  التعص 
ة . ففي تقرير  ن الكحول باتت ممنوعة في مدينة الصرفند الشيعية بأمر من أخباري لقناة الجديد، ذكر إالخاص 

ي المتمث ل الم الافتراضذا كان العا  ، وبالتعاون مع السلطات البلدية ـتحت طائلة تحرير مخالفة مالية. و 0حركة أمل
يه الصفحات ما وصلت ال بوسائل التواصل الاجتماعي يعكس بوضوح الواقع المجتمعي في العالم الحقيقي، فإن  

ب  "اللبنانية" على وسائل التواصل الاجتماعي من تحريض طائفي ومذهبي أكبر دليل على مدى اشتداد التعص 
 الطائفي لدى فئة الشباب اللبناني.

اللبنانيون انقساما جديدا لاعتبارات "دينية" مع الأزمة السورية وتوافد النازحين إلى لبنان. وقد عرف 
م مع مصالحها. فالمسيحيون يعيشون هاجس التوطين من جديد، والسنة  وباتت كل  فئة تقارب الملف بما يتلا

م ا أانية، ضرار بالمصالح اللبنيحاولون التعبير عن التضامن مع النازحين السوريين "السن ة بمعظمهم" دون الإ
لاعتبارات نسانية، في دهاليز اإالشيعة ففد تعاملوا بحذر مع اللاجئين. لتقضي بذلك مقاربة الملف، بطريقة 

 .8الطائفية

الطائفية السياسية سيؤدي حتما إلى الانفصال بين المجتمع  إلاا أي حديث عن  ن  إفي ظل كل  ذلك، 
 :9بحسب الدكتور انطوان مسر ة، النتائج التالية والسلطة وهو ما سيترتب عنه،

 .فتح باب النزاع من أجل تحقيق المشاركة والتوازن  -
كل  عد لال العملية الانتخابية إلى صراع طائفي بهدف الحصول على أكبر عدد ممكن من المقتحو   -

 .طائفة
 .نقل الصراع من صراع داخل كل  طائفة إلى الصراع بين الطوائف -

الطائفية السياسية في ظل  الواقع الاجتماعي الحالي، قد يؤدي إلى استبدال دولة اتحاد  إلاا  ن  إبل 
، أو القضا  على التعايش 1، ما يسفر إلى القضا  على فرادة لبنان كبلد تعددي9الطوائف بدولة الطائفة الواحدة

                                                           
0 https://www.youtube.com/watch?v=kwo1oG_kBNk  مطاوعة في الصرفند... الكحول ممنوع 
8 http://www.arrakeeb.com/chosen/290981لماذا تحراك فجأة  ملف   النازحين السوريين؟ / 

 099-098جوزيف أبو خليل، المرجع السابق، ص  9 

اف، المرجع السابق، ص  9   012ساسين عس 
 .9دعيبس، المرجع السابق، ص  رحمة البير 1 

https://www.youtube.com/watch?v=kwo0oG_kBNk
http://www.arrakeeb.com/chosen/871325/
http://www.arrakeeb.com/chosen/871325/
http://www.arrakeeb.com/chosen/871325/
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ها يجب فية السياسية أو رفضذا كانت الأهمية في لبنان هي للتعايش، فإن خيار الأخذ بالطائا  السلمي فيه. و 
 ان يستند على المقدرة على الحفاظ على هذا التعايش.

 شكاليات المستمرّة: الإةالثاني الفقرة

 لالتوافق اللبناني حول صياة سياسية بديلة، تنسجم مع الواقع المجتمعي في لبنان، سيسه   ن  ألا شك  
اليات التي شكعلى كاف ة الصعد. لكن هناك العديد من الإة السياسية ويحد  من تداعياتها يالطائف إلاا عملية 

ن ها تشك ل مواضع خلافية وجدلية لم يتمك ن اللبنانيو . ذلك أن  إلاا تفترض أيضا" معالجة مسبقة لأية عملية 
الطائفية السياسية عبر تعديل مواد دستورية معدودة دون التفك ر في  إلاا  ن  ا  حتى اليوم من تقديم أجوبة لها. و 

 فات شديدة بين اللبنانيين، لا يمكن توق ع انعكاساتها على المجتمع والسلم فيه.شكاليات، سينتج خلاهذه الإ

خمس  نتنا من رصدمعية والسياسية في لبنان مك  تقرا اتنا الكثيرة حول موضوع الطائفية المج ن  إ
 دها على الشكل الآتي:الطائفية السياسية. ويمكن تعدا إلاا جابات صريحة قبل إشكاليات تتطل ب إ

ة ودور المرجعيات الدينية في الحياة السياسية -  .استقلالية الطوائف الدينية في شؤونها الخاص 
 .اشكالية الطائفية المجتمعية المواطنة : قوانين الأحوال الشخصية نموذجا" -
 .المسألة الديموغرافية -
 .الأحزاب الطائفية والقانون الانتخابي -
 .السياسة الخارجيةالطائفية ومعضلة  -

 .لية الطوائف الدينية في شؤونها الخاصّة ودور المرجعيات الدينية في الحياة السياسيةلا : استقلاأوّ 

ة المجتمعية حد أبرز وجوه الطائفيأتطرح استقلالية الطوائف المطلقة في شؤونها الداخلية والتي تعتبر 
في لبنان، الكثير من التساؤلات حول مصير هذه الاستقلالية في لبنان ما بعد زمن الطائفية السياسية. فهل من 

الطائفية السياسية دون المس  بهذه الاستقلالية التاريخية للطوائف؟ هل  من المجدي التخل ص  إلاا الممكن عمليا 
 لطائفية في ظل  بقا  استقلالية الطوائف وحقوقها؟من قاعدة التمثيل ا

يع الطائفي التوز  إلاا الطائفية السياسية، والذي غالبا" ما يرتبط ب إلاا  ن  أيشير إلى  ي بداية لا ش
 دارية عبر تعديل الدستور، سيتطر ق إلى المواد التي تكر سلرئاسات والمقاعد النيابية والوزارية والوظائف الإ

والتي تكر س حرية المعتقد وأنظمة الأحوال الشخصية والمصالح  03و 01و 3لمجتمعية وهي المواد الطائفية ا
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نشا  مدارسها الخاصة وفي مراجعة رؤسائها للمجلس الدستوري في ما إالخاصة بالطوائف وحق الطوائف في 
 يتعل ق حصرا بالأحوال الشخصية. 

نظيمية القوانين الت إلاا سيتعر ض أو حتى يطرح الطائفية السياسية  إلاا  ولا شي  يشير إلى أن  
 للطوائف.

د  ها بقانون قوانين الأحوال الشخصية واستبدال إلاا الطائفية السياسية سيتلازم مع  إلاا  ن  أولا شي  يؤك 
د يخضع له جميع اللبنانيين على اختلاف طوائفهم! والحقيقة  لشخصية ي طرح يتعر ض للأحوال اأ ن  أمدني موح 

مية التي سلاي يرتبط بطروحات العلمنة الشاملة، سيتعر ض لرفض واسع لا سيما من قبل الطوائف الإوالذ
 .  ستعتبره استهدافا مباشرا لخصوصيتها ومجالها الخاص 

الطائفية السياسية يرغب معها بمنع رفع أي شعار ديني في الأماكن  إلاا ن كان من يرغب بإولا نعلم 
يسين من الشوارع، وتزال كلمة الله وشالزينة ذات الصبالعام ة فتزال الأنصبة وا عار ة الدينية ومزارات وتماثيل القد 

ذلك بمنع رغب كن كان ي  إ"طرابلس قلعة المسلمين" من ساحة النور في طرابلس ، والأمثلة كثيرة. كما لا نعلم 
نات والمسيرات والتجم عات والمواكب والاحتفالات الدينية من الأماكن العام ة وحصرها في الأماكن االمهرج

الحكومة اللبنانية كانت قد أعدت مشروع قانون بذلك  ن  أالمخصصة لممارسة العبادة والطقوس الدينية؟ علما 
ذلك لكن النبوي الشريف يقضي بعلى أثر حريق نشب في بيروت  أثنا  احتفال بذكرى المولد  0319في العام 

 .0القانون لم يقر  ولم يعمل به

 طر ق إلى التعليم الديني في المدارستالطائفية السياسية سي إلاا ذا كان إه من غير الواضح ن  أكما 
ة  ة  ن  إالرسمية. حيث و الخاص  ص حص   ن  أما سبوعية للتعليم الديني، كأكل  المدارس الرسمية في لبنان تخص 
أو سيتطر ق  ؟ينظ م للتلامذة احتفالات بالمناسبات الدينية.  فهل سيمنع ذلك في لبنان ما بعد الطائفيةمعظمها 

 ؟طلة نهاية الأسبوع في المدارس التي تختلف بين منطقة وأخرى حسب الأغلبية الدينية فيهاعإلى 

الطائفية السياسية لا يتطر ق إلى الدور التاريخي المستمر  للمرجعيات الدينية  إلاا من يطالب ب ن  أكما 
من  ن رجال الدين، على اختلاف طوائفهم، سيمنعو  ن  أالطائفية السياسية  إلاا في الحياة السياسية. فهل يعني 

ع حد  للدور وضتعاطي السياسة؟ فلا بكركي تعود سياسية ولا تعقد اجنماعات للقيادات المسيحية فيها. وي

                                                           

 03/00/0319اضرار الطائفية أثر الحريق الذي جرى في بيروت أثنا  احتفالات المولد النبوي مناقشة مجلس النواب  0 
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التاريخي الذي لعبه البطاركة في الحياة السياسية في لبنان... ولا دار الفتوى تبقى مركزا للتجم عات السياسية
0 ،

لا سيما عندما تشتد  الأزمات حول رئاسة الحكومة. فلا تعود مركزا لا لحشد الطائفة السنية ولا لتهدئتها؟ ولا 
الطائفة  البطريركية الكاثوليكية أو ل الدين، ولا لرجال السياسة، من داريعود هناك تصريحات سياسية، لا لرجا

الدرزية؟ ولا تعود المناسبات الدينية مناسبة لإطلاق المواقف السياسية؟ فتتوق ف زيارات المسؤولين السياسيين 
ق ف معها كل  دور سياسي لهذه الأخيرة؟؟   إلى مقر ات الطوائف ويتو 

 ن  أنا جابات عن هذه الأسئلة! واذا افترضإلم تقع أيدينا خلال بحثنا حول الطائفية السياسية على أي ة 
د حقيقة الانفصال الذي سيحدثه الإ إلاا  بين  لاا الطائفية السياسية لن يتعر ض لكل  ما ورد أعلاه، فهذا يؤك 

 من الطائفية السياسية سيستكمل بإجرا ات تحد   إلاا البنيتين المجتمعية والسياسية في لبنان. أم ا اذا كان 
ة فعل الطوائف على ذلك لن تكون على الأغلب بالإ استقلالية الطوائف بكافة وجوهها، فإن    !بداأابية يجرد 

يجاد الطرق ا  ذا كانت الاجابة عن هذه التساؤولات تعتبر حقا حصريا للهيئة الوطني ة المكل فة بحث و ا  و 
تما، ستول د ن سهلة أبدا، والتي لن ترضي الجميع حو جابتها، التي لن تكإ فية السياسية، فإن  الطائ إلاا الكفيلة ب

 جدلا أو حتى نزاعا جديدا حول مصير دور وموقع الطوائف التاريخية في لبنان الجديد. 

 

 شكالية الطائفية المجتمعية والمواطنة : قوانين الأحوال الشخصية نموذجا"إ: ثانيا

ة، ولكنها تطرح  لا تنفصل قضية الأحوال الشخصية عن استقلالية الطوائف الدينية في شؤونها الخاص 
حوال الشخصية قوانين الأ إلاا الطائفية السياسية  إلاا طار. فهل يطرح بدورها الكثير من التساؤولات في هذا الإ

لمحاكم ا لوجود التالي حد  كإحدى وسائل علمنة الدولة وتحقيق المساواة التام ة بين مواطنيها؟ وهل سيضع با
الدينية في لبنان؟ رغم ما للمحاكم الشرعية من أهمية عند المسلمين في ظل  وجود مسائل دينية لا يجوز، 

 !8يمانيا، لاير قاضي الشرع أن يحكم فيهاإ

لقد أفرزت الطائفية المجتمعية في لبنان وضعية مزدوجة للمواطن اللبناني. فالانتما  المواطني يمر  في 
لزاميا بالانتما  الطائفي. ويعتبر خضوع الموطنين لأنظمة أحوال شخصية طائفية مختلفة عوضا عن إلبنان 

                                                           

ان تويني، المرجع السابق،  ص  0   .819غس 
 09/08/0383لبيان وزارة السيد اميل اده  مناقشة نائب بيروت محمد الفاخوري  8 
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د، أحد أبرز وجوه هذه الوضعية. وق د شك ل هذا الأمر منطلقا لانتقاد الخضوع إلى قانون أحوال شخصية موح 
فتتقل ص حقوق الفرد لمصلحة الطائفة  0النظام الطائفي في لبنان كونه يعل ي شأن الطوائف على حساب الأفراد

نظرا لكونه يتعارض مع الحرية الفردية ولا سيما حرية و ، ويمنع تحقيق مساواة فعلية بين المواطنين. 8العليا
بذلك حواله الشخصية للنظام الديني للطائفية التي ولد ضمنها. و أي ملزم بالخضوع في فالمواطن اللبنان ،المعتقد
 ن  أن كان المواطن اللبناني من الناحية العقائدية غير مؤمن سيبقى عمليا ملزما بالخضوع لها. ورغم إفحتى 
عيل القانون مفا ن  أ لا  إة، ل.ر قد اعترف بالزواج المدني للبنانيين الذي يعقد خارج الأراضي اللبناني 01القرار 

لأحوال هؤلا  خاضعين عمليا لقوانين ا يالمدني لا تطب ق حتى على الأطفال الذين ينتجون عن هذا الزواج، فبق
 الشخصية التي يتبع لها الأب.

ا ينتج عن م لات قيده، فإن  ورغم سماح القانون للمواطن اللبناني "غير المؤمن" بشطب طائفته من سج  
مانه من حقوق السياسية يتناقض مع مفهوم المواطنة. وهذا ما ول د مطالبات عديدة عبر السنوات ذلك من حر 

هؤلا  "طائفة "الحق العام" وتسمح ل ـبإضافة طائفة جديدة إلى الطوائف القانونية المعترف بها حاليا" تعرف ب
 .9والسياسيةحقوقهم المدنية  منشي   عننضوا  تحت لوائها دون التخل ي المواطنين بالا

نتج عنها ة مشتركة بين جميع المواطنين ين تخط ي الطائفية المجتمعية يفترض قيام ثقافة مدني  ألا شك  
د. ولكن   د أنه لا يمكن فرض هكذا ثقافة على اللب خضوع اللبنانيين لقانون أحوال شخصية مدني موح  نانيين المؤك 

ليست مجر د  فالطوائف ؛يمانيةفته لا يقتصر على النواحي الإن ارتباط المواطن اللبناني بطائأاليوم، لاسيما و 
 طار روحي للمواطن. إ

ن كانت قوانين الأحوال الشخصية المختلفة تتعارض مع مبدأ المساواة بين المواطنين التي يفترض وا  
د على اللبنانيين خلافا لإرادتهم يتعارض مع حرية  ن تقوم عليه الدولة المدنية، فإن  أ فرض قانون مدني موح 

 فرض صياة قانونية مدنية للأحوال ن  إفي اتباع ما يؤمنون به في أحوالهم الشخصية.  اتهؤلا  الشخصي

                                                           

ي لمؤتمر" التقرير النهائلديموقراطية اللبنانية بين النظامين الأكثري والتوافقي ، امركز عصام فارس للشؤون اللبنانية ا 0 
 .9، المرجع السابق، ص ، ام توافق"الديموقراطية اللبنانية: تنافس 

 091جورج قرم، المرجع السابق، ص  8 

9 https://al-akhbar.com/Community/21012  نحو حملة مدنية لإقرار »طائفة الحق العام» 
 

https://al-akhbar.com/Community/80158
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غير ر الذهنية الثقافية للطوائف ستتاير وفقا لذلك هو أم ن  أبنا  الطوائف اللبنانية وافتراض أالشخصية على 
 رادته.إن يفرض عليه رغما عن أصحيح منهجيا. فالتاير يجب أن يأتي من المجتمع اللبناني نفسه، لا 

 ا: المسألة الديموغرافيةثالثً 

تعتبر قضية الديموغرافيا من أكثر المسائل حساسية على المستويين الاجتماعي والسياسي في لبنان. 
ر عدم  ان منذ العام  حصا  رسميإجرا  أي إولعل  هذا ما يفس  ل الميزان  0398للسك  وحتى اليوم. ويشك 

. نظرا لما يحمله من مدلولات مجتمعية ذات تأثير 0يعاني منه لبنان ضافي  إالديموغرافي عنصر عدم استقرار 
يد حصا  جدإجرا  إعلى المستوى السياسي. وقد فشلت الحكومات المتعاقبة في معالجة هذا الملف وفي 

ان. بل وتعاط بررت  0390ت مع الملف بحذر شديد. ففي البيان الوزاري لحكومة رياض الصلح عام للسك 
ضافتها لفظة الماتربين إلى اسم وزارة الخارجية بحرصها على رعاية الماتربين وليس لأنها ترغب في إالحكومة 

 .8زيادة عدد بعض الطوائف وعدد الناخبين والنواب منها

ل الميزان الديموغرافي أحد ابرز المعضلات التي تواجه النظام الطائفي في لبنان.  التايرات  أن   ذإيشك 
ها بشكل رسمي، تنعكس على أرض الواقع عبر كيفية مقاربة الطوائف لموقعها في ؤ حصاإن لم يتم ا  فيه، و 

ول كثر استخداما حاليا عند البحث ححصا  الأالإ ن  إالدولة ولحجم التمثيل الذي ترى فيه حقا لها في النظام. 
ان لبنان هو الصادر عام  والتي تفتح نتائجه Lebanon statistics   9عن شركة  8100التوزيع الطائفي لسك 

 م التوزيع الطائفي القائم للسلطة مع أحجام الطوائف اليوم. ؤ باب الجدل حول مدى تلا 9الواردة في الجدول 

 

 

 

                                                           

 .11فريد الخازن، المرجع السابق، ص  1 
 80/08/0390البيان الوزاري لحكومة السيد رياض الصلح  8 

9 https://www.state.gov/j/drl/rls/irf/8108/nea/812911.htm 8108 Report on International 
Religious Freedom 

https://www.state.gov/j/drl/rls/irf/2012/nea/208400.htm
http://www.state.gov/j/drl/rls/irf/2012/index.htm
http://www.state.gov/j/drl/rls/irf/2012/index.htm
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وفق نتائج الدراسة الديموغرافية التي  9699ئف الدينية في لبنان للعام ( احصاء الطوا8رسم بياني )
 Lebanon Statisticsأجريت من قيل 

 
قر ت ضمنيا مع الميثاق الوطني، ورسميا مع اتفاق الطائف، كانت استجابة لعقود أالمناصفة التي  ان    

فسه، تعتبر طار نالمسيحي ين عددا. وفي الإمن المتاييرات الديموغرافية التي بات المسلمون بموجبها يوازون 
حصا ات غير المطالبة بالمثالثة التي يحكى عنها اليوم، والتي تعد  ظاهرة الترويكا ترجمة عملية لها، وليدة الإ

ان في لبنان والتي بات الشيعة بموجبها يوازون السن ة والمسيحي ين عددا.   رسمية للسك 

بموجب  0323التوزيع الطائفي للسلطة السياسية والذي تم  عام ن أوفق هذا المنطق، يعتبر البعض 
ة كل  طائفة من 8100اتفاق الطائف لم يعد متلائما مع أعداد الطوائف الجديدة )وفق تقديرات العام  (. فحص 

السلطة قد لا تتناسب بعد الآن مع حجمها الفعلي في الميزان الديموغرافي. وهذا ما يظهر واضحا في الرسم 
ة 9اني )البي من المقاعد النيابية مقارنة بالنسبة المئوية لهذه الطوائف من مجموع  الطوائف اللبنانية( لجهة حص 

ان  .0السك 

 

 

 

                                                           

فيما     Lebanon Statisticsتم  الاعتماد في اعداد الرسم البياني على أعداد الطوائف وفق الاحصا  الذي أجري من قبل 0 
الي  والمنشورة حالمقاعد النيابية وتوزيعها على الطوائف بحسب الدوائر الانتخابية من الجدول المرفق بقانون الانتخاب ال أخذت

 .8102على الموقع الالكتروني الرسمي للانتخابات النيابية للعام 
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 ( التمثيل النيابي في لبنان وفق الطائفة9الرسم البياني )

 
 

ية حول كيفية استيعاب النظام السياسي لهذه المتاييراتشكالي  إلذلك تطرح المسألة الديموغرافية  . ة جد 
ذا على إ ن تنعكسأفإذا كان هذا النظام مبني على قاعدة التمثيل الطائفي، فإن التاييرات المجتمعية يجب 

حداث تعديلات مستمر ة على هذا النظام، توازي حجم المتاييرات إمستوى السلطة السياسية، وبالتالي يجب 
غرافية. وهذا ما يجعل الميزان الديموغرافي عنصر عدم استقرار للنظام السياسي. ولكنه يجعل النظام في الديمو 

صراحة على  الطوائف اللبنانية لم توافق ن  أالوقت نفسه أكثر تمثيلا للمجتمع وبالتالي أكثر ديموقراطية. ورغم 
 عرفيا. و ها قبلت ضمنيا بها، وكر ستها دستوريا ن  أ لا  إهكذا معادلة، 

تقوم حسابات الديموغرافيا في لبنان على ثلاثة مؤشرات أساسية: نسبة الخصوبة، نسبة الوفيات ونسبة 
يضاف إلى هذه المؤشرات عنصر رابع يتعل ق بمنح الجنسية اللبنانية إلى مجموعات لاجئة في   .0الماتربين

 على حساب الفئات الأخرى.حداث تايير جذري في هذا الميزان، لصالح فئة ما إلبنان، بهدف 

لقد شالت القضية الديموغرافية اللبنانيين منذ تأسيس الدولة . وقد حازت نصيبا واسعا من مناقشات 
 النو اب داخل البرلمان اللبناني.

                                                           
0 Theodoe Hanf, op.cit, p 23 
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يث ر في العقود الماضية، حالأمر تاي   ن  أعرف لبنان، في بداياته، هجرة واسعة للمسيحيين، ورغم 
ارج كيفية مقاربة موضوع المهاجرين اللبنانيين في الخ ن  أ لا  إ، ةالمؤقتو سلمين الدائمة ارتفعت نسبة هجرة الم

اني،  اشترط المسيحيون، لقبول الفكرةإبعادا طائفية. فكل ما طالب المسلمون بإجرا  أاتخذت دائما  ، حصا  سك 
ة ف  م، بهدف ترجيح كون بمعظمهحصا  المهاجرين اللبنانيين والمتحدرين من أصل لبناني، وهم مسيحي  إ

 .0المسيحي ين في الميزان الديموغرافي

معينة، إلى لبنان، هربا من  العرقية والدينية، التي لجأت، في مرحلة ولم يخل التعامل مع المجموعات
الحروب في بلادها، من الحسابات الطائفية. فكانت مطالبة المسلمين بمنح الأكراد الجنسية اللبنانية نابعة من 

نساني" بحت. ووفق الحسابات الطائفية نفسها، طالب إكراد مسلمين أكثر مما هي نابعة من حس  "كون الأ
 . 8المسيحيون بمنح الجنسية اللبنانية للأشوريين والكلدان والروم الاورثوذوكس القادمين من العراق وتركيا

م.  وتشك ل قضية اللاجئين الفلسطينين أحد أبرز الأمثلة على ناني على ، ورغم الإجماع اللبذ أنهإما تقد 
رفض توطين الفلسطينيين، لا يزال موضوع التوطين يشك ل هاجسا لدى مسيحي لبنان، لا سيما في وقت لا 

، وفي وقت لا يزال فيه حق العودة  حد أبرز أتزال فيه عودة اللاجئين، بعد سبعين عاما من اللجو  لم تحل 
ن تفسير الموقف طار نفسه يمكعقود على تأسيس الدولة العبرية. في الإسرئيلي بعد مصادر النزاع الفلسطيني الإ

المسيحي الرافض لوجود اللاجئين السوريين في لبنان، ومطالبة بعضهم بعودة النازحين السوريين إلى بلادهم، 
 ن كانت الحرب فيها لم تنته بعد!ا  حتى و 

لحق بمنح عطا  الأم  اللبنانية اإ ى موضوع إل ةوفي الاطار الطائفي نفسه، ينظر قانون الجنسية اللبناني
جنسيتها إلى أطفالها أسوة بالأب. وهو ما يفترض به أن يكون أحد أبرز الحقوق التي ينص عليها الدستور 
اللبناني  في حديثه عن المساواة التام ة بين اللبنانيين لدى القانون وفي تمت عهم بالحقوق السياسية والمدنية 

جعل طار طائفي ضيق يإليه من إالموضوع ينظر  ن  إذ إع على أرض الواقع يختلف كليا، ! لكن الموض9نفسها
ا  اللجنة عضأ حد أعطا  المراة الحق بمنح جنسيتها لأطفالها مسألة تمس  الأمن القومي اللبناني كما شرح إ من 

منح الأم اللبنانية  عدم ن  إ. وبشكل أصح 8108الوزارية، التي التقتها حملة "جنسيتي حق لي ولأسرتي" عام 
                                                           

0 Ibid, p 31. 
 .18صلاح الدنف، المرجع السابق، ص  8 
السابعة من الدستور اللبناني تنص  على ان  " كل  اللبنانيين سوا  لدى القانون وهم يتمتعون بالسوا  بالحقوق المدنية  ةالماد   9 

 والسياسية ويتحملون الفرائض والواجبات العامة دنما فرق بينهم".ن 
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من جنسيات فلسطينية وسورية. الأمر الذي يترجم عدديا"  اهذا الحق يعود إلى حقيقة زواج الكثير منهن أزواج
مرفوض مسيحيا". انطلاقا من هذا أقر  مجلس الوزرا  ذا الأمر لصالح المسلمين في الميزان الديموغرافي. وه

ية للمتحدرين في المهجر، حاصرا منح الجنسية وفقا لرابطة الدم مشروع قانون استعادة الجنس 8100في العام 
 في م هات الحق  وقد وردت بعض الاقتراحات في السنوات الماضية بمنح جميع الأ. 0من الأب فقط لا الأم

. وأي تمييز بعد تمييز يمكن 8المتزوجات من سوريين وفلسطينيين اما عد عطا  اولادهم الجنسية اللبنانية كل هن  إ 
 ن يوصف به هكذا اقتراح؟!أ

تدرك القيادات المسيحية، الدينية كما السياسية، أهمية الماتربين اللبنانيين في الميزان الديموغرافي 
اللبناني وفي التمثيل السياسي المبني عليه. وهذا ما دفعها إلى لعب دور فعال في حث العائلات المتحدرة من 

تعادة الجنسية وفي حث  الماتربين على المشاركة في الانتخابات طلب اس فيجذور لبنانية على المشاركة 
من العائلات  %31ما يقارب ال  ن  إذ إ ،النيابية عبر السفارات اللبنانية في بلاد الاغتراب. وقد نجحت بذلك

 38من أصل  الفأ 28 ن  أالتي حصلت على مراسيم التجنيس في الآونة الآخيرة هي عائلات مسيحية، كما 
 . 9ألف  لبناني ممن تسجلوا في السفارات بهدف المشاركة في الانتخابات المقبلة هم مسيحيون 

الطائفية السياسية انتها  أزمة الميزان الديموغرافي المستمر ة منذ تأسيس لبنان؟ وهل  إلاا فهل يعني 
ه ن  أي عن جنسية الوالد؟! هلى يعن يعني السماح للأم هات اللبنانيات بمنح الجنسية لأطفالهم بصرف النظر

أصبح بإمكان جميع الماتربين اللبنانيين، والمتحدرين من أصل لبناني، الحصول على الجنسية اللبنانية وممارسة 
 كافة حقوقهم السياسية في لبنان كما في سفاراته في الخارج؟؟ 

د إحتى اليوم، لا يوجد  لتعامل بجدية مع هذه المسألة عدم ا ن  أجابات رسمية على هذا، ولكن المؤك 
الطائفية السياسية، إلى تداعيات على المستويين الشعبي والرسمي.  إلاا الشديدة الحساسية، سيؤدي في حال 

هذا الأمر  0301وقد وصف نائب بيروت عدنان الحكيم معرض في مناقشته لبيان وزارة صائب سلام عام 

                                                           

 8101نيسان  09، 8102العدد  لأخبار،"، جريدة اهديل فرفور، "منح المرأة اللبنانية الجنسية لأولادها يمس  الأمن القومي 0 
 .8100أيلول  82 ، جريدة الأخبارهديل فرفور، "تجنيس المرأة لأولادها: الحق لا يجزأ"،  8 

9 http://safiralchamal.com   ان ريفي، مراسيم استعادة الجنسية للمسيحيين تصدر تباعا"... اين المسلمين من ذلك؟ غس 
  8109كانون الأول  89،

http://safiralchamal.com/


 
 

193 
 

حصا ات صحيحة هي محاولة خالية من كل  إة لا تستند إلى ي  صلاحإكل  محاولة  ن  إ" بأفضل طريقة حين قال
 .0قيمة، عارية من كل فعالية، ما لم تكن على ضو  التطوير الضروري لأسباب الكوارث والاضطرابات"

 رابعا: الأحزاب الطائفية والقانون الانتخابي 

بي ليس لبنان. والعمل الحز يسيطر الفكر الطائفي على جميع نواحي الحياة المجتمعية والسياسية في 
، حيث تزامنت نشأتها 8ات القرن العشرينيستثنا  على هذه القاعدة. تعود نشأة الأحزاب في لبنان إلى ثلاثيناب

الدولة. على المجتمع و  مع نشأة الدولة اللبنانية، فلم تخرج عن االطابع الطائفي الذي كان )ولا يزال( مسيطرا
 ن  أتلف الأمر كثيرا في المرحلة التي تلت اتفاق الطائف وحتى اليوم. ورغم . ولم يخ9فكان لها طابع طائفي

ها جميعا تملك نأ إلا  ستثنا  حزب الله، لا تملك ايديولوجيا دينية علنية وصريحة، اجميع الأحزاب اللبنانية، ب
تسجيل  .( منصباة طائفية واضحة. ولم تتمك ن الأحزاب العقائدية )الحزب القومي السوري، الحزب اليوعي.

اختراقات كبيرة في المشهد السياسي لا في الفترة التي سبقت الحرب، ولا في تلك التي تلتها، رغم كونها تطرح 
نفسها بديلا للأحزاب الطائفية الموجودة حاليا. وفي حين لم ينجح الحزب "الشيوعي"، في دخول البرلمان ولو 

ن، و"البعث" في كل الدورات الانتخابية بعد الطائف بأكثر من نائبي لمرة واحدة منذ نشأته، تمث ل الحزبان "القومي"
 .9الأمر الذي يعتبر مستحيل في ظل  القانون الانتخابي  الجديد

، وفي معرض مناقشة البيان الوزاري لحكومة الرئيس شفيق الوزان، اقترح نائب النبطية 0328في العام 
 :1لقضا  نهائيا على الأساس الطائفي للأحزاب، وذلك عبرصلاحات حزبية من شأنها اإرفيق شاهين مجموعة 

 .وضع تنظيم جديد للأحزاب يلزم الحزب أن يكون مؤل فا من اعضا  من مختلف الطوائف -
 .ن يكون لكل حزب برنامج تفصيلي يتناول شؤون البلاد عامةأ -
 .ن يكون لكل  حزب فروع في جميع المحافظاتأ -

                                                           

 0/2/0301مناقشة نائب لبنان الجنوبي علي بز ي لبيا وزارة السيد صائب يسام  0 
اف، المرجع السابق، ص  8   089ساسين عس 

9 Rola El Husseini, op.cit, p 92. 

  http://www.arrakeeb.com/weekly/82101010  !الأحزاب غير الطائفية تواجه القانون الطائفي 9
 

 9/01/0328مناقشة نائب النبطية رفيق شاهين لبيان وزارة السيد شفيق الوزان  5 

http://www.arrakeeb.com/weekly/28060156
http://www.arrakeeb.com/weekly/28060156
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علاه، ولم يصدر قانون تنظيمي للأحزاب في لبنان حتى أ صلاحات المذكورة من الإ  م يتحق ق شيل
الدستور  ن  أورغم  0313.0اليوم، حيث لا يزال يعتمد قانون تنظيم الجمعيات الصادر عن الدولة العثمانية عام 

زاب اللبنانية حالطائفية من الأ إلاا الطائفية السياسية فهو لم يتطر ق إلى كيفية  إلاا اللبناني قد نص  على 
 الطائفية السياسية واعتماد قانون انتخابي خارج القيد إلاا الفاعلة اليوم على الساحة السياسية. فهل يجوز 

ن ينعكس أحزاب الطائفي في لبنان؟ هل يفترض الطائفي في ظل  وجود الأحزاب الطائفية؟؟ ومن يحكم تنظيم الأ
؟ ولا يعود حزب 8نية، فلا تعود الكتائب اللبنانية حزبا" للمسيحيينالطائفية السياسية على الأحزاب اللبنا إلاا 

يادة أمل ا(، ولا تعود قيادة حزب المستقبل سني ة ؟ ولا تعود قا وعملي  الله حزبا" شيعيا" )وهو الأمر المستحيل نظري  
حزاب نزاعي؟ هل الأطار ديموقراطي غير إشيعية؟ ولا تعود قيادة القو ات مارونية؟ فهل ذلك ممكن عمليا" في 

حزاب ن لم تكن منفتحة، هل يمكن حل ها بالقو ة من أجل تأسيس أا  اللبنانية الطائفية منفتحة على هكذا تاييرات؟ و 
 لا طائفية؟؟

 

شكل لية حسب الأصوات و آطار نفسه، يعكس القانون الانتخابي التوازنات الطائفية من خلال في الإ
عتماد االتي تراعي المبدأ الطائفي قبل أي مبدأ آخر. وبين مطالبة النواب باللائحة وحجم الدوائر الانتخابية، 

، الكثير من 9بين مطالبتهم باعتماد لبنان دائرة انتخابية واحدة، بموجب قانون غير طائفيو ، 9الدوائر الصارى 
 المسافات والحسابات الطائفية. 

لم يضع المشر ع اللبناني حتى اليوم قانون انتخابات خارج القيد الطائفي! بل ولم يتمك ن حتى من 
حكومة اللبنانية قر ته الأالقانون الذي  ن  أتفصيل قانون انتخابي أقل  طائفية من القانون المعمول به حاليا. ورغم 

مت بطريقة طائفية، وحيث تم  قد اعتمد النسبية، فإن الدوائر ا 8109جماع في حزيران ال بالإ لانتخابية قس 
إعادة العمل ببيروت الشرقية )الدائرة الأولى( وبيروت الاربية )الدائرة الثانية(، تماما  كما كانتا في الحرب 

د ى انعدام التوافق على قانون انتخابي جديد ورغبة كل  فريق سياسي بتفصيل القانون بالطريقة أوقد  .1الأهلية
                                                           

 81/00/0303د رشيد كرامي مناقشة نائب بيروت عبدالله اليافي لبيان وزارة السي0 
ان تويني، المرجع السابق، ص  8   ؟812غس 
 3/81/0318مناقشة نائب الجنوب علي بز ي لبيان وزارة الأمير خالد شهاب 9 
 81/00/0303مناقشة نائب بعلبك سليم حيدر لبيان وزارة السيد رشيد كرامي 9 
  9698حزيران  99، 8966"، جريدة الأخبار، العدد ناقص… وأخيرا  النسبية: إنجاز" 1 
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ن كانت من المفترض أي تخدم تمثيل طائفته إلى تأجيل الانتخابات النيابية لخمس سنوات متتالية بعد الأفضل الت
سفرت عن تعطيل الانتخابات أ. فهل من الممكن، في ظل  هكذا حسابات طائفية 8109ان تنعقد في العام 

سع سنوات النسبية استارقت تالنيابية لسنوات، تصور اعتماد قانون انتخابي خارج القيد الطائفي؟ واذا كانت 
موضوع غير ن كان هذا الا  للاتفاق عليها، فكم سنة سيستارق قانون غير طائفي في بلد الأحزاب الطائفية؟؟ و 

 ثارته اليوم؟إفي ظل  الواقع الطائفي الراهن، فهل من المنطقي  ممكن عمليا

يجب  0زمات  التي نجمت عنهاوالأ 0318تجربة الانتخابات البلدية وفق قانون غير طائفي للعام  ن  إ
 معي ة. ن لم يسبق بتايير في البنية المجتإن تبقى درسا عن استحالة نجاح التايير في البنية السياسية أ

عتماد لا ن يكون شرطا مسبقاأحزاب وطنية غير طائفية على الساحة السياسية اللبنانية يجب أوجود  ن  إ
أي تايير  ن  أالطائفية السياسية. ولكن الصحيح جدليا هو  إلاا بأي قانون انتخابي غير طائفي وقبل الشروع 

 يطال بنية ومبادئ الأحزاب المتواجدة حاليا يجب ان يأتي من المجتمع، لا ان يفرض قسرا" من السلطة! 

 

 

 خامسا: الطائفية ومعضلة السياسة الخارجية

اسية منذ تاريخ الأزمات السي ن  ا  ن. و تعتبر السياسة الخارجية واحدة من أكثر المواضيع نزاعية في لبنا
الاستقلال وحتى اليوم حافل بالأمثلة على ذلك. فإن كان هناك من أمر واحد لا يستطيع اللبنانيون اخفا ه فهو 

ة زمات مجتمعيأ امتلاك الطوائف لتوجهات مختلفة في السياسة الخارجية، ومدى انعكاس هذه التوجهات،
انقسمت البلاد إلى فئتين. فئة مع  0319ففي العام  مرارا بالدولة والكيان.ن تطيح أوسياسية متتالية كادت 

ها. فئة وتمث لت الخطورة في كون ال الحكومة في سياستها الخارجية القريبة من الولايات المتحدة، وفئة ضد 
بحث، خير هلية كما شرحنا في أقسام سابقة من هذا ال. ولعل  الحرب الأ8المعارضة  بأكثريتها من المسلمين

 .مثال على ذلك

                                                           

 .002جوزيف أبو خليل، المرجع السابق، ص  0 
 83/2/0319مناقشة نائب بيروت جوزيف شادر لبيان وزارة السيد سامي الصبح  8 
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لم يتاير المشهد السياسي والشعبي كثيرا منذ خمسينات القرن الماضي وحتى اليوم. لقد استوقفنا خلال 
مراجعتنا للمناقشات النيابية حول الطائفية السياسية في لبنان ما تحد ث عنه نائب بشر ي قبلان عيسى الخوري 

ن يكون هناك أوجه الخطر هو  ن  إ" حينما قال: 0312عام في معرض مناقشته لبيان وزارة سامي الصلح 
دام بعض اللبنانيين قإوجه الخطر كائن في  ن  إلبنانيون أجسادهم في لبنان وقلوبهم وتفكيرهم عبر حدود لبنان... 

في بلادهم على رفع علم هو غير العلم اللبناني وعلى الهتاف لرموز وشعائر هي غير الرموز والشعائر 
ن تقوم تظاهرة في لبنان تحت ستار الدفاع عن جميلة، أوجه الخطر على الميثاق والوحدة هو  ن  إاللبنانية.. 

لب بعد قليل إلى تظاهرة عدائية ضد الكيان اللبناني". لقد ن تنقأنساني، ولا تلبث إواجب  ةوالدفاع عن جميل
الأعلام، ن اختلفت هوية الرموز و ا  استوقفنا هذا الخطاب لأنه، وبعد ستين عاما عليه، لا يزال المشهد نفسه، و 

العام  نن يشعرون بالانتما  إلى الخارج أكثر مما يشعرون بالانتما  إلى لبنان، فالأمييلا يزال الكثير من اللبناني
عرب وزير السياحة اللبناني أ ، وفي حديث تلفزيوني 0ه "فرد في حزب ولاية الفقيه"ن  ألحزب الله صر ح مرارا 

على و ، والقائمة تطول، على مستوى السياسيين 8الأرمني اودايس كيدانيان عن تفضيله لأرمينييا على لبنان
ن الرئيس الأميريكي اعترافه بالقدس عاصمة علاإ المستوى الشعبي. وفي مظاهرة خرجت مؤخرا احتجاجا على 

لاسرائيل، انتقل المتظاهرون من محاولة مهاجمة السفارة الأميركية إلى مهاجمة قوى الأمن اللبنانية الموكلة 
 يعاد من جديد. 0312بتنظيم التظاهرة، وكأن  المشهد الذي وصفه النائب الخوري عام 

 نيين حول عروبة لبنان ونهائية الكيان على موقف الدولة فيولم ينعكس اتفاق الطائف و توافق اللبنا
ت عليه وثيقة الوفاق الوطني إنتج أالسياسة الخارجية. بل  شكالية جديدة  مع ربطه للبنان بسوريا مع ما نص 

 "سبيل وحيد لخلاصه" لم يحترم لا قبل الحرب ولا بعدها. ـحياد لبنان ك من علاقات مميزة معها. وبذلك فإن  

استقوا  الطوائف اللبنانية بالخارج لم يتوق ف منذ زمن جبل لبنان وحتى اليوم. ولعل  في هذا شرحا  ن  إ
ا" أو دينيا "طوائف تستنجد بالدول التي تعتبر نفسها قريبة منها ثقافي مبسطا لمعضلة السياسة الخارجية في لبنان

                                                           

1 https://www.youtube.com/watch?v=w_oaB_keUZ9 سيد نصرالله'أنا أفتخر أن أكون فردا  في حزب ولاية الفقيه    
8  http://www.lebanon89.com/articles/0931390910993300911/  على ضجة "تفضيله أرمينيا على
   لبنان"... كيف رد  كيدنيان 
 

https://www.youtube.com/watch?v=w_oaB_keUZ4
http://www.lebanon24.com/articles/1490976306349916700/
http://www.lebanon24.com/articles/1490976306349916700/
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ليها إاستالال الدول نفسها لحاجة الطوائف لضمان وجودها وتعزيز موقعها في ميزان القوى الداخلي، يوازيه 
 في سبيل تعزيز مكانتها اقليميا أو حتى دوليا.

، باتت الطوائف أكثر علانية في علاقتها مع الخارج، مع اتهام 8111ومع اغتيال الحريري في العام
-داد الصراع السنياشتمعظم القيادات السنية لحزب الله ومن ورائه ايران باغتيال الرئيس رفيق الحريري، في ظل  

العداوة  يران حاميا للشيعة، فانتقلتإالشيعي في المنطقة. فبرزت السعودية حاميا للسن ة في لبنان، وبرزت 
دت الإ يرانية الشيعية إلى لبنان وترجمت احتقانا داخليا انعكس اشتباكات مسل حة محدودة بين الطرفين. وقد جس 

 ذلك. عن مثالا واضحا 8112أيار ال  9أحداث 

مسألة حياد لبنان في سياسته الخارجية برزت كحل وحيد لتحقيق توافق بين اللبنانيين حولها على  ن  إ
 لاا إاختلاف ميولهم ومذاهبهم. ولكن الواقع السياسي والشعبي في لبنان بعيد جدا" عن الحياد. فهل يطرح 

ية الطائفية السياسية باعتماد الحياد في السياسة الخارج إلاا لهذه المعضلة؟ هل يسمح  الطائفة السياسية حلا
ب لبنان الكثير من الصراعات الداخلية حولها؟ هل يحسم موقف لبنان الرسمي من الأزمة السورية؟ ومن جن  توي

نه سيفتح باب السياسة الخارجية أمام توجهات الفئة الحاكمة ومصالحها أيا" يكن أالايراني؟ ام  -النزاع السعودي
 لونها ؟؟

الطائفية  إلاا شكاليات الكبرى دون أي حلول عملية ونهائية لها في ظل  استمرار طرح ن بقا  هذه الإإ
السياسية هو استخفاف بقضايا كبرى سيكون لها حتما، في حال عدم معالجتها، تداعيات كبرى على المجتمع 

 والدولة، في لبنان ما بعد الطائفية السياسية. 
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 الخاتمة
لا يزال لبنان، رغم كل  ما مر  به ، يشك ل مساحة جامعة لطوائفه الدينية. ولا تزال متطل بات العيش 

 باتت ،فيه ياسيةشرعية السلطة الس وأن  المشترك" بين هذه الطوائف تفرض نفسها على الحياة السياسية فيه. بل  
 كما جا  في مقدمة الدستور اللبناني. ،بعدم تناقض هذه السلطة مع ميثاق العيش المشترك ترتبط

لم يتمك ن اذ  .لإلاائها دعوات النصوصغم من على الر  ي نفوس اللبنانيين رة فة متجذ  ائفي  الط   لا تزال
اللبنانيون حتى اليوم من تخط ي الطائفية المجتمعية، بل لعل  كل  ما قاموا به أسهم بشكل مباشر وغير مباشر 

د عملت الطوائف الدينية جاهدة على مأسسة الطائفية المجتمعية والسياسية وعلى في تعزيزها وتثبيتها. لق
تكريسهما دستوريا. فنجحت في تركيز موقعها كبنية مجتمعية وسياسية قائمة بنفسها، وذلك عبر التأكيد المستمر  

 ا السياسي.هعبر العمل على تعزيز وضعيتها القانونية وموقعو على تمايزها واستقلاليتها وخصوصياتها، 

ستمرار منذ االطائفية السياسية. فالواقع اللبناني يسير ب إلاا ولم يعمل اللبنانيون بشكل جد ي على 
تأسيس لبنان وحتى اليوم، نحو التركيز المستمر  للطائفية السياسية كما المجتمعية. والطائفة "باعتبارها بنية 

ر النظام السياسي في لبنان". ولا يمكن دينية اجتماعية سياسية متكاملة لم تاب عن أي مرحل ة من مراحل تطو 
و أن تقوم أ الخصوصيات الدينية للأفراد. ن تقوم بإقصا أللسياسة في ظل  هذا الواقع المجتمعي التعددي، 

بتاييب الطائفة قصرا عن الحياة العامة وأن تعاملها ككيانات مقطوعة عن الوطن. فالدين كبنية تأسيسية مرتبط 
 بالحياة العام ة في لبنان ولا يمكن وضعه في المجال الخاص وعزله بشكل تام عن المجال العام. 

ل اللبنانيون في مساعيهم الفكرية والعملية إلى موق د أو حتى متقارب من موضوعلم يتوص   ف موح 
ن يكون عليه نظامهم السياسي في ظل  هذه التعددية أالطائفية السياسية. ولم تجمعهم رؤية موحدة لما يجب 

 المجتمعية.

 حد أبرز الوسائل لتحقيق المشاركة السياسية في المجتمعاتألكن الطائفية السياسية تبقى باعتقادنا 
نة للمجتمع في بنية إلى أساس تعد دي، وذلك من خلال المتنوعة، وتنظيم السلطة ع شراك كل  الطوائف المكو 

الدولة والنظام كما في عملية ممارسة السلطة. وبذلك يظهر النظام اللبناني، رغم عيوبه، نظاما تعدديا يسمح 
يجابي اعل الإيز التفن ينفي ذلك حاجة هذا النظام الواضحة والمستمر ة إلى تعز أبالإدارة السياسية للتنوع. دون 
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ناته المجتمعية.  ن  التساؤل حول كيفية بنا  المواطنة القوية في ظل  النظام الطائفي هو أذ إوالشراكة بين مكو 
 تساؤل محق  يستحق العمل الجد ي من أجل بلورة إجابات وافية لا تتجاهل واقع المجتمع التعدد ي ومتطلباته.

ذ لا إالطائفية السياسية مع الواقع المجتمعي الحالي.  إلاا إلى عية ا لا تنسجم بنظرنا الطروحات الد
عي يجب ن الطائفية المجتمعية ستزول تلقائيا. فالتايير المجتمأالطائفية السياسية وافتراض  إلاا يمكن منطقيا 

 ن ينبثق من المجتمع لا أن يفرض عليه فرضا. وعليه فإن كن ا مؤمنينأن يسبق التايير السياسي ويجب أ
ياسية يجب أن الطائفية الس إلاا رغبة المجتمع ب رادة المجتمع، فإن  إبالديموقراطية وبالانتخابات كوسيلة لترجمة 
 الطائفية، قولا وفعلا، إلى السلطة. وهذا ما لم يتحقق بشكل إلاا تترجم بإيصال القوى السياسية الداعية إلى 

 .8102مطلع أيار العام واف في الانتخابات النيابية الأخيرة التي جرت في 

ر الحياة السياسية في لبنان يظهر لنا مدى التناقض الواسع بين  ن  إمن جهة أخرى،  مراقبة كيفية تطو 
ى في ن  الأحزاب السياسية الأبرز والأقو إذ إ الطائفية السياسية وبين الممارسة الواقعية للسلطة. إلاا طروحات 

كها بالطائفي طائفية. ولا تزال تظهر بأعمالها، وبعيدا البنان لا تزال أحزاب ة عن الأقوال الرن انة، مدى تمس 
 السياسية.

ن. الأول اساسين أان يسبقه برأينا أمر أالطائفية السياسية يجب  إلاا التفكير والعمل الجد ي من أجل  ن  إ
الترابط ننا مؤمنون بضرورة التلازم و أذ إهو تطو ر الاجتماع اللبناني الذي سينعكس حتما" على النظام السياسي. 

دة. والثاني هو  جماع إبين المجتمعية والسياسية في كافة المجتمعات وعلى رأسها المجتمعات المتنوعة والمتعد 
اللبنانيين، أو الاالبية العظمى منهم، على الرغبة في التايير، وترجمة هذه الرغبة ديموقراطيا في الانتخابات 

 النيابية. 

ن النظام اللبناني التعد دي من استيعاب الطائفية المجتمعية وسمح عبر الطائفية السياسية لق د تمك 
 بالحفاظ على الوجود التاريخي للطوائف الدينية في لبنان، كما على الثقة والعيش المشترك بين هذه الطوائف.

ه طمأنة" مخاوف الطوائف تجالقد ساهمت الضمانات الدستورية  العديدة التي وف رها هذا النظام في " 
بعضها البعض، وفي تحقيق نوع من التوافق والتوازن بينها عبر نقل الصراع على السلطة إلى داخل كل  طائفة 

بناني هذه الضمانات الدستورية، في ظل  الواقع الل إلاا ن يكون بين الطوائف. فهل سيول د السعي إلى أبدلا من 
اة الطائفية السياسية دون مراع إلاا ئف؟ كيف يمكن التفكير أو العمل على الحالي، مخاوف جديدة لدى الطوا

ين على سواها؟ ن تسمو أولويات التوافق بين اللبنانيأالهواجس الكثيرة المترسخة في أذهان اللبنانيين؟ الأ يفترض 
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 إلاا كيل هيئة شالطائفية السياسية دون التوافق المسبق على بديل؟ هل سيتم ت إلاا وكيف يمكن التفكير ب
لا يعتبر مجلس أساس طائفي حتى ترضى الطوائف المختلفة بمقررارتها وتوصياتها؟ أالطائفية السياسية على 

الشيوخ المنصوص عليه في الدستور والذي من المزمع أن تتمث ل فيه الطوائف اللبنانية استمرارا للطائفية السياسية 
المطلقة، أقل ه في ظل  الواقع المجتمعي الحالي؟ هل يعتبر مجلس ستحالة تخطيها اب قرارا  ا  بصورة جديدة؟ و 

بحث عن ن الطوائف ستشرع بالأالشيوخ ضمانة كافية للطوائف اللبنانية من أجل الاستمرار في العيش معا؟ أم 
ضمانات أخرى من خارج نطاق الدستور؟ وهل يمكن الحديث فعليا"عن مستقبل حقيقي لأي نظام سياسي لا 

 تعددية المجتمعية في لبنان ؟ يراعي ال
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 المراجعالمصادر و لائحة 
 

 بالّلغة العربية المراجع

 أولا": الكتب

 ، الطبعة الثانية، شركة المطبوعات للتوزيعلبنان... لماذا؟ مشروع وطن لم يتحققأبو خليل جوزيف،  (0
 0339والنشر، بيروت، ، 

 0321دار العلم للملايين، بيروت، ، الدروز في التاريخأبو عز الدين نجلا ،  (8
يت ، الطبعة الثالثة، دار بير أنظمة الأحوال الشخصية في لبنان بين الواقع والمرتجى أبو مراد أميرة، (9

 8118  للنشر، بيروت
 ،الوحدة في الاختلاف: حوار الأديان في الشرق الأوسطأبو نمر محمد، أمل خوري وايميلي ويلتي،  (9

  8109الطبعة الأولى، الأهلية للنشر والتوزيع، عم ان، ترجمة عبد علي السعيدي، 
 0339، الطبعة الثانية، دار النهار، بيروت، 9198ميثاق الجسر باسم،  (1
الطبعة  ،9116-9138عهد القرار والهوى: تجارب الحكم في حكمة الانقسام الحص سليم،  (0

  0330الخامسة، دار العلم للملايين،  بيروت، 
 0339، الطبعة الأولى، المركز الاسلامي للاعلام والانما ، بيروت، المفترق  لبنان علىالحص سليم،  (9
 8112الطبعة الأولى، شركة المطبوعات للتوزيع والنشر، بيروت، ما قلّ ودلّ، الحص سليم،  (2
 8119، شركة المطبوعات للتوزيع والنشر، بيروت، نحن... والطائفيةالحص سليم،  (3

 . 8118، دار النهار، بيروت،9181-9118في لبنان  تفكك أوصال الدولةالخازن فريد ،  (01
 .8119، بيروت ،، جذور وحاضر وآفاق9131وثيقة الوفاق الوطني لعام الدنف صلاح،  (00
 ، 0398، دار النهار، تاريخ لبنانبولس جواد،  (08
بيروت،  ، دارالنهار للنشر،تسع عشرة فرقة ناجية، اللبنانيون في معركة الزواج المدنيبيضون أحمد،  (09

 0333أيار 
 0330دار النهار للنشر، بيروت،  ،9116-9133الجمهورية في اجازة، لبنان تويني غسان،  (09
 .0313، دار الاتحاد، بيروت، لبنان في التاريخحتي فيليب،  (01
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اد غرياوار،  (00  8111، مختارات، الطبعة الثالثة، الزلقا، العلمانية الشاملةحد 
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http://slc.gov.lb/default.asp?MenuID=91 التفتيش القضائي الشرعي  

http://www.melkitepat.org/ara/melkite_greek_catholic_church/Courts المحاكم  

http://www.addiyar.com/article/918212  0332 00أيار 

http://www.al-akhbar.com/node/899008 00 ،ليا القزي،الفيدرالية نظاما" للحكم: خيار البائسين 
8101تموز  

http://federalunion.org/الاتحاد اللبناني الفيدرالي  

http://www.federalunion.org/Manifesto.pdf  

http://www.arrakeeb.com/weekly/091381091110-09/ خضر طالب، الطائف يترنح 
 والفيدرالية تجنح! 

http://www.arrakeeb.com/weekly/89191111/  مكاري يرفع "الكارت الأصفر"... أرثوذوكسيا  

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/le.html
http://www.legal-agenda.com/article.php?id=1221
http://www.pgc-lb.org/
http://www.cc.gov.lb/node/2576
http://www.mouwahidoundruze.gov.lb/home.php
http://www.finance.gov.lb/ARLB/TAXATION/BUSINESSES/TAXONCOMMERCIALINDUSTRIALANDNONCOMMERCIALBENEFITS/GENERALINFORMATION/Pages/Exemptions.aspx
http://www.finance.gov.lb/ARLB/TAXATION/BUSINESSES/TAXONCOMMERCIALINDUSTRIALANDNONCOMMERCIALBENEFITS/GENERALINFORMATION/Pages/Exemptions.aspx
http://www.finance.gov.lb/ARLB/TAXATION/BUSINESSES/TAXONCOMMERCIALINDUSTRIALANDNONCOMMERCIALBENEFITS/GENERALINFORMATION/Pages/Exemptions.aspx
http://slc.gov.lb/default.asp?MenuID=40
http://www.melkitepat.org/ara/melkite_greek_catholic_church/Courts
http://www.addiyar.com/article/702858
http://www.al-akhbar.com/node/237662
http://federalunion.org/
http://www.federalunion.org/Manifesto.pdf
http://www.arrakeeb.com/weekly/140920170001-17/
http://www.arrakeeb.com/weekly/27070005/
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https://www.lebanondebate.com/news/992000 :الوكالة الوطنية للإعلام، المجمع الأنطاكي
8109حزيران  01، اقصا  متمادي يتعرض له الأرثوذكس  

http://www.lebanon89.com/articles/0110109913991331311/ ان ريفي، مكاري عاتب غس 
  8109تموز  80، على الحريري... ثقتنا خابت

http://www.nabihberry.com/إلاا  الطائفية السياسية    

http://www.aljoumhouria.com/news/index/998891 طوني عيسى، حزب الله يدفغ الجميع إلى  
  8109حزيران  91، المؤتمر الـتأسيسي

http://www.aljazeera.net من لبنان... روايات الطوائف   

https://www.youtube.com/watch?v=kwo1oG_kBNk  مطاوعة في الصرفند... الكحول ممنوع 

http://safiralchamal.com   ان ريفي، مراسيم استعادة الجنسية للمسيحيين تصدر تباعا"... اين غس 
  8109كانون الأول  89،المسلمين من ذلك؟ 

http://www.al-akhbar.com/node/89301 1  فراس الشوفي، ارسلان: نريد المداورة بين المذاهب  
8109حزيران  88، في الرئاسات  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.lebanondebate.com/news/338611الوكالة
https://www.lebanondebate.com/news/338611الوكالة
http://www.lebanon24.com/articles/1501064409740990900/غسّان
http://www.lebanon24.com/articles/1501064409740990900/غسّان
http://www.nabihberry.com/
http://www.aljoumhouria.com/news/index/372240
http://www.aljazeera.net/
https://www.youtube.com/watch?v=kwo0oG_kBNk
http://safiralchamal.com/
http://www.al-akhbar.com/node/279105
http://www.al-akhbar.com/node/279105
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 الملاحق
 

 0200: نظام  المتصرفية المعروف ب بروتوكول 0الملحق رقم 

 مؤتمر الصلح  إلى: مذكرة البطريرك الحويك 8الملحق رقم 

 : صك الانتداب9الملحق رقم 

 المتعل ق بتنظيم شؤون الطائفة الشيعية في لبنان 98/09، قانون رقم 9الملحق رقم 

 : نموذج الأسئلة المطروحة في المقابلات1الملحق رقم 
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 9319: نظام  المتصرفية المعروف ب بروتوكول 9الملحق رقم 
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 مؤتمر الصلح إلى: مذكرة البطريرك الحويك 9الملحق رقم 

 

مؤتمر الصلح وبإسم حكومة المجلس الاداري في لبنان الذي  إلىأن البطريرك الماروني رئيس الوفد اللبناني 
فو ضه، وبإسم الشعوب والقرى اللبنانية أو التي تطلب الالتحاق بلبنان دون تمييز بالطقوس والعقائد وقد فوضته 

ون لمؤتمر السلام بفضل جهود وزارة الشؤ  تلك الشعوب بصورة شرعية ووضعت التفاويض في الامانة العامة
والعلاقات الخارجية الفرنسية، يتقدم من حاكمي ة القوى الحليفة والمطلقة الصلاحية والمنعقدة في مجلس أعلى 

 في مؤتمر السلام في باريس بالمطالب الآتية:

 .0303أيار  81ي في الاعتراف للبنان بالاستقلال الذي نادت به الحكومة اللبنانية والشعب اللبنان -0

 حدوده التاريخية والطبيعية بإرجاع البقع التي سلختها عنه تركيا. إلىإعادة لبنان  -8

 معاقبة المرتكبين والمسببين للقتل والفظائع والزام الحكومة التركية بالتعويضات. -9

أ الانتداب، , قد وضعت مبد0303حزيران  82ولما كانت معاهدة الصلح التي أبرمت في فرساي في  -9
فنحن نطلب دون أن يؤثر طلبنا هذا بشي  على حقوق اللبنانيين في السيادة المطلقة أن ي عهد الانتداب في 

( 88بقا  للبند )لبنان ط إلىالجمهورية الفرنسية، راجين منها أن لا تتأخ ر عن اسدا  معونتها ومشورتها  إلىلبنان 
 من ميثاق جمعية الامم.
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 : صك الانتداب8الملحق رقم 

 

  11/01/0389تاريخ :  1تعريف النص: قرار المفوض السامي رقم 
  1-8الصفحة:  | 03/01/0389تاريخ النشر:  | 0910عدد الجريدة الرسمية: 

  9مادة 

تضع الدولة المنتدبة نظاما اساسيا لسوريا ولبنان في خلال ثلاث سنوات تبتدى  من تاريخ الشروع  :0مادة 
وينظر فيه بعين الاعتبار  ,ا الانتداب ويعد هذا النظام الاساسي بالاتفاق مع السلطات الوطنيةفي تطبيق هذ

لىحقوق جميع الاهلين في الاراضي المذكورة و  إلى مصالحهم وامانيهم, وينص فيه على اتخاذ التدابير التي  ا 
وريا ولبنان طبقا قلتين وتسير ادارة سمن شأنها ان تسهل لسوريا ولبنان سبيل النمو والتقدم المتوالي كدولتين مست

لروح هذا الانتداب ريثما يشرع في تنفيذ النظام الاساسي وتؤيد الدولة المنتدبة الاستقلال الاداري المحلي فيهما 
 بكل ما تسمح به الاحوال 

  9المادة 

يمكن الدولة المنتدبة ان تبقي جنودها في الاراضي المار ذكرها لاجل الدفاع عنها. ويمكنها ايضا,  :8مادة 
نصابه, ان تنظم القوات المحلية اللازمة )المعروفة بالميليس  إلىان ينفذ النظام الاساسي ويعاد الامن العام  إلى

رة الا النطام. ولا يجند افراد القوات المذكو ( للدفاع عن تلك الاراضي وان تستخدمها في هذا السبيل وفي حفظ 
من اهل الاراضي المشار اليها وبعد ذاك تصبح تلك القوات تابعة للسلطات المحلية مع الاحتفاظ بما يجب ان 
يبقى للدولة المنتدبة من حق السلطة والمراقبة عليها. ولا يجوز استخدامها لاايات غير التي تقدم ذكرها الا 

لة المنتدبة ما من شي  يمنع سوريا ولبنان من الاشتراك في الانفاق على القوة العسكرية بترخيص من الدو 
النازلة في اراضيهما من قوات الدولة المنتدبة ويحق للدولة المنتدبة في كل حين ان تستخدم المواني والخطوط 

 ن ومواد الوقد الحديدية ووسائل المواصلات في سوريا ولبنان لنقل جنودها وجميع المعدات والمؤ 
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  8المادة 

ان علاقات سوريا ولبنان الخارجية وتسليم اوراق الموافقة على اعتماد قناصل الدول الاجنبية, تكون  :9مادة 
كلها من اختصاص الدولة المنتدبة دون سواها. اما المقيمون خارج حدود سوريا ولبنان من رعاياهما فيتمتعون 

 ن قبل الدولة المنتدبة بالحماية السياسية والقنصلية م

  9المادة 

ان الدولة المنتدبة تضمن صيانة سوريا ولبنان من خسارة اراضيها كلها او بعضها ومن تأجيرها كلها  :9مادة 
 او بعضها ومن بسط اية مراقبة من قبل دولة اجنبية اخرى 

  7المادة 

القنصلي والحماية كما كانت معمولا بها لا تطبق الميزات والمعصمات الاجنبية ومن جملتها القضا   :1مادة 
على ان المحاكم القنصلية الاجنبية  "في السلطنة العثمانية بمقتضى احكام "الامتيازات الاجنبية والعادات المرعية

ان يشرع في تنفيذ النظام القضائي الجديد المنصوص عليه في المادة السادسة  إلىتستمر على القيام باعمالها 
بالميزات والعصمات المذكورة اذا كانت لم  0309كان التابعون لها يتمتعون في اول آب سنة  ان الدول التي

اجل ما, فان تلك الميزات والعصمات تعاد في نهاية  إلىتعدل هي من قبل عن امر ارجاعها او عن تطبيقها 
 بها الامر  الانتداب كما كانت بلا امهال ولا تايير الذي تكون قد وافقت عليه الدول التي يختص

  1المادة 

تنشى  الدولة المنتدبة في سوريا ولبنان نظاما قضائيا يصون حقوق الاجانب والوطنيين صيانة تامة  :0مادة 
ويضمن ايضا للاهلين, على اختلاف مللهم, احترام نظام الاحوال الشخصية والمصالح الدينية. وتقوم الدولة 

 ع الدينية وارادة الواقفين المنتدبة, على وجه خاص , بمراقبة ادارة الاوقاف طبقا لما تقضي به الشرائ

  8المادة 

ان المعاهدات المختصة بتسليم المجرمين المعمول بها بين الدول الاجنبية والدولة المنتدبة تطبق في  :9مادة 
 اراضي سوريا ولبنان ريثما تعقد انفاقات خاصة في هذا الشأن 

  3المادة 
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تي امة كما تضمن حرية القيام بجميع الشعائر الدينية التضمن الدولة المنتدبة للجميع حرية الضمير الت :2مادة 
تتفق مع النظام العام والاداب . ولا يجوز ان يقع شي  من التمييز وانتفا  المساواة بين سكان سوريا ولبنان 
 ةبسبب اختلاف الجنس او الدين او اللاة وتقوم الدولة المنتدبة بانما  التعليم العام باللاات الوطنية المستعمل

في اراضي سوريا ولبنان ولا تمس على الاطلاق حقوق الطوائف في حفظ مدارسها رغبة في تعليم ابنائها 
وتربيتهم بلاتهم الخاصة, على شرط ان تطبق اعمالها على الاوامر العامة التي تصدرها الادارة في شأن التعليم 

 العام 

  1المادة 

ادارة المجلس التي تدير املاك المعابد وفي ادارة الطوائف  تمتنع الدولة المنتدبة عن كل تدخل في :3مادة 
 الدينية والامكنة المقدسة للديانات المختلفة اذ ان عصمتها مضمونة ضمانا خاصا 

  96المادة 

ان مراقبة الدولة المنتدبة لبعثات المرسلين الدينية في سوريا ولبنان تقتصر على حفظ النظام العام  :01مادة 
فلا يقام في سبيل نشاطها شي  من العقبات على الاطلاق ولا يتخذ في شأن اعضائها اقل تدبير  وحسن الادارة

ينجم عنه تضييق وتقييد من اجل جنسياتهم بشرط ان لا يتجاوز نشاطهم الحيز الديني وتستطيع هذه البعثات 
الحق  والحكومات المحلية من ان تشتال ايضا بامور التعليم والاسعاف العام مع الاحتفاظ بما للدولة المنتدبة

 العام في سن الانظمة وبسط المراقبة فيما يختص بالتربية والتعليم والاسعاف العام 

  99المادة 

يلزم الدولة المنتدبة ان تعمل على منوال يحول دون اتخاذ اي تدبير في سوريا ولبنان من شأنه ان  :00مادة 
ومن جملتهم الشركات والجمعيات في حالة ادنى  -يجعل التابعين فيها لدولة مندمجة في سلك جمعية الامم 

ابعين لها, او ادنى من حالة التمن التابعين للدولة المنتدبة نفسها ومن جملتهم الشركات والجمعيات التابعة 
لدولة اجنبية اخرى سوا  اكان ذلك في جباية الرسوم والضرائب او في التجارة او في تعاطي الصناعات والمهن 
او في الملاحة او في معاملة البواخر والطيارات .وكذلك لا يجوز ان يقع في اراضي سوريا ولبنان اقل اختلاف 

رد من بلاد احدى تلك الدول او البضائع المراد ارسالها اليها. وتمنح حرية المرور في معاملة البضائع التي تستو 
في لاراضي المار ذكرها )الترانزيت ( على شروط عادلة وتستطيع الدولة المنتدبة, مع الاحتفاظ بالاحكام 

على  المحليةالمتقدمة, ان تضع جميع الرسوم التي تعتبر لازمة من جمركية وغيرها او ان تحمل الحكومات 
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لدواعي الجوار,  ,وضعها. ويمكن الدولة المنتدبة ايضا او الحكومة المحلية التي تعمل بحسب مشورتها ان تعقد
اتفاقات جمركية خاصة مع بلاد متاخمة وكذلك يمكن الدولة المنتدبة مع الاحتفاظ باحكام الفقرة الاولى من هذه 

أنها انما  الموارد الطبيعية في الاراضي المذكورة وصون مصالح المادة, ان تتخذ هي جميع التدابير التي من ش
الاهلين او ان تحمل اخرين على اتخادها اما الامتيازات التي يراد بها انما  تلك الموارد الطبيعية فتمنح من 

كون يغير ان يقع في منحها اقل تمييز, بسبب الجنسية, بين التابعين لجميع الدول اعضا  جمعية الامم. وانما 
ذلك بشروط تبقى معها سلطة الحكومة المحلية سليمة مضمونة. ولا يجوز منح امتياز تكون له صفة احتكار 
عام. على ان هذا الشرط لا يحرك دون حق الدولة المنتدبة في انشا  احتكارات تنحصر في مسائل الرسوم 

ن لضرائب تكون اكثر انطباقا موالضرائب رغبة في مصلحة سوريا ولبنان, وباية الحصول على موارد من ا
سواها على الحاجات المحلية او بقصد انما  الموارد الطبيعية في بعض الاحوال, اما بواسطة الحكومة مباشرة 
واما بواسطة هيأة اخرى خاضعة لمراقبتها, على شرط ان لا ينجم عن ذلك مباشرة او بالواسطة اقل احتكار 

ة المنتدبة او لمصلحة التابعين لها, او اقل تفضيل لا يتفق مع قاعدة لتلك الموارد الطبيعية لمصلحة الدول
  .المساواة الاقتصادية والتجارية والصناعية المضمونة بما تقدم

  99المادة 

يجب على الدولة المنتدبة ان توافق باسم سوريا ولبنان على الاتفاقات الدولية العامة التي عقدت او  :08مادة 
تجارة الرقيق والمواد المخدرة والاسلحة والذخائر, والمساواة " :ة الامم في المواضيع الاتيةستعقد بموافقة جمعي

التجارية وحرية المرور والنقل )الترانزيت ( والملاحة والطيران, والمواصلات البريدية والتلارافية والتلارافية 
 اللاسلكية, والحماية الصناعية والادبية والفنية 

  98المادة 

ان الدولة المنتدبة تضمن, على قدر ما تسمح به الاحوال الاجتماعية والدينية وغيرها, قبول سوريا  :09مادة 
النفع العام التي توافق عليها جمعية الامم لاتقا  الامراض ومقاومتها ومن جملتها  إلىولبنان للتدابير الايلة 

 امراض الحيوان والنبات 

  99المادة 

ان الدولة المنتدبة تضع وتنفذ, في خلال اثني عشر شهرا تبتدى  من هذا اليوم, قانونا مختصا  :09مادة 
بالاثار والعاديات ينطبق على الاحكام الاتية, ويضمن المساواة في معاملة جميع التابعين للدول اعضا  جمعية 
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بالاثار والعاديات كل صنع او يجب ان يفهم " "0"الامم فيما يختص بالحفر والتنقيب عن الاثار والعاديات 
يجب ان يكون التشريع المختص بحماية الاثار والعاديات  "8" 0911انتاج اسفر عنه النشاط البشري قبل سنة 

التهديد فكل شخص يكتشف شيئا من الاثار والعاديات من غير ان يكون حاصلا  إلىالتشجيع منه  إلىادعى 
ختصاص السلطة ذات الا إلىامسة ثم يبلغ خبر هذا الاكتشاف على الترخيص المنصوص عليه في الفقرة الخ

لا يجوز بيع شي  من الاثار والعاديات لاير  "9"يجب ان يعطى مكافأة تكون على نسبة قيمة الاثر المكتشف 
السلطة ذات الاختصاص ما لم تعدل هذه السلطة عن اقتنائه. ولا يجوز اخراج اي اثر كان من البلاد الا 

ضرر, اثرا من  إلىكل شخص يهدم او يتلف , باهمال او بمجرد ميل  "9"لسلطة المشار اليها يترخيص من ا
يمنع كل نقب او حفر يقصد اكتشاف الآثار ويعاقب فاعله بارامة اذا  "1"الاثار يجزى بعقوبة ستين فيما بعد 

الحصول على  تعين شروط عادلة للتمكن من "0"لم يكن حاصلا على ترخيص من السلطة ذات الاختصاص 
لا يعطى الترخيص في الحفر والتنقيب الا  "9"استملاك وقتي او دائم للاراضي التي لها شأن تاريخي او اثري 

لذوي الخبرة الكافية في علم الاثار والعاديات . ويجب على الدولة المنتدبة في اعطا  الرخص ان تنهج نهجا 
تقسم منتجات الحفر والتنقيب بين الاشخاص  "2"بالاعتبار  لا يحرم معه علما  اية امة كانت بلا اسباب جديرة

الذين قاموا بهما والسلطة ذات الاختصاص على النسبة التي تعينها هذه السلطة واذا اظهر ان القسمة غير 
 ممكنة لاسباب علمية وجب ان يعطى المكتشف تعويضا عادلا بدلا مما يصيبه من الاثار المكتشفة 

  97المادة 

حينما يشرع في تنفيذ النظام الاساسي المشار اليه في المادة الاولى تتفق الدولة المنتدبة والحكومات  :01مادة 
المحلية على ما يختص بدفع هذه الحكومات لجميع النفقات التي انفقتها الدولة المنتدبة على تنظيم الادارة انما  

مجلس  لىإمة والتي يبقى نفعها للبلاد وهذا الاتفاق يبلغ الموارد المحلية القيام بالاشاال العامة التي لها صفة دائ
 جمعية الامم 

  91المادة 

 ان اللاتين الافرنسية والعربية تعتبران رسميتين في لبنان وسوريا  :00مادة 

  98المادة 
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مجلس جمعية الامم منطبقا على رغائبه, يشتمل على  إلىترسل الدولة المنتدبة, كل عام, تبقريرا  :09مادة 
التدابير التي اتخذتها سحابة العام لاجل تطبيق هذا الانتداب . وترسل معه نصوص جميع القوانين والانظمة 

 التي اصدرتها في خلال السنة 

  93المادة 

تداب واجب لا مندوحة ان رضى مجلس جمعية الامم بكل تايير يراد ادخاله على نصوص هذا الان :02مادة 
 عنه 

  91المادة 

يناط بمجلس جمعية الامم, عند انتها  مدة الانتداب , ان يصرف كل نفوذه في سبيل محافظة سوريا  :03مادة 
ولبنان على القيام بالعهود المالية ومنها المرتبات او معاشات التقاعد القانونية التي كانت ادارة لبنان وسوريا 

 الانتداب  متعهدة بها في مدة

  96المادة 

تقبل الدولة المنتدبة ان يعرض على المحكمة العدلية الدولية الدائمة المنصوص عليها في المادة  :81مادة 
كل خلاف يقوم بينها وبين عضو اخر من اعضا  جمعية الامم في تفسير احكام  ,من عهد جمعية الامم 09

 بطريقة المفاوضة غير مستطاع  هذا الانتداب او تطبيقها اذا كان حل هذا الخلاف

 
 

 
 وضع في لندن في اليوم الرابع والعشرين من شهر تموز 

  0389تشرين الاول سنة  1عاليه في 
 الامضا : وياان 
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 المتعلّق بتنظيم شؤون الطائفة الشيعية في لبنان 89/18قانون رقم  :9الملحق رقم 

 

  03/08/0309تاريخ :  98تعريف النص: قانون رقم 
 

  0318-0393الصفحة:  | 81/08/0309تاريخ النشر:  | 019عدد الجريدة الرسمية: 

 

 اقر مجلس النواب
 :وينشر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه

 المواد 

 اصدار - 9المادة 

تا المالية والادارة لجنيصدق مشروع القانون المرفق المتعلق بتنظيم شؤون الطائفة الاسلامية الشيعية كما عدلته 
 .مشتركتينوالعدلية

 .يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية

  9المادة 

ها يتكلمون مثلون من ابنائالطائفة الاسلامية الشيعية مستقلة في شؤونها الدينية واوقافها ومؤسساتها ولها م
بلسانها ويعملون باسمها طبقا لاحكام الشريعة الارا  ولفقه المذهب الجعفري في نطاق الفتاوى الصادرة عن 

  .مقام المرجع العام للطائفة في العالم

  9المادة 

الاعلى  يينشأ للطائفة الاسلامية الشيعية في الجمهورية اللبنانية مجلس يسمى المجلس الاسلامي الشيع
يتولى شؤون الطائفة ويدافع عن حقوقها ويحافظ على مصالحها ويسهر على مؤسساتهم ويعمل على رفع 

مستواها وهو يقوم بصورة خاصة بشخص رئيسه بعد استطلاع رأي الهيئتين الشرعية والتنفيذية كل فيما يعود 
 :اليها بالمهام التالية

http://legallaw.ul.edu.lb/LawView.aspx?opt=view&LawID=166931
http://legallaw.ul.edu.lb/LawView.aspx?opt=view&LawID=166931
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 .ها والعناية بهااولا: ينظم اوقاف الطائفة ويعمل على احيائ
ثانيا: ينسق الجهود بين مختلف المؤسسات الاجتماعية والثقافية والجمعيات الخيرية وما يماثلها ويحل 

النزاعات التي تقوم فيما بينها ويشجع المشاريع الاجتماعية والثقافية والدينية القائمة ويقوم بمشاريع جديدة اذا 
 .والروحي والمادي في جميع الاوساط الوطنية لزم الامر مساهمة في رفع المستوى الفكري 

ثالثا: ويحق له انشا  جامعة دينية كما يحق له انشا  جامعة للتعليم العالي مع مراعاة ما لا يحول دون 
ممارسته هذا الحق من القوانين المرعية الاجرا  ولا سيما احكام المادة السادسة والعشرين من قانون التعليم 

  .العالي

  8المادة 

 لىإيستطلع الزاميا رأي الهيئتين التنفيذية والشرعية مجتمعتين في مشاريع القوانين والانظمة العامة, العائدة 
  .الشؤون الدينية للطائفة الاسلامية الشيعية كالاحوال الشخصية وغيرها

  9المادة 

ة ولهذا والهيئات الخاص يكون للمجلس رئيس يمثله ويمثل الطائفة الاسلامية الشيعية لدى السلطات العامة
  .الرئيس ذات الحرمة والحقوق والامتيازات التي يتمتع بها رؤسا  الاديان بلا تخصيص ولا استثنا 

  7المادة 

 , للمجلس ثلاث هيئات 
 ,الهيئة العامة -
 ,والهيئة الشرعية -
  .والهيئة التنفيذية -

  1المادة 

 :مية الشيعية التالينتتألف الهيئة العامة من ابنا  الطائفة الاسلا
 .قضاة الشرع والمفتين الحاليين والسابقين -0
 .علما  الدين اللبنانيين المتخرجين من المعاهد والحوزات الدينية -8
 .الوزرا  والنواب الحاليين والسابقين -9
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 .القضاة المدنيين -9
 .الاساتذة الجامعيين -1
 .سجلين في نقاباتهمالمحامين والاطبا  والصيادلة والمهندسين الم -0
 .الموظفين المدنيين من الفئة الثانية فما فوق  -9
 .رؤسا  المجالس البلدية في مراكز المحافظات ومراكز الاقضية والاعضا  البلديين في مدينة بيروت -2
ممثلي مجالس المؤسسات الاجتماعية والثقافية والجمعيات الخيرية حسب نظام كل منهما في بيروت  -3

 .ا ومراكز المحافظات ومراكز الاقضيةوضواحيه
اصحاب الصحف ووكالات الانبا  ورؤسا  التحرير وسبعة من المحررين المسجلين في الجدول النقابي  -01

 .تنتخبهم مجموعة المحررين المسجلين
 .رئيس واعضا  مجلس نقابة محرري الصحافة -00
اصحاب المصارف وجمعية التجار وجمعية  رؤسا  واعضا  غرف التجارة والصناعة والزراعة وجمعية -08

 .الصناعيين
 .رؤسا  واعضا  مجالس ادارة المؤسسات العامة كالمصالح المستقلة وغيرها -09
 .رؤسا  مجالس النقابات العمالية والمهنية والحرفية -09
  .فروعهانانية و اعضا  مجالس ادارة جامعة اللبنانيين في العالم وممثلو الهيئات المنظمة للجاليات اللب -01

  8المادة 

 :يناط بالهيئة العامة الامور التالية
 .انتخاب الهيئة التنفيذية -0
  .مناقشة التقارير التي تضعها الهيئة التنفيذية والبت بها -8

  3المادة 

ين يتتألف الهيئة التنفيذية من نواب الطائفة الاسلامية الشيعية كاعضا  طبيعين ومن اثني عشر عضوا من المدن
تنتخبهم الهيئة العامة بالاقتراع السري من بين اعضائها في اجتماع قانوني لها وبالاكثرية النسبية من الاصوات 

واذا لم يتم النصاب في الدعوة الاولى يعتبر النصاب قائما بمن حضر من الاعضا  شرط  ,لمدة ست سنوات 
  .جميع الاعضا  شخصيا إلىان تبلغ الدعوة 
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  1المادة 

تتألف الهيئة الشرعية من اثني عشر عضوا من علما  الدين اللبنانيين تنتخبهم مجموعة علما  الدين اللبنانيين 
  . لمدة ست سنوات

  96المادة 

ينتخب رئيس المجلس من قبل الهيئة الشرعية والهيئة التنفيذية بالاكثرية النسبية سوا  كان عضوا في الهيئة 
  .الشرعية او لم يكن

  99 المادة

يشترط في رئيس المجلس ان يكون لبنانيا وعالما دينيا معترفا باجتهاده المطلق في الاوساط العلمية وعند عدم 
  .توفر هذا الشرط ينتخب من بين علما  الدين المعروفين بالفضل والورع

 (9187/  91 قرار عدلت بموجب) (9119/  899 قانون  عدلت بموجب99 )المادة 
 دى الحياةيعتبر الامام السيد موسى الصدر رئيسا مؤسسا للمجلس الاسلامي الشيعي الاعلى م

 
مدة ولاية رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى تستمر حتى اتمامه الخامسة والستين من العمر, ولا يعفى 
من منصبه الا لدواع صحية او لاسباب خطيرة تقدرها الهيئتان الشرعية والتنفيذية المجتمعتان سوية بجلسة 

مجرد تقديم طلب خطي موقع من عشرة اعضا  على خاصة تدعيان اليها من قبل الامين العام للمجلس حتما ب
الاقل وذلك بخلال عشرة ايام على الاكثر من تقديمه وتتخذ الهيئتان قرار الاعفا  بأكثرية ثلثي الهيئتين وقرارهما 

 .مبرم وملزم

 00م المعدلة بموجب القرار رق 98/09من القانون رقم  08تعليق ولمرة واحدة تنفيذ مفاعيل وأحكام المادة  - 
 01ج.ر  82/8/8109تاريخ  9 وذلك بموجب القانون النافذ حكما رقم 0/9/0391تاريخ 

  
 .الجديدة(، لجهة الحد الاقصى لسن رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الأعلى 08)المادة 

  98المادة 

http://legallaw.ul.edu.lb/LawArticles.aspx?LawArticleID=1072994&lawId=166931&language=ar
http://legallaw.ul.edu.lb/LawArticles.aspx?LawArticleID=1072994&lawId=166931&language=ar
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ة وله ان يرأس اية ييرأس رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى الهيئة العامة والهيئة الشرعية والهيئة التنفيذ
  . لجنة من لجان المجلس

  99المادة 

لا يجوز الجمع بين منصب رئيس المجلس وبين اية وظيفة في القطاع العام او الخاص باستثنا  المناصب 
الفخرية التي تخصص لرؤسا  الاديان عامة, ويعتبر قبول الرئيس المنتخب منصب الرئاسة تنازلا حكميا منه 

  .يشالهاعن اية وظيفة 

 (9187/  91 قرار عدلت بموجب) 97المادة 

ة النسبية ييكون لرئيس المجلس نائبان اول وثان تنتخبهما الهيئتان الشرعية والتنفيذية مجتمعتين معا وبالاكثر 
على ان يكون النائب الاول من الهيئة الشرعية والثاني من الهيئة التنفيذية وتكون مدة ولايتهما مدة ولاية الهيئتين 

  .الشرعية والتنفيذية

  91المادة 

يقوم نائبا الرئيس الاول ثم الثاني حسب صفتهما بالمهام المنوطة بالرئيس عند التعذر عليه القيام بها وفي حال 
  .غياب الرئيس ونائبه الاول يقوم اكبر اعضا  الهيئة الشرعية سنا في مهام الرئاسة

  98المادة 

اذا شار منصب الرئاسة يقوم مقامه نائبه الاول على انه يجب انتخاب رئيس جديد للمجلس خلال مدة شهرين 
  .ن ستة اشهرويستانى عن هذا الانتخاب اذا كانت المدة الباقية من ولاية المجلس لا تزيد ع

  93المادة 

  .اذا شار منصب نائب الرئيس تطبق احكام المادة السابقة

 9187/  91 قرار عدلت بموجب 91المادة 

تنفيذية مجتمعتين من بين اعضا  الهيئة التنفيذية امينا عاما بالاقتراع السري تنتخب الهيئتان الشرعية وال
 وبالاكثرية النسبية وتكون مدة ولايته مدة ولاية الهيئتين الشرعية والتنفيذية وتلازمه هذه الصفة فيما يتعلق بهيئات

 .المجلس الثلاث وتحدد صلاحياته في النظام الداخلي

http://legallaw.ul.edu.lb/LawArticles.aspx?LawArticleID=1072995&lawId=166931&language=ar
http://legallaw.ul.edu.lb/LawArticles.aspx?LawArticleID=1072995&lawId=166931&language=ar
http://legallaw.ul.edu.lb/LawArticles.aspx?LawArticleID=1072996&lawId=166931&language=ar
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  96المادة 

عضو في الهيئة التنفيذية ما عدا الرئيس ونائب الرئيس فيدعى الشخص او الاشخاص الذين اذا شار مركز 
يلونهم بعدد الاصوات حسب محضر اخر جلسة انتخابية واذا كان هناك تعادل في الاصوات بين اكثر من 

  .شخص واحد من الذين يجب دعوتهم في المراكز الشاغرة يدعى الشخص الاكبر سنا

  99المادة 

ن الطعن في صحة انتخاب الرئيس ونائبيه من المرشح الخاسر لدى هيئة تؤلف من المحكمة الشرعية يمك
  .الجعفرية العليا ومن قاضيين اعلى رتبة بين القضاة المدنيين الشيعيين

  99المادة 

ت في الطعن تبان مهلة الطعن المشار اليها في المادة السابقة ثلاثة ايام تلي اعلان الانتخاب وعلى الهيئة ان 
  .خلال عشرة ايام على الاكثر وقرارها بهذا الشأن مبرم

  98المادة 

فور مضي ثلاثة ايام من اعلان نتيجة انتخاب الرئيس ونائبيه وفور صدور قرار هيئة الطعن برفضه تبلغ 
لصفة االحكومة بشخص رئيسها نتيجة الانتخاب فيصدر مرسوم بتكريس هذا الانتخاب ويكون لهذا المرسوم 

  .الاعلامية فقط

 99 قرار عدلت بموجب) (9139/  9 قرار عدلت بموجب) (9116/  8 قانون  عدلت بموجب  99المادة 
 91 قرار عدلت بموجب) (9181/  7 قرار عدلت بموجب) (9181/  91 قرار عدلت بموجب) (9136/ 
 (9111/  91 قرار عدلت بموجب) (9188/ 

 :يتألف ملاك موظفي المجلس من
 0مدير عام  

 9رئيس دائرة 
 0 امين سر )رئيس دائرة(  

 9محاسب 
 1محرر أو كاتب 

http://legallaw.ul.edu.lb/LawArticles.aspx?LawArticleID=1073003&lawId=166931&language=ar
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 8مستكتب أول أو مستكتب ثان 
 8مأمور هاتف أول أو مأمور هاتف ثان 

 0سيارة سائق 
 0حارس 
 0حاجب 

 80المجموع 
 
 

 الافتا  الجعفري الممتاز
   0ـ رئيس مصلحة 

 0محرر 
 0محاسب 
 0مستكتب 

 0خادم 
 1المجموع ـــ 

 .( وظيفة80ويصبح مجموع وظائف الملاك )
 

تحدد رواتبهم حسب سلسلة رواتب موظفي الدولة ويجري تعيينهم بمرسوم بنا  على اقتراح رئيس 
السلك الاداري في الملاك الاداري العام ويطبق عليهم نظام الموظفين العام وسائر  إلىون وينتم  المجلس

الاحكام القانونية والتنظيمية المتعلقة بالوظائف العامة في كل ما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون 
 .وفي النظام الداخلي للمجلس الاسلامي الشيعي الاعلى

  97المادة 

لعام المهام التي تحددها له الهيئتان الشرعية والتنفيذية فيما يتعلق بالوقاف وغيرها ويشترط ان يتولى المدير ا
  .يكون من حملة الشهادات الجامعية العليا
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  91المادة 

يجوز تعديل ملاك موظفي المجلس المحدد في المادة الرابعة والعشرين من هذا القانون بقرار يصدر عن الهيئة 
طاق الاعتمادات المرصدة لهذه الااية في القسم المتعلق بالمحاكم الشرعية الجعفرية من موازنة التنفيذية ضمن ن

  .الدولة

  98المادة 

يلحظ في القسم المتعلق بالمحاكم الشرعية الجعفرية من موازنة الدولة باب خاص للمجلس الاسلامي الشيعي 
  .نفقات ايجار دار المجلس واثاثه وصيانتهالاعلى, يشتمل على تعويض للرئيس ورواتب موظفي المجلس و 

  93المادة 

ان المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى يتمتع بالشخصية المعنوية العامة وله ان يقبل الاشتراكات والهبات 
والتبرعات والوصايا وما يوقف عليه, وسائر المبرات التي ترد عليه, وكل ذلك منقولا أو غير منقول يدخل في 

  . المجلسصندوق 

  91المادة 

ان الهيئة التنفيذية هي السلطة التي يعود لها مباشرة التنفيذ بالوسائل التي تقررها لتحقيق اهداف المجلس ويعود 
  . لها تقرير قبول الهبات والتبرعات والوصايا والوقف وسائر المبرات

  86المادة 

والانها  في كل امر يتصل بمسائل الدين والشرع  ان الهيئة الشرعية هي السلطة التي يعود لها ابدا  الرأي
  .والاحوال الشخصية ولا يجوز مباشرة اية تنفيذ خلافا لما تقرره الهيئة الشرعية

  89المادة 

تضع الهيئتان الشرعية والتنفيذية على ضو  هذا القانون نظاما داخليا بموافقة الاكثرية المطلقة منهما ضمن 
نا  رئاسة مجلس الوزرا  وينشر في الجريدة الرسمية. باستث إلىبهما ويبلغ هذا النظام مهلة ثلاثة اشهر من انتخا

المواد الاولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة من هذا القانون ومع مراعاة احكام المادة السادسة والعشرين منه 
روريا منها لتحقيق وان تبدلا ما تريانه ضيحق للهيئتين الشرعية والتنفيذية مجتمعتين ان تعيدا النظر في احكامه 
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الااية الاساسية منه ويكون قرارهما في هذا الصدد وفي كل ما يتعلق بشؤون الطائفة الدينية وادارة اوقافها نافذا 
  .بذاته شرط ان يقترن بموافقة الهيئة العامة وان لا يتعارض مع احكام القوانين المتعلقة بالنظام العام

  89المادة 

يئة اجتماع لتأليف ه إلىر صدور هذا القانون وخلال مدة لا تتجاوز الشهرين يدعو رئيس مجلس النواب فو 
 :تحضيرية منه ومن الشخصيات الاسلامية الشيعية التالية

 .رؤسا  المجالس النيابية السابقين -0
 .الوزرا  -8
 .سبعة نواب تنتخبهم مجموعة نواب الشيعة -9
 .الجعفرية العليا ومستشاريها وقاضي بيروت الشرعي الاول رئيس المحكمة الشرعية -9
 .المفتي الجعفري الممتاز -1
 .قاضيين مدنيين الاعلى رتبة -0
 .موظفين اداريين من الفئة الاولى الاعلى رتبة -9
 . طبيبين ومهندسين ومحاميين يختارون حسب الاسبقية في جداول النقابات -2
  .ة وواحد من اصحاب وكالات الانبا  حسب الاسبقيةواحد من اصحاب الصحف اليومي -3

  88المادة 

يتولى رئيس المحكمة الجعفرية العليا اعداد اللوائح باسما  علما  الدين الواجب دعوتهم للهيئة العامة للاشتراك 
ياب غفي الانتخاب . وعند تعذر قيامه بذلك يتولى هذا العمل قاضي محكمة بيروت الشرعي الاول. وفي حال 

  .هذا الاخير يتولى يتولى هذا الاعداد المفتي الجعفري الممتاز

  89المادة 

يرأس هذه الهيئة رئيس مجلس النواب وتتولى خلال مدة لا تتجاوز الستة اشهر اعداد اللوائح باسما  اعضا  
  .الهيئة العامة ودعوتها لاجرا  الانتخابات وفقا لاحكام هذا القانون 

  87المادة 

  .ل نص يخالف او يتعارض مع احكام هذا القانون يلاى ك
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  81المادة 

  .يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية

 
 

 
 يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية 

  0309كانون الاول سنة  03سن الفيل في 
 الامضا : شارل حلو 

 صدر عن رئيس الجمهورية 
 رئيس مجلس الوزرا  

 الامضا : رشيد كرامي 
 رئيس مجلس الوزرا  

 الامضا : رشيد كرامي 
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 : نموذج الأسئلة المطروحة في المقابلات7الملحق رقم 

 ما هو مفهومكم للطائفية المجتمعي ة في لبنان؟ -
 ما هو برأيكم الدور الذي يلعبه الدين في المجتمع اللبناني؟ -
 ما هي الصلاحيات التي يتم ع بها رئيس الطائفة؟  -
 ما الأطر التي تحكم علاقة مفتي الجمهورية بمفتي المناطق؟  -
 ني يجب أن يعكس البني ة المجتمعية؟اهل تعتبر أن  النظام السياسي اللبن -
 ؟هل ترى في الطائفية السياسية أداة لحفظ العيش المشترك أم لتعزيز الإنقسام -
 هي الإمتيازات التي تستفيد منها الطوائف الدينية على مستوى الإعفا  من الرسوم والضرائب؟ما  -
 هل تعتبر أن  المجتمع اللبناني جاهز لإلاا  الطائفية السياسية؟-
 هل تعتبر أن  القوانين التي لا تأخذ بعين الإعتبار مراعاة هواجس الطوائف هي قابلة للحياة؟ -
 

ني ة: أسئلة اضافية طرحت على الدكتور عمر مسقاوي بالنسبة للطائفية ال  س 

 ما الأطر التي تحكم علاقة مفتي الجمهورية بمفتي المناطق؟  -
ني ة ماليا  بالدولة اللبنانية؟-  ما هي أوجه إرتباط الطائفة الس 

 الحلبي إلياس بالنسبة للطائفة الأرثوذوكسية: أسئلة اضافية طرحت على الدكتور

لطائفة رسمياَ في لبنان؟ هل هو يحمل دائماَ الجنسية اللبنانية؟ وهل يحق له مراجعة من هو ممث ل ا -
 المجلس الدستوري؟ 

 ما هي الأطر التي تحكم علاقة بطريرك الطائفة المقيم خارج لبنان بالمطارنة الأورثوذوكس في لبنان؟ -
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 المحتويات فهرس
 الصّفحة المحتويات

 الإهدا 
مة  المقد 

ياسي ة في سياقاتها الت اريخي ة والقانوني ة القسم الأول  الط ائفي ة المجتمعي ة والس 
ياق الت اريخي   ل: الس  ياسي ة والمجتمعي ة في لبنان -الفصل الأو   المنهجي  لتبلور الط ائفي ة الس 

ل: الط ائفي ة المجتمعي ة وا ياسي ة في تطو رها الت اريخي  المبحث الأو    منذ السلطنة وحتى الطائف لس 
. ياسي  لطنة العثماني ة: بين الأطر القانوني ة والواقع الاجتماعي  الس  يني ة في الس   الفقرة الأولى: الط وائف الد 

لطنة العثماني ة لوضعي ة غير المسلمين. ر الت نظيم القانوني  في الس  : تطو   أو لا 
ل : جبل لبنانثاني ا: الط وائف في   قل ي ات ديني ة إلى كيانات سياسي ة.من أالتحو 

ياسي ة الفقرة الث انية: الط ائفي ة  في جبل لبنان: من الإمارة إلى المتصر في ة. الس 
: الط ائفي ة ياسي ة أو لا   زمن الإمارة. الس 
ياسي ة  ثانيا: الط ائفية    في ظل  القائمقامي تين.الس 
ياسي ةثالث ا: الط ائفي ة   في المتصرفي ة. الس 

ياسي ة في لبنان المعاصر.  الفقرة الث الثة: الط ائفي ة الس 
: "لبنان الكبير" رغم الانقسام الطائفي    أو لا 

.  ثاني ا: الميثاق الوطني  وتكريس الن ظام الط ائفي 
ه نحو إلاا  الط ائفي ة. ثالثا :  ات فاق الط ائف والت وج 

 لبنان. المبحث الثاني: دينامي ة الط ائفي ة المجتمعي ة في
 الفقرة الاولى: الإطار المنهجي  البنيوي  للط ائفي ة المجتمعي ة. 

 الفقرة الث انية: خصوصي ة الط وائف في القوانين.
: صك  الانتداب.  أو لا 

 .  ثاني ا: الد ستور الل بناني 
يني ة.0390ل.ر/  01ثالث ا: القرار      : نظام الط وائف الد 
ياسي داخل الط ائفة الواحدة. : العلاقة بينالفقرة الث الثة يني والس   الد 

 الفقرة الرابعة: الط ائفة والمؤمن.
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 الإنتما  الدينيأو لا: 
 ثانيا: الأحوال الشخصية 

 الفصل الثاني: الخصوصية البنيوي ة والوظيفي ة للط وائف في لبنان المعاصر
 المبحث الأول: الط وائف في ذاتها: الت نظيم القانوني.

 ولى:الطوائف الإسلامي ة.  الفقرة الأ
ني ة. أو لا    : الطائفة الس 

يعي ة.  ثانيا: الط ائفة الش 
 ثالثا: الط ائفة الد رزي ة

 الفقرة الث انية: الط وائف المسيحي ة.
 أولا: الط ائفة الماروني ة.

وم الارثوذوكس.   ثانيا: طائفة الر 
وم الملكيون الكاثوليك   ثالثا: طائفة الر 

 .ةفعلي   ةة واستقلالي  سمي  اة ولة: تأرجح بين تبعي  وائف والد  اني: الط  الث   المبحث
ولة. الفقرة الأ  ولى:الإطار الرسمي والقانوني لعلاقة الط وائف بالد 

 الفقرة الث انية: الإطار الدستوري. 
 الثة: الإطار المالي. الفقرة الث  

 الإطار القضائي. الفقرة الر ابعة:
: الط وائف الإسلامي ة.   أو لا 
 ثاني ا: الط وائف المسيحي ة.

 لاا  الطائفية السياسية بين الطروحات النظرية والشروط الموضوعيةا اني:القسم الث  
ياسي ة في الإطار المؤسساتي وطروحات القوى الط ائفي ة ل: الط ائفي ة الس   الفصل الأو 

 ستوى الدستوري والمؤسساتي.المبحث الأول: الطائفية السياسية على الم
 0391-0380ة والبيانات الوزارية: ولى: الطائفية السياسية في المناقشات النيابيالفقرة الأ

 ة عند وضع الدستورائفي  المناقشة النيابية لمبدأ الط   أولا :
 ة ة في مناقشة البيانات الوزاري  ياسي  ة الس  ائفي  ا: الط  ثاني  

 ع القوانين الر امية إلى إلاائهامشارياقتراحات و انية: الطائفية السياسية في الفقرة الث  
 اني: الطائفية السياسي ة على مستوى مشاريع الحلول: القوى السياسية والدينية.المبحث الث  
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 ولى: دور النظام الطائفي في اندلاع الحرب.الفقرة الأ
 وحتى الطائف. انية: مشاريع الحلول من اندلاع الحربالفقرة الث  

ياسي ة. مة من القوى الس    أو لا: مشاريع الحلول المقد 
 ثانيا: مشاريع الحلول في طروحات المرجعيات الدينية.
 المبحث الثالث: الطائفية في الطائف، تتويج الحلول:

 الفقرة الاولى: الطائفية في نصوص الط ائف. 
 أو لا: المناصفة في المجلس النيابي:

 يس الجمهورية في الدستور الجديدئثانيا: موقع ر 
 ثالثا: ظاهرة الترويكا

 رابعا : الهيئة الوطني ة لإلاا  الطائفية السياسية
 : انفصال المجتمع عن السلطةالفقرة الثانية: التوجه الإلاائي للطائفية

 الفقرة الثالثة: الطائف بين سلامة النص وسو  التطبيق:
  طروحات رغم الإشكالياتالطائفية السياسية:  الفصل الثاني:

 في الطروحات المختلفةالطائفية السياسية المبحث الأول: 
 الفقرة الأولى: الطائفية السياسية نموذجا للديموقراطية التوافقية.

 الفقرة الثانية: الفيدرالية الجارافية بعد فيدرالية الطوائف 
 وحلم الإلاا ة التجاوز مكاني  إالفقرة الثالثة: الطائفية السياسية: بين 

 أولا: سليم الحص وحلم تجاوز الطائفية 
لاا  الطائفية  ثانيا: الأحزاب الشيعية وا 

 ثالثا: طروحات العلمنة الشاملة
 النظام التعددي بديلا" عن النظام الطائفي!  :رابعا: المواطنة الحاضنة للتنوع

 الفقرة الرابعة: الطوائف الدينية والاا  الطائفية السياسية
 الثاني: الطائفية السياسية والشروط الموضوعية للإلاا  المبحث
 ولى: جدلية العلاقة بين المجتمع والسلطة الفقرة الأ

 الفقرة الثانية: الاشكاليات المستمر ة
ة ودور المرجعيات الدينية في الحياة السياسيةلاأولا: استق  لية الطوائف الدينية في شؤونها الخاص 

 المجتمعية والمواطنة : قوانين الأحوال الشخصية نموذجا"ثانيا: اشكالية الطائفية 
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 ثالثا: المسألة الديموغرافية
 رابعا: الأحزاب الطائفية والقانون الانتخابي  
 خامسا: الطائفية ومعضلة السياسة الخارجية

 الخاتمة
 لائحة المصادر والمراجع
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